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قادة 14 آذار: مؤامرة من قاض وضابط على أمن الوطن... ومكافأة للمجرم

لبنان: قطع طرقات بعد إخلاء المحكمة العسكرية سبيل سماحة مستشار بشار الأسد المتهم بالتخطيط لتفجيرات طائفية 
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

فــي خطــوة مفاجئــة ولقيــت ردود فعــل مســتهجنة 
وغاضبــة، قــررت محكمــة التمييــز العســكرية بالإجماع 
إخــاء ســبيل الوزيــر الســابق ميشــال ســماحة، المتهم 
بنقل متفجرات من ســوريا الى لبنــان، بكفالة مالية بلغت 
150 مليــون ليــرة، وبقرار معلــل تضمّن منع ســماحة من 
الســفر لمدة عام ومصادرة جواز ســفره ومنعه من الإدلاء 
بأي أحاديــث صحافيــة أو التعبير على مواقــع التواصل 
الاجتماعي حــول قضيته. وقد وافقت هيئــة المحكمة على 
إخــاء الســبيل بعدمــا اعتبر القاضــي طونــي لطوف أن 
ســماحة قضى فترة محكوميته الســابقة وهي 3 سنوات 
ونصف السنة. وأكد وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم 
أن قرار إخاء سبيل سماحة »غير قابل للطعن بأي طريقة 
وأن سماحة سينام في منزله بعد دفع الكفالة المالية«. وقد 
توجّه محامو ســماحة وعــدد من أفراد عائلته إلى ســجن 
الريحانيــة لاصطحابه إلى منزله في الأشــرفية بعد إنجاز 

كل معامات إخاء السبيل.
وقرابة الخامســة عصر أمس وصل سماحة إلى منزله 

في الأشــرفية مــن المدخل الســفلي الذي اســتخدمه لنقل 
المتفجــرات، متفاديــاً رؤية الإعاميين الذيــن تجمّعوا أمام 

المدخل الرئيسي لالتقاط الصور له.
وفــور صــدور قــرار المحكمــة علّق وزيــر العــدل اللواء 
أشــرف ريفــي الذي اتخذ قــرار توقيف ســماحة يوم كان 
مديــراً عاماً لقوى الأمن الداخلي على الإخاء بالقول »مرة 
جديدة أجد نفســي مضطــراً لأن أنعى المحكمة العســكرية 
إلى الشــعب اللبناني، ويبدو أن هذه المنظومة هي تميز بين 
إجرام تعتبــره صديقاً وإجــرام تعتبره عــدواً، وهي بذلك 
تضــرب عرض الحائط بالأمن الوطنــي اللبناني«. وبعدما 
دعــا اللبنانيين إلى »دعــم وإقرار مشــروع القضاء البديل 
ولنعامل اللبنانيين بمعيار واحد« قال »أتشرّف أنني قمت 
بواجبي الوطني يوم كنت مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي 
بضبــط العبوات التي كان ينقلها المجرم ميشــال ســماحة 
وعددها 24 ». وأضاف »بئس الزمن الذي يتآمر فيه قاض 

وضابط على أمن وطنه«.
وغــرّد رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع عبر 
تويتــر فقال: »ولو لم أكن خبيراً بالقانون، فإطاق ســراح 
ميشال ســماحة مرفوض بكل المقاييس«، وسأل:«بمنطق 

عفوي بســيط، كيف لــي أن أفهم أن لبنانيــاً تآمر مع جهة 
خارجيــة لارتــكاب أعمــال قتــل وتفجير في بــاده ونقل 
متفجــرات لهذه الغايــة وجنّد أشــخاصاً لتنفيذها وجرى 
وقــف المخطط في آخر لحظة من قبل فرع المعلومات؟ كيف 
لي أن أفهم إطاق ســراح هكذا شخص؟ وأي رسالة بعثها 
رئيس المحكمــة والضباط المعاونون الــى اللبنانيين بهكذا 
قرار؟ وأي أمل يتركونه لهم بمســتقبل بادهم وســيادتها 
والحفاظ على أمن أبنائها وعلى حرياتهم؟«. وختم: »بئس 
هــذا الزمن لكننا لن نرضخ وإننا ســنفعل كل شــيء حتى 

الخروج منه الى زمنٍ أفضل«.
واشــار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى 
»أن رســالة القضاء اللبناني إلــى الإرهابيين هي أن عقوبة 
تهريــب متفجــرات والتخطيــط لتفجير اللبنانيــين بأوامر 

خارجية هي السجن لثاث سنوات فقط«.
وعلّــق وزيــر الداخليــة والبلديــات نهاد المشــنوق عبر 
حســابه على تويتر على قــرار المحكمة معتبراً إيــاه »إدانة 
واضحة ومؤكدة للمحكمة بكل المعايير الوطنية والقانونية 
والمنطقيــة«. ولفت الــى انه »ســيكون لنا كتيار سياســي 
موقــف من الذيــن ما زالــوا يتصرفــون على قاعــدة إلغاء 

الوطن لصالح القتلة أمثاله«.
ورأى النائب نديم الجميل عبر »تويتر«: أن إطاق سراح 
ميشــال ســماحة هو اغتيــال جديــد للبنانيين وعــار على 
المحكمــة العســكرية ولن نقبل باســتمرار هــذه المهزلة، لن 

نستسلم ولن نعود لحقبة الهيمنة السورية«.
وفــي وقــت لاحق، غــرّد الرئيس ســعد الحريــري عبر 
»تويتر« قائــاً: »مهما كانــت أوجه التعليل لقــرار محكمة 
التمييــز العســكرية بإطاق ميشــال ســماحة، فإنه قرار 
بإطــاق مجــرم متــورط بواحدة مــن أقــذر الجرائم بحق 
لبنان، وإن إجماع الضباط على القرار بشــأن ســماحة هو 

عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه«.
ورأى رئيــس الحزب التقدمي الاشــتراكي النائب وليد 
جنباط »أن قرار المحكمة العســكرية يشــكل طعناً بالعمل 
الجبار الذي قامت وتقوم بــه الأجهزة الأمنية في مكافحة 

الإرهاب وهو تشريع للجريمة إن لم يكن تشجيعاً لها«.
وعلّــق الفنان فضل شــاكر علــى إطاق ســراح الوزير 
الســابق ميشــال ســماحة: »عندمــا حملنا قطعة ســاح 
مرخصــة من الدولــة للدفاع عن أنفســنا في وجه ســاح 
الميليشيات أصبحنا إرهابيين واتهمونا بتأليف العصابات 

المسلحة فحُجزت حريتنا وأموالنا وحُجر على أماكنا أما 
من نقل المتفجرات بنية قتل المدنيين وإشعال فتنة في البلد 

فيُطلق إلى الحرية فعن أي عدالة تتكلمون؟«.
وكمــا فــي المواقــف السياســية كذلــك علــى مواقــع 
التواصل الاجتماعي التي سخرت من قرار محكمة التمييز 
العســكرية، ورصــدت »القــدس العربي« هــذه التعليقات 
حيث كتب عمر الفاروق ما يلي »قرار با شــرف من قضاء 
با شرف! وبانتظار رد لواء الشرف الوزير أشرف ريفي«.

ورأى طونــي أبي نجم أنه » عندما تقررون الاستســام 
وتســليم البلد إلى 8 آذار لا تتعجبوا أن يتم إطاق ميشــال 
ســماحة بكفالة. حقهم يــا لبنانيين 150 مليــون ليرة فقط 
لا غيــر .يا عيب الشــوم«. وفيمــا يتوقع أن تنفّــذ المنظمات 
الشبابية لقوى 14 آذار تحركاً احتجاجياً مساء اليوم أمام 
منزل ســماحة، فقد أقدم مناصرون لتيار »المستقبل« لياً 
على قطع طرقــات قصقــص وكورنيش المزرعــة والبربير 

احتجاجاً على إخاء سماحة.

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
في الوقت الذي تتزايد فيه اعتداءات اليهود المتشددين 
ضد المسيحيين الفلســطينيين، والدعوات إلى طردهم من 
فلســطين، وتحويل حياة رهبانهم فــي القدس المحتلة إلى 
جحيم، كشف النقاب أمس أن صندوق التقاعد في الكنيسة 
الميثوديــة الأمريكيــة، قرر ســحب اســتثماراته من عدة 
شركات إســرائيلية، بينها خمسة بنوك إسرائيلية كبيرة، 
احتجاجا علــى »ضلوعها في خرق حقوق الإنســان« في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا  رئيس حركة »لهفاه« اليهودية العنصرية بنتسي 
غوفشــتاين إلى منع الاحتفــالات بعيد الميــاد، ووصف 
المســيحيين بأنهم »مصاصو دماء«. وشــدد على ضرورة 
طردهم. وفي مقال نشره موقع »كوكر« للمتدينين المتشددين 
بعنوان »لنجتث مصاصي الدماء« زعم غوفشــتاين أنه لا 

مكان لأعياد المياد في الأرض المقدسة، ويجب عدم السماح 
بموطىء قدم هنا للتبشيرية المسيحية.

ولا تتوقف الاعتداءات عند الدعوات لطرد المسيحيين او 
كتابة الشعارات العنصرية على جدران كنائسهم وأحيانا 
حرقها مثلما حصل مع كنيســة الطابغة في طبريا في العام 
الماضي، بل أصبحت تطال يوميا تقريبا الرهبان في القدس 

المحتلة دون حسيب أو رقيب. 
وحســب صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإســرائيلية 
فإن مراســليها رافقوا بعض الرهبان في الشهور الأخيرة 
عدة مرات في تحركاتهــم اليومية داخل البلدة القديمة في 

القدس المحتلة فعادوا بشهادات صادمة.
ويعتــرف شــلومي، وهو شــاب يهودي متزمــت، أنه 
يبصق باتجاه رجال دين مســيحيين كلما التقاهم في أزقة 
البلــدة القديمة، لأن »كل المســيحيين لاســاميون ولطالما 
شــاركوا بذبح اليهود«. كما يعترف بأنه يشارك في تلطيخ 

الجدران والأديرة بشعارات معادية للمسيحية ويقدم على 
تحطيم أضرحة داخل المقابر المســيحية وإعاثة الخراب في 
الكنائس. ويتابــع مفاخرا »تقدمت بالأمس من راهبين كانا 
يســيران في الحي الأرمني وبصقت عليهمــا وقلت: »أنتم 

تدنسون القدس وعلينا طردكم منها«.
واعترف أن صديقا له شــاركه بالاعتداء على الرهبان، 
متمنيــا أن يقتلــوا حرقــا. وضمن ما شــاهدته مراســلة 
الصحيفة، راهبين يســيران بهدوء من حي »مائة شعاريم« 
في الشطر الغربي من القدس نحو البلدة القديمة يحاولان 
تغيير مســارهما حينمــا اعترضها بعض فتيــة الحي من 
اليهود الأرثوذوكس فلحق بهما أحدهم وأوســعهما بصقا 
وشــتما لكنهما تجاهاه ومضيا في طريقهما بصمت. غير 
أن الفتى واصل الشــتم والتهديد بقولــه »هؤلاء أنجاس 

وينبغي طردهم من هنا. الموت لكم«.
إلى ذلك وضعت الكنيســة الميثودية التي يزيد أتباعها 

عن سبعة مايين أمريكي ويسيطر صندوق التقاعد التابع 
لها على أماك تقــدر بأكثر من 20 مليار دولار، بنوك العمال 
ومزراحي  وديسكونت  هريشــون  وهبينلئومي  وليئومي 
طفاحوت، ضمن القائمة الســوداء للشــركات التي يمنع 

الاستثمار فيها. 
وجاء قرار سحب الاستثمارات من البنوك الإسرائيلية 
على خلفية ضلوعهــا في تمويل البناء في المســتوطنات، 
ويشــمل القــرار أيضا شــركة المعــدات الأمنيــة »البيت 
معراخوت« و»الإســكان والبناء«، أيضا على خلفية عملها 

في الضفة الغربية المحتلة.
ويعتبر قرار صنــدوق التقاعد في الكنيســة الميثودية 
استثنائيا لأن قرارات كهذه صدرت حتى الآن عن صناديق 
تقاعد أوروبيــة فقط. ويعتبر هذا القرار أحد أكبر القرارات 
التي تتخذها مؤسســة أمريكية فــي كل ما يتعلق بمقاطعة 

شركات إسرائيلية بسبب نشاطها في الضفة.

متزمتون يهود يطالبون بطرد المسيحيين من فلسطين

الكنيسة الميثودية في أمريكا تقاطع بنوكا إسرائيلية لعلاقاتها بالمستوطنات 
مصر: قرار لرئيس الجمهورية يسمح 
بحبس وتغريم من يرفع شعارات أو 
صورا أو علامات لجماعة »الإخوان«

■ القاهرة ـ »القدس العربي« ـ مــن منار عبد الفتاح: ضمن 
إجراءات متناسقة ضد جماعة »الإخوان« وأنصارها استعداداً 
للذكرى الخامســة لثورة ينايــر، التي تحل بعد عشــرة أيام، 
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار 
محمود رســان نائب رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس 
الجمهوريــة بتعديل بعض أحــكام قانون العقوبــات، والتي 
تضمنت وضــع عقوبة الحبــس والغرامة لمن يرفــع أو يروج 
لشــعارات تابعة لجماعــات إرهابية، في اشــارة إلى جماعة 

»الإخوان«.
وتضمن نص التعديل: يعاقــب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 
عشــرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثاثين ألــف جنيه أو بإحدى 
هاتــين العقوبتــين، كل من نشــر أو صنــع أو روّج أو صدّر أو 
اســتورد أو نقل داخل الباد أو خارجهــا أو حاز بقصد الإتجار 
أو التوزيــع أو الإيجــار أو اللصق أو العــرض، مطبوعات أو 
شــارات أو رسومات أو ملصقات أو عامات أو رسوما يدوية أو 
فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز 
إلى كيانــات أو جماعات إرهابية تعمل داخل الباد أو خارجها، 
ويصدر قــرار بتحديد الإشــارات أو العامات أو الرســومات 

المشار إليها.

أيمن الظواهري يدعو لهجمات
على السعودية لإعدامها زعيما

شيعيا و»مجاهدين من القاعدة«
■ القاهــرة ـ د ب أ: دعــا أيمــن الظواهري، زعيــم تنظيم 
القاعدة، في تسجيل صوتي له نشر على أحد المواقع الإسامية 
أمس الخميس، إلى شــن هجمــات على الســعودية وحلفائها 
الغربيين، ردا على إعدام »أكثر من 40 مجاهدا بالإضافة إلى قتل 

نمر النمر«.
وفي التسجيل الصوتي قال الظواهري »أما لأهلنا في جزيرة 
العرب ولعلمائهم وزعمائهم وقبائلهم الأبية، فأقول لهم، أما آن 
لكم أن تتخلصوا من هذا النظام المتعفن الذي أفسد عليكم الدين 
والدنيا والذي لن يدافــع عنكم أمام الخطر الصفوي ولا الخطر 

الأمريكي بل سيفر مجرموه«.

اليمن: الحوثيون يفرجون عن وزير 
والحكومة تقلل من أهمية الخطوة

■ لندن ـ »القــدس العربي« من محمد جميــح: قال مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص لليمن، إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، إن 
الحوثيين أطلقوا ســراح وزير وأربعة نشطاء، أمس الخميس، 
في خطوة تهدف لتعزيز محادثات السام الرامية لإنهاء القتال 
الدائر هناك منذ تســعة أشهر. وقال ولد الشيخ أحمد في مؤتمر 
صحافي فــي العاصمة اليمنيــة صنعاء، التي تســيطر عليها 
جماعة الحوثي، »أُطلق سراح الوزير عبد الرزاق الأشول )وزير 

التعليم الفني( وأربعة نشطاء سياسيين وإعاميين«.
وفي رد فعل على الخطوة قلل الناطق باسم الحكومة اليمنية 
راجح بادي مــن أهميتها، وقال في اتصــال هاتفي مع »القدس 
العربي« من الرياض »آلاف المعتقلــين لدى الحوثيين، لم يفرج 

إلا عن خمسة منهم«.

تنظيم »الدولة« يضرب
وسط العاصمة الأندونيسية جاكرتا

■ لندن ـ »القدس العربي«: ضرب تنظيم »الدولة الإسامية« 
أمس الخميس في قلــب العاصمة الإندونيســية، حيث هاجم 
انتحاريون تابعون له بالمتفجرات والرصاص وســط جاكرتا، 
ما أدى إلى مقتل مدنيين أحدهما غربي، ومقتل خمسة مهاجمين.

وقد شن خمســة متطرفين بالإجمال هجوما استخدموا فيه 
المتفجرات في حي ثامرين في وســط العاصمة الأندونيســية 
الذي يضــم مراكز تجارية ومكاتب عــدد كبير من وكالات الأمم 
المتحدة والسفارات، ولاسيما ســفارة فرنسا التي سمعت منها 

أصداء الانفجارات.
وأســفرت الاعتداءات وتبادل إطاق النار أيضا عن سقوط 

20 جريحا، فيما دمر أحد أكشاك الشرطة.
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■ عواصم ـ وكالات:  قبل أيــام فقط من قيام 
الولايات المتحدة وروســيا وقــوى كبرى أخرى 
ببــدء الجولــة المقبلة مــن مفاوضات الســام 
الســورية عقد وزير الخارجيــة الامريكي جون 
كيــري محادثات في لندن مع نظيره الســعودي 

عادل الجبير.
وتحــدث كيــري فــي مؤتمــر صحافــي في 
الســفارة الامريكية في لندن حيث التقى الجبير 
قائا: »نحــن متفقون تماما بشــأن الحاجة إلى 
محاولة حل الأزمة في ســوريا. نحن أيضا نتفهم 
التحديات التي تشعر بها المملكة ودول أخرى في 

المنطقة حول التدخل في بلدانهم«.
وأحاط بمحادثات جنيف مزيد من الشــكوك 
عندمــا قالت جماعــات المعارضة المســلحة أول 
أمس الأربعاء )13 يناير / كانون الثاني( إنها لن 
تشارك في محادثات الســام ما لم تنفذ الفقرات 
الإنســانية في قرار الامم المتحدة الأخير بشــأن 

الصراع.
وقــال عضو كبير فــي المعارضة السياســية 
الســورية لرويترز إن موعد محادثات الســام 

المزمع يوم 25 كانــون الثاني/يناير غير واقعي. 
وجدد التأكيد على مطالب المعارضة برفع الحصار 
عن كل المناطق ووقــف إطاق النار والإفراج عن 

المعتقلين قبل بدء المفاوضات.
وقال المعارض البارز جورج صبرا عبر الهاتف 
»أنا شــخصيا لا أرى أن موعد 25 يناير هو موعد 
واقعــي )أو( مــن الممكن أن يزيل كافــة العقبات 

الموجودة أمام المفاوضات.«
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إنه 
ســجل 27 حالة وفاة في مضايا بســبب ســوء 
التغذية ونقص الإمدادات الطبية، كما ســجل 13 
حالة أخرى على الأقل في الفوعة وكفريا بســبب 
نقص الإمدادات الطبية. وقال مســؤول كبير في 
الأمم المتحدة إن تجويــع المدنيين حتى الموت هو 

جريمة حرب يجب محاكمة مرتكبيها.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم 
المتحدة الســامي لحقوق الإنسان »ندين أي عمل 
كهذا... تجويــع المدنيين جريمــة حرب بموجب 
القانون الإنســاني الدولي وبالطبع أي عمل مثل 
هذا يستحق التنديد سواء أكان في مضايا أم في 

إدلب«.
ويقدر عدد سكان مضايا بنحو 40 ألف نسمة.

وقالت ماريان جاسر أكبر مسؤولة في اللجنة 
»المشــاهد  ســوريا  في  الأحمر  للصليب  الدولية 
التي رأيناها في مضايا مفجعــة حقا.« وأضافت 
»الأوضــاع هناك من بين أســوأ ما شــاهدته في 
الســنوات الخمس التي قضيتها فــي هذا البلد. 

يجب ألا يستمر هذا.«
وانتقدت موسكو فرنسا أيضا لاتهامها روسيا 

بتنفيذ ضربات على مدنيين في سوريا.
وقالــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 
الروســية ماريا زاخاروفا، أمــس الخميس، إن 
التصريحــات التي أدلــى بها وزيــر الخارجية 
الفرنســي لوران فابيوس في الآونــة الأخيرة، 
والتــي اتهم فيها روســيا بتنفيــذ ضربات ضد 
المدنيين في ســوريا، هــي تصريحــات »غريبة 

وواهية«.
وقالــت زاخاروفــا خــال إفــادة صحافية 
أسبوعية إن اتهامات وزارة الخارجية الفرنسية 

»لا تستند إلى حقائق ملموسة«.

محادثات لكيري والجبير في لندن حول مفاوضات السلام

روسيا تستنكر اتهام فرنسا لها باستهداف المدنيين السوريين

عائلة سورية تطبخ طعامها في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها قوات المعارضة

أمريكا تعلن إرسال قوات عمليات خاصة 
وبغداد تتحدث عن »تنسيق ودعم جوي«

مهاجرة مغربية تتبوأ أعلى منصب سياسي في أوروبا

خديجة عريب رئيسة للبرلمان الهولندي 

واشنطن ـ بغداد ـ
»القدس العربي« ـ  وكالات: 

الدفاع  قــال أشــتون كارتــر وزيــر 
قــوة  إن  الأربعــاء،  مســاء  الأمريكــي 
الخاصة  للعمليــات  جديــدة  أمريكيــة 
وصلت إلــى العراق وتســتعد للعمل مع 
قواته المســلحة لماحقة أهــداف لتنظيم 
نشــر  عن  وأعلن  الإســامية.«  »الدولة 
القوة الجديدة في العراق في خطاب أمام 
الجنود فــي قاعدة فــورت كامبل بولاية 
كنتاكي، ركز فيــه على الجهود الأمريكية 
لتســريع الحملة العســكرية ضد تنظيم 

»الدولة الإسامية« في العراق وسوريا.

وقال »قــوة الاســتهداف المتخصصة 
للتدخل السريع التي كنت قد أعلنت عنها 
في ديسمبر موجودة هناك الآن وتستعد 
مقاتلي  ماحقة  لبدء  العراقيين  مع  للعمل 

داعش )الدولة الإسامية( وقادته«.
وفي بغــداد صــرح المتحدث باســم 
الحكومة العراقية ســعد الحديثي، أمس 
أمريكية  عســكرية  قــوات  أن  الخميس، 
مجال  في  للتنســيق  العراق  الى  وصلت 
الدعم الجوي للقوات العراقية في حربها 

ضد تنظيم »الدولة«.
القــوات محدودة  » هــذه  إن  وقــال 
الجــوي  الإســناد  بواجــب  وســتقوم 
ورصد حركــة عناصر داعش وقطع طرق 

إمداداتهم ولن تقوم بأي عمليات برية«.

 مدريد ـ »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

الهولندي  النــواب  مجلــس  اختــار 
)البرلمــان( يــوم الأربعاء، السياســية 
خديجة  مغربــي  أصــل  من  الهولنديــة 

عريب، رئيسة لهذا المجلس التشريعي.
ويأتــي هذا الاختيــار الــذي يرافقة 
ليبرز  المتطرفــة  القوى  طــرف  من  جدل 
مدى نجاح بعــض المهاجرين المغاربة في 
دول  في  أوروبياً  السياسة  مجال  اقتحام 

مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا.
وتنتمــي خديجة عريــب إلى الحزب 
العمالي، وكانت نائبة في الغرفة الثانية 
منذ أيار/ مايو 1998، ولهــذا تعتبر أقدم 
الهولندي حتى الآن.  البرلمــان  نائبة في 
ويــوم 14 كانــون الثاني/يناير الجاري 
تحولت إلى رئيسة لمجلس النواب بعدما 
حصلت على 81 صوتاً مقابل 53 لمرشــح 
اليمين في الجولة الرابعة من التصويت. 
من  نواب  أصوات  على  خديجة  وحصلت 
أحزاب أخرى بحكــم أن الحزب العمالي 
يتوفر علــى 36 نائباً فــي البرلمان فقط. 
ورحب نــواب من أحزاب أخرى بخديجة 
عريب لأنهــم رأوا في اختيارها رئيســة 
لثالث مؤسسة سياسية في الباد رسالة 
إدماج سياســي وخطاباً سياسياً موجهاً 

إلى اليمين المتطرف.

وبهــذا تحولــت خديجــة عريب إلى 
المســؤولة الثالثة في دولة أوروبية وهي 
هولندا، وهذا ما جعل حزب »الحرية« ذا 
الأطروحات العنصرية يشــن حملة ضد 
هذا الاختيار، متهما خديجة بالتوفر على 

جنسيتين، الهولندية والمغربية.
»القــدس  لجريــدة  تصريــح  وفــي 
العربــي«، يقول الناشــط الهولندي من 
أصــل مغربي المهــدي ســمالي »نجاح 
خديجة في الحصول على رئاسة البرلمان 
تكــون  وأن  الديمقراطيــة،  فــي  درس 
الســلطة  المغربية على رأس  بجذورهــا 
التشــريعية في نظام ملكي برلماني له من 
دلالة سياســية عميقــة. الهولنديون من 
أصل مغربي مجمعــون على تهنئتها إنها 

تعطي أما آخر للأجيال القادمة«.
)رأي القدس ص 23(

خديجة عريب
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بغداد ـ »القدس العربي«: 

شهدت محافظة صلاح الدين شــمال بغداد هجوما عنيفا 
بعشر ســيارات مفخخة، على مناطق تجمع القوات الأمنية، 
بينما حــررت القوات الأمنيــة مواقع لتنظيــم »الدولة« في 

الرمادي.
ففي قاطــع محافظة صلاح الدين، شــن تنظيم »الدولة« 
هجوما واســعا، الخميس، بســيارات مفخخــة على مواقع 
للقــوات الأمنية المشــتركة فــي منطقة العلم شــرق تكريت 
وســامراء جنوبها. وذكرت المصادر الأمنية أن معارك عنيفة 
وقعت بــين الطرفين عندما شــنت عناصــر التنظيم هجوما 
بثلاث سيارات مفخخة على قرية تل كصيبة التابعة لناحية 

العلم شرق تكريت.  
وأفــادت المصــادر إن » عدة عجــلات مفخخــة يقودها 
انتحاريون انفجرت، صباح أمس الخميس، اســتهدفت مقراً 
للقوات المشتركة من الحشد والشــرطة في قرية تل گصيبة 

في ناحية العلم«. 
وقال المصدر إن »تنظيم داعش شــن هجوما كبيرا ابتداء 
من منطقة الفتحة شمالا وصولا إلى منطقة تل كصيبة جنوبا 
على محاور عدة. وقد اســتطاع عناصره أن يســيطروا على 
منطقتي تل كصيبة والمبدد/ 30كم شــرقي تكريت، ويسيطر 

على طريق تكريت كركوك«.
وأوضح أن »الحصيلة الأولية للهجوم أسفرت عن مقتل 12 
عنصرا من تنظيم داعش و7 مــن القوات الأمنية بينهم عقيد 
في الشــرطة وإصابة مدير شــرطة الناحية وثلاثة عناصر 
آخرين بجــروح متفاوتة وتدمير 4 عجــلات للتنظيم«، كما 
أفــادت أخبار عن مصادر عســكرية عن نجــاة قائد عمليات 
صلاح الدين ومقتــل أحد معاونيه بهجوم انتحاري شــرق 
تكريت. ونتيجة لضراوة المعارك، دعت مساجد ناحية العلم 
فجر أمــس الخميس القادريــن على حمل الســلاح للنزول 

للشوارع تحسبا لتقدم تنظيم »الدولة«.
وأكد المصــدر أن »شــرطة الناحيــة أعلنت حظــراً تاماً 
للتجــوال، وأن الطيران العراقي تدخل في الاشــتباكات من 

خلال توجيه ضربات إلى عناصر ومواقع التنظيم«.
وأعلن محافظ صلاح الدين رائــد الجبوري ان »الهجوم  
شــنه التنظيم بســبع عجلات مفخخة إضافــة إلى صهريج 
مفخخ وعدد من الانتحاريين«، مشيرا إلى ان » طيران الجيش 
والقوات الأمنية تمكنت من معالجة الســيارات المفخخة فيما 
هناك ما يقرب من ثلاثين مسلحا تســللوا  إلى المنطقة سيتم 

التعامل معهم خلال الساعات المقبلة«. 
وفي ســامراء جنــوب تكريت، ذكــرت قيــادة عمليات 
ســامراء، يوم الخميس، أن القوات الأمنيــة صدت هجوما 
لعناصر تنظيم »داعش« الإرهابي بعجلتين مفخختين بناحية 

مكيشيفة غربي سامراء.
وفي قاطــع عمليــات الأنبار، تمكنــت القــوات الأمنية 
المشــتركة ضمن قيادة عمليــات الأنبار، مــن تحرير منطقة 
البو عيثــة في الرمادي بالكامل ورفع العلــم العراقي عليها. 
وذكرت المصادر أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر 
تنظيم »الدولة«الإرهابي، مؤكداً »أن القوات المشتركة فرضت 

سيطرتها بالكامل وبدأت بوضع تحصينات في المنطقة«.
كما أعلن مصدر أمني في جهاز مكافحة الإرهاب عن تحرير 
القوات الأمنية محطة كهرباء البوغانم شــرقي الرمادي، كما 
تمكنت تلك القــوات من تطهير أجزاء كبيــرة من المنطقة من 

سيطرة التنظيم.
وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان ان »قوات فرقة الرد 
السريع والقوات المساندة لها كبدت تنظيم داعش في منطقة 
حصيبة الشرقية خســائر كبيرة بالأرواح والمعدات بعد أن 
تمكنــت القوات الأمنيــة من قصــف 6 أوكار أغلبها مضافات 

ومقرات مختلفة«. 
وفي بغداد، تسبب انفجار عدة عبوات ناسفة في مناطق 
متفرقــة من بغــداد بوقوع ضحايــا مدنيين، حيــث وقعت 
انفجــارات في مناطق حــي الجهاد غرب بغــداد والعبيدي 
شــرقها وفي سوق شــعبي في التاجي والحســينية شمال 
بغداد. وأسفرت الانفجارات عن مقتل 6 وإصابة 23 بجروح. 

 كما أفاد مصدر أمني أن »مســلحين مجهولــين اقتحموا، 
في ســاعة متقدمة من ليلة الأربعاء، منزلا فــي قرية النصر 
والســلام التابعة لقضاء ابو غريب،) 20 كــم غربي بغداد(، 

وأطلقوا النار من أســلحة رشاشــة باتجــاه صاحب المنزل 
وأربعة نساء من أسرته، مما أسفر عن مقتلهم في الحال«.

وعثرت دوريات الشرطة في مناطق متفرقة من بغداد على 
ثلاث جثث مجهولة تعود لرجال قتلوا بإطلاق النار عليهم. 

وفي الموصل شــمال العراق، قصفت طائــرات التحالف 
الدولي، مواقع لعناصر تنظيم »داعش« في الموصل«.

وذكــرت مصادر أمنية كردية أن أكثــر من 20 صاروخا قد 
ســقط على مواقع »الدولة«، ويرجــح أن يكون معظمها على 
موقع منشــأة الكندي، التي كانت مقرا لقيادة فرقة المشــاة 
الثانية من الجيش العراقي قبل ســقوط الموصل في حزيران 

»2014
وبدورها، أعلنت وزارة الدفــاع البريطانية، أن مقاتلاتها 
نوع التايفون قصفت بقنابل »بيفواي« شديدة الدقة الموجهة 
بالليزر مقرا رئيسيا لما يُسمى بـ »شرطة« عصابات داعش في 

مدينة الموصل.
وقالت الــوزارة إن الغارات نفذتهــا مقاتلات تنطلق من 
قاعدة ســلاح الجو الملكي في أكروتيري في قبرص، مشيرة 
إلى أن المقر الذي اســتهدف بالقصف »مســؤول عن ترويع 

السكان المدنيين وتخويف أعضائها للامتثال إلى أوامرها«.
وفــي كركوك شــمال العــراق، قصف طيــران التحالف 
الدولي، بشــكل مكثف أوكار تنظيــم »الدولة« الإرهابي، في 

الحويجة والزاب والرياض.
واشــار العميد سرحد قادر من شــرطة كركوك إلى أنه تم 
رصد تحركات لتنظيم »الدولة« الإرهابي بسيارات مفخخة، 

بعد ان حشد عناصره في تلك المناطق.
ومن جانب آخر، ذكر مجلس أمن إقليم كردستان في بيان، 
ان القيادي في تنظيم »الدولة« احمد عبدالله حسن المعروف 
بـ )ابو حذيفــة( قتل إثر غــارة لطيران التحالــف الدولي 

شمالي الحويجة.
واكد البيان ان ابو حذيفة كان المســؤول العســكري في 
قاطــع دوبز واشــرف على تدريــب عناصــر »التنظيم« في 
معســكر »أبو عمر البغدادي« في الحويجة، وبعدها أشــرف 
على العديــد من العمليات الإرهابية فــي قرى غربي كركوك 

وقضاء دوبز وقره تبة وباجوان.

هجوم عنيف لتنظيم »الدولة« في تكريت وسامراء
 والقوات الأمنية تحرر البوعيثة في الرمادي

قوات من الشرطة العراقية يقتحمون احدى المنازل في ديالى تحسبا لوجود عناصر م ن تنظيم »الدولة«

■ تكريت)العراق(ـ د ب أ: يحاول تنظيم 
الدولــة الإســلامية)داعش( رد جــزء من 
اعتباره على خلفية خسارته مدينة الرمادي 

العراقية الشهر الماضي.
وشن التنظيم فجر أمس الخميس هجوماً 
شــاملًا على عــدد من محــاور الجبهات في 

محافظة صلاح الدين.
وقــال رئيس اللجنــة الأمنية في مجلس 
إن«  الجبارة  جاســم  الدين  صلاح  محافظة 
هجــوم داعش الــذي كان يعد لــه منذ أكثر 
من شــهر قد بدأ في مرتفعات حمرين شرقي 
تكريت وعلــى أكثر من محــور لكن الهجوم 
الرئيســي حصل إلى الجنوب من السلسلة 

في منطقة الزركة طريق تكريت الطوز«.
وأضاف أن »داعــش نجح في بداية الأمر 
من إحــداث خرق فــي منطقة تــل كصيبه 
وســيطر عليها وعلى بعض القرى الصغيرة 
المحيطة بالمكان مستخدماً عدداً من السيارات 
المفخخــة فضلًا عن قوات أخــرى نقلها عبر 
حمرين  مرتفعــات  جنوبي  نيســمي  طريق 
تتصــل بقرى ناحية الرشــاد فــي محافظة 

كركوك التي تم إعداد الهجوم فيها«.
وتمكن التنظيم من السيطرة على الطريق 
الرئيس الذي يربط تكريــت بكركوك والمار 
عبر ناحية حمرين وعدد من القرى الصغيرة 

ما أدى إلى نزوح عشرات العوائل من المنطقة 
باتجاه ناحية العلم وســط طقس بارد جداً 
وفوضى تضرب المناطــق القريبة من منطقة 
الهجوم فضلا عــن تعطيل الدوام في جامعة 
تكريــت. وأكد أن »تعزيــزات كبيرة وصلت 
عبر مرتفعات حمريــن الجنوبية من الفرقة 
الخامســة من الجيش العراقــي التي مقرها 
التي  المناطق  باســتعادة  وباشــرت  ديالى 
ســيطر عليها داعش من الجنوب فيما تتقدم 
قوات من أفواج الطوارئ من محافظة صلاح 
الدين وفوج الضلوعية مــن الجهة الغربية 
لاســتعادة منطقة تل كصيبة الاستراتيجية 
التي تضم عقدة مواصلات تتحكم بالطريق 
الطوز وكركــوك والدور وبلدة  المتجه نحو 

العلم«. 
وشــهدت عمليات أمس مشــاركة كبيرة 
من الطائــرات العراقية المروحيــة والمقاتلة 
تمكنت خلالهــا من تدمير ثمانــي آليات في 
إلى  مناطق حمريــن كانت تنقــل تعزيزات 
القــوات المهاجمــة والمقدرة بـ 40 ســيارة 
محملة بمختلف أنواع الأسلحة والرشاشات 
من  عناصرالتنظيم  تمكــن  فيمــا  الثقيلــة، 
الاختبــاء في الــدور التي تركهــا أصحابها 
وشــرعوا بعمليــات قنــص علــى القوات 
مستشــفيات  حصيلة  وبحســب  المهاجمة. 

محافظة صــلاح الدين فــإن 12 عنصراً من 
القوات الأمنية بينهم ضابطان كبيران قتلوا 
في معارك أمس، فيما أصيب العشرات منهم 
إضافة إلى مقتل العقيد مؤيد قحطان رشــاد 
آمر الحشــد الشعبي العشــائري في قضاء 

الدور بمعارك اليوم وهو من أبناء الدور.
وعلــى الجانب الآخر، هنــاك أكثر من 30 
جثة لعناصــر تنظيم »الدولة«في المنطقة مع 
عدد من الآليــات المحترقة وأســر ثلاثة من 

عناصرالتنظيم.
وســادت مدن تكريــت والعلــم والدور 
حالة من الترقــب والخوف، وتوجه الأهالي 
سياراتهم  خزانات  لملء  الوقود  محطات  إلى 

استعدادا للهرب في حال تطور الموقف.
وقال شــاب يدعى أيمن خليــل كاتب في 
جامعــة تكريت إنه »وعائلته يعيشــون في 
رعب خوفا من دخول داعش إلى المدينة وأنه 
قرر الفرار إذا تطور الموقف إلى الاســوأ لكن 
شــخصا آخر اسمه حســن محمود قال« لن 
اغادر تكريت للعيش كمهاجر ذليل، إما الموت 
او النصــر«، معربا عن ثقته بالقوات الأمنية 

العراقية بالسيطرة على الموقف.
وفي وقت متزامن من الليلة الماضية شــن 
تنظيم »الدولة« هجمات أخرى في مرتفعات 
حمرين في مناطــق عجيل وعلاس والفتحة 

40 و50 كيلــو متــرا علــى التوالي شــرقي 
وشمال شرقي تكريت تم التصدي لها جميعا 
بسبب وعورة المنطقة وصعوبة الحركة فيها 
القوي  السلاح  تشكل  التي  المفخخة  للآليات 
لتنظيــم داعش الــذي يهاجم فيــه القوات 

العراقية.
وفي الشمال من تكريت شن تنظيم داعش 
هجوماً على منطقة الصينية أســفر عن مقتل 
ثلاثة من عناصر الحشــد الشعبي و إصابة 

عدد آخر بجروح.
كما شن التنظيم هجوماً على ناحية دجلة 
)مكيشيفة( 20 كم جنوبي تكريت بسيارتين 
مفخختين تم تفجيرهما قبــل وصولهما إلى 
مواقع القوات الأمنيــة رافقتها قذائف هاون 
وكاتيوشــا أدت إلى إغــلاق طريق تكريت 

سامراء ومنع المرور فيه.
وعبر ضابط كبير برتبة عقيد في الشرطة 
العراقية يدعى خالد محمود عن خشيته من 
أن يقوم التنظيــم بنقل تعزيزات جديدة في 
محاولة أخرى في المنطقة مما سيربك القوات 
العراقية ويشــتت جهدها، لكنــه أعرب عن 
أمله في أن تؤدي ضربات الطائرات العراقية 
إلى منع عناصر تنظيم »الدولة« من المناورة 
يحارب  التي  المفخخة  والعجلات  بالقطعات 

بها.

عراقيون : هجمات »الدولة« شرقي تكريت
 محاولة لرد الاعتبار بعد خسارة الرمادي

■ بغــداد ـ  الأناضــول: ســلّم ثامر 
السبهان السفير السعودي في العراق، 
أمــس الخميــس، أوراق اعتمــاده إلى 
إبراهيــم الجعفــري وزيــر الخارجية 

العراقي في مقر الوزارة وسط بغداد.
وقال مكتــب الجعفري فــي بيان له 
إن الوزير تســلم أوراق اعتماد ســفير 
المملكة العربيّة الســعوديّة لدى العراق 
ثامر الســبهان اليوم، جرى خلال لقاء 
جمع الجانبين استعراض سير العلاقات 
الثنائيّــة بين بغداد والرياض، وسُــبُل 
الشــعبين  تطلعات  يحقق  بما  تعزيزها 
جُهُود  الطرفــان  الشــقيقين، كما بحث 
وتخفيف  الأوضــاع،  تهدئة  في  العراق 

التوتر بين الرياض وطهران«.
الســفارة  فتح  »إعادة  أن  واضــاف 
الســعوديّة بعد قطيعة دامــت 25 عاماً 
ــل نجاحا للدبلوماســيّة العراقيّة  ّـِ يُمث
الراميــة إلى الانفتاح علــى دول العالم 
كافة، والجوار بخاصة«. وأكد الجعفري 
الخارجيّــة  »وزارة  أنَّ  للبيــان  وفقــا 
مَهمّة  لإنجاح  الدعم  كلِّ  لتقديم  مُستعِدّة 
البعثة الدبلوماســيّة في بغداد، مُتمنياً 
النجاح للسفير، وكادر البعثة في عملهم 
في العراق«، مشــيرا إلى انه »ســيزور 
الرياض قريباً، لبحــث تفعيل التعاون 
الُمشترَكة،  المخاطر  ومُواجَهة  الُمشــترَك، 
والقضاء على بُؤَر التوتر التي من شأنها 

التأثير في أمن، واستقرار المنطقة«. 
وعيّنت الحكومة العراقية، في أيلول/

سفيراً  العاني  رشــدي  الماضي،  سبتمر 
جديداً لها في المملكة العربية السعودية 
بالعلاقات  الجمــود  لكســر  خطوة  في 

الدبلوماسية بين البلدين. 
وأغلقــت الســعودية ســفارتها في 
العراق عقب اجتيــاح القوات العراقية 
في آب/اغســطس عــام 1990 للكويت، 
وبعــد عــام 2003 شــهدت العلاقــات 
الثنائيــة توترا خصوصــا خلال تولي 
العراقية  حكومة  رئاســة  المالكي  نوري 
طيلة 8 ســنوات والتــي كان يتهم فيها 

السعودية »بدعم الإرهاب في بلاده«. 

السفير السعودي يباشر مهامه رسمياً في العراق

أربيل  ـ  »القدس العربي«: 

أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان، 
انها ســتقوم ببيع قطع الأراضي الســكنية المميزة بهدف تأمين 

مورد.
وقــال الوزير نوروز مولود إن قرارا صــدر في مجلس وزراء 
الإقليم ان بإمكان الدوائر البلدية بيــع الأراضي المميزة )الركن 
والنادرة(، لافتا إلــى انها طالبت بقاعدة بيانــات عن مثل تلك 

الأراضي من البلديات.
واشــار إلــى ان الإيــرادات المتحصلــة عن عمليــات البيع 
ستســتخدم لتنفيذ الخدمــات واحتياجات البلديــات وأموال 
المحاكم والديــون، لافتا إلى ان القرار جاء بســبب الأزمة المالية 
التي بســببها خلت البلديات من الإيرادات الجديرة بالذكر لكي 

تستطيع تنفيذ مشاريعها الخدمية وإدارة أعمالها.
وتابع ان تنفيذ هذا القرار سيكون من قبل البلديات، موضحا 
ان الأراضي ســتطرح للمزايدة العلنية عــن طريق لجنة خاصة 

بالبيع.
ويأتي قــرار بيع الأراضي المميزة من قبــل البلديات في وقت 
يعاني منه الإقليم من اأزمة مالية منذ قرابة سنتين، عطلت معظم 

المشاريع الخدمية في جميع المدن.
وكانت حكومة إقليم كردســتان العراق، أصدرت مؤخراجملة 
قــرارات لمواجهــة الأزمة المالية التــي يعاني منهــا نتيجة قطع 
ميزانيتها من قبل الحكومة الاتحادية وانخفاض أســعار النفط 
وتكاليف الحرب ضد تنظيم» الدولة« وأعباء وجود عدد كبير من 

النازحين واللاجئين.
واضطــرت حكومــة الإقليــم لاتخــاذ عــدد من القــرارات 
والإجراءات والعمــل بكافة الصيغ لتقليــل الصرفيات وتوفير 
الموارد المالية لتســتطيع مقاومة نتائج هــذه الأزمة، منها خفض 
مخصصات مناصــب رئيس الإقليــم ونائبــه ورئيس مجلس 
الوزراء ونائبه والوزراء ومن هم بدرجــة وزير ووكيل وزارة. 
كما قرر أيضا إيقاف نســبة 100٪ من من المخصصات الممنوحة 

لمناصب رئيس البرلمان ونائبه وسكرتير البرلمان والأعضاء.
وتضمنت القــرارات تخفيض نســبة 30٪ من المخصصات 
الخاصــة بمناصب المديريــن العامــين والذين هــم بدرجتهم، 
إضافة إلى تنظيــم رواتب المحالين على التقاعد بالدرجات العليا 

والخاصة.
ومن جهة أخرى شهدت أســواق الإقليم ارتفاع سعر الدولار 
مقابل الدينار، بالتزامن مع انخفاض ســعر النفط في الأســواق 

العالمية. 
وأفادت المصادر أن ســعر مائة دولار ارتفع في أســواق إقليم 
كردســتان إلــى 127.500 دينــار عراقي، ويأتي ذلــك في وقت 
ينخفض فيه ســعر النفط يوماً بعد يوم في الأســواق العالمية، 
حيث انخفض ســعر البرميل الواحد من النفط في الأسواق إلى 

30 دولاراً.
وتوقعــت المصادر المختلفــة أن تجبر الأزمــة المالية الخانقة 
على إقليم كردســتان، حكومته على اتخاذ المزيد من الإجراءات 
التقشــفية الصعبة لمواجهة المتطلبات والالتزامات المترتبة على 

حكومة كردستان، وخاصة التحديات الأمنية والاقتصادية.  

فيما ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار

حكومة كردستان العراق تعرض أراضيها 
للبيع بسبب الأزمة المالية وتراكم الديون

أ: أعلــن مصــدر  ■ تكريــت- د ب 
أمنــي عراقــي فــي محافظــة صــاح 
الدين، أمــس الخميس، مقتل ثاثة من 
عناصر الحشــد الشــعبي غرب قضاء 

بيجي220/ كم شمال بعداد.

وقــال المصــدر إن »مواجهــات بين 
عناصــر داعــش وقــوة مــن الحشــد 
الشــعبي في محــور ناحيــة الصينية 
غربي قضاء بيجي أســفرت عن مقتل 

ثاثة من عناصر الحشد الشعبي«.

وعلــى صعيــد آخر أســفر ســقوط 
ثــاث قذائــف كاتيوشــا علــى الحي 
العســكري في ناحية العلم منطلقة من 
غربي تكريت عــن إصابة امرأة وثاثة 

اطفال بجروح متفاوتة.

مقتل 3 من عناصر »الحشد الشعبي«
غرب بيجي العراقية

■ صــلاح الدين )العــراق( - الأناضــول:  نجا جمعة 
عناد، قائد شــرطة محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 
الخميس، من هجوم انتحاري بســيارة مفخخة، شــرقي 
تكريت، مركز المحافظــة. وقال مصدر أمنــي، مفضلًا عدم 
الكشــف عن هويته، إن »انتحارياً يقود ســيارة مفخخة، 
اســتهدف عناد، خلال تواجــده في منطقة تــل كصيبة، 
التي تتعرض لهجوم من قبل مســلحي تنظيم داعش، منذ 

ساعات الصباح«.
وأضاف المصدر أن »قائد شــرطة صلاح الدين، نجا من 

التفجير الذي أســفر عن مقتل ضابط برتبة عقيد ركن، من 
قيادة عمليات المحافظة )تابعة لوزارة الدفاع(«.

 وأوضــح المصدر نفســه أن الاشــتباكات الدائرة منذ 
الصباح بين ومســلحي التنظيم، في منطقتي تل كصيبة، 
وحمرين، وقرية بدد، شــرق تكريت، أســفرت عن مقتل 7 
من قوات الشرطة، وعقيد من الحشد الشعبي )ميليشيات 

تابعة للحكومة(، و12 من التنظيم«.
ولم يصدرأي بيان رسمي عن السلطات العراقية بشأن 

هذه المعارك الجارية في صلاح الدين.

نينوى ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي : 

ربيعة  مدينة  احتــلال  منذ  مرة  لأول 
غرب الموصل من قبــل تنظيم »الدولة« 
عــام 2014، قام وفــد نيابي قــادم من 
العاصمة العراقيــة بزيارة إلى الناحية 
الواقعة على الحدود العراقية السورية، 
قوات  قبــل  من  تحريرهــا  بعــد  وذلك 

البيشمركه الكردية.
وقــد وصــل وفــد لجنــة الهجــرة 
والمهجرين في مجلس النواب الاتحادي، 
إلى مدينة ربيعة التي كانت واقعة تحت 
ســيطرة التنظيم منــذ حزيران/يونيو 
الكردية  القــوات  حررتها  والتي   ،2014
أواخر 2015 بدعــم من طيران التحالف 

الدولي.  
وجاءت زيارة الوفد النيابي برئاسة 
رئيس لجنــة الهجــرة والمهجرين رعد 
الدهلكي، لتشــكل ســابقة في قيام أي 
وفد حكومــة أو نيابي بزيــارة المدينة 
منذ احتلالها من قبــل تنظيم »الدولة«، 
وتهــدف إلى الاطــلاع علــى الأوضاع 
احتياجــات  وأهــم  فيهــا  الســائدة 
عن  بغداد  مسؤولية  ولتأكيد  المواطنين، 
المنطقة التي تقع في أقصى غرب الموصل.

وتحدث الدهلكي فــي كلمة عبر قناة 
عراقيــة أمــام تجمع من أهالــي المدينة 
تابعتهــا »القــدس العربــي«، أن هذه 
الزيــارة هــي الأولى لوفد رســمي من 
بغداد إلى ربيعة التي تخضع لســيطرة 

حكومة الإقليــم حاليا بعد تحريرها من 
قبل البيشــمركه وطرد تنظيم »الدولة« 
من  واضح  تقصير  وجــود  مؤكدا  منها، 
مع  التواصل  لعــدم  والبرلمان  الحكومة 
أهالي المدينة رغم تحريرها منذ أشــهر، 
متعهدا بالعمل على إيصال المســاعدات 
الممكنــة والعمل لإعادة تأهيــل المدينة 
إعادة  الممكنة وخاصة  وتقديم الخدمات 
المــدارس وتوفير مواد الوقــود والمواد 

الغذائية الضرورية.
وأكــد أن المدينة تعرضــت إلى دمار 
كبير نتيجة المعارك الكبيرة التي وقعت 
فيها طوال ســنة ونصف تقريبا، والتي 
أدت إلــى نــزوح غالبية أهلهــا الذين 
بيوتهم  إلــى  مؤخرا  منهم  الكثيــر  عاد 
التحرير ليجــدوا الخراب والدمار  بعد 

ونقص خدمات البنية التحتية.
وقــد أحضر الوفد النيابــي معه إلى 
كالمواد  الإغاثية  المواد  من  وجبة  ربيعة، 
الغذائيــة وأجهزة التدفئة لســد بعض 
احتياجــات العائدين، كما اجتمع الوفد 
مع القادة الإداريين وشيوخ العشائر في 
المنطقة لبحث كيفية تقديم المســاعدات 

الممكنة للناحية ضمن مسؤولياتها.
المدينة،  أهالــي  من  العديــد  وطالب 
معهم  التواصــل  إلــى  بغــداد  حكومة 
ومســاعدتهم في إعــادة الحيــاة إلى 
مدينتهم، داعين إلى تقديم المســتلزمات 
الضرورية لإعمارها وتوفير احتياجات 
المواطنــين وعــدم تركهــم لوحدهــم، 
معبرين عن تقديرهم لقيام البيشــمركه 
حكومة  ولجهــود  مناطقهــم  بتحريــر 

الإقليــم في اســتقبالهم فــي مخيمات 
النازحين وتوفير بعض احتياجاتهم.

وكان مراسل »القدس العربي«قد زار 
ديسمبر  الأول/  كانون  في  ربيعة  مدينة 
2015 واطلــع على حجــم الدمار الكبير 
الــذي تعرضت لــه المدينــة الحدودية 
التــي دارت فيها وقصف  المعارك  جراء 
والتخريب  الدولــي  التحالف  طيــران 
الذي قام به تنظيم »الدولة«، بحيث أن 
معالم المدينة قد تغيرت كثيرا عن الحال 
التــي كانت عليه قبل احتــلال التنظيم 

لها، حسب شهادات السكان.
وقــد انتقد ســكان المنطقــة حكومة 
والوقوف  معهم  التواصــل  لعدم  بغداد 
معهم فــي محنتهم لا خلال فترة النزوح 
في المخيمــات ولا بعد تحريــر المنطقة، 
وأنهم يعتمدون على المساعدات الإغاثية 
المقدمــة لهــم مــن الإقليــم والمنظمات 
الإنســانية الدوليــة، كما أكــد الأهالي 
صعوبة عــودة الحيــاة والخدمات في 
المنطقة إلى ســابق عهدها دون مساهمة 

الحكومة المركزية. 
نينوى  محافظة  ربيعة  منطقة  وتتبع 
إداريا وتقع في أقصى غرب الموصل على 
الحدود السورية، وهي محاطة بمناطق 
جهة،  من  كردستان  إقليم  عليها  يسيطر 
وبين مناطق سيطرة تنظيم »الدولة« من 
جهة الموصــل، ولا يوجد طريق يوصلها 
بباقــي مناطق العــراق إلا عبر الإقليم، 
على  السورية  المعارضة  تســيطر  بينما 
المناطق في الجانب الآخر المقابل للمدينة 

عبر الحدود.    

»ربيعة«... مدينة عراقية ضائعة 
بين الإقليم وبغداد وتنظيم »الدولة«

نجاة قائد شرطة صلاح الدين
من هجوم »انتحاري« شمالي العراق 

■ البصرة ـ رويترز: عرض كوميدي يؤديه اثنان من 
ممثلي الكوميديا الشــباب في العراق يضع بســمة على 
وجه الجمهور في بلد ابتُلــي باضطرابات وقاقل على 

مدى سنوات.
وعــرض الكوميديــا الارتجاليــة )ســتاند أب( فكرة 
وتنفيذ الصديقين أحمد وحيد - الذي يقدم برنامجا في 

إذاعة محلية في البصرة- والصحافي بدر السليطي.
إلــى  التطــرق  وأراد وحيــد والســليطي بفكرتهمــا 
موضوعــات صعبة يواجههــا كثير مــن العراقيين مثل 

الحرب والفساد والأنشطة العسكرية.
وقال أحمد وحيد »عرض ستاند أب كوميدي يعتمد 
على الصراحــة. الصراحة بما هي. مــا مُلغزة فذلك هو 
اليــوم احنا اشــتغلنا الموضــوع يعنــي كان عنوانه عن 
المؤثــرات على المجتمــع العراقــي. أهم المؤثــرات. لذلك 
تناولنا داعش.. الفســاد أو المســؤولين غير الصالحين 
يعنــي لقيــادة البلــد. بالإضافــة إلــى العشــائر وهذه 
قضية مهمة. بالأخير الطائفية. تناولناها بالُمســميات. 
العشائر تناولناها عشائر بمفرداتهم. تناولنا الطائفية 
بمفرداتهــا السُــنة والشــيعة والكتــب وما إلــى ذلك..
الصاة شــلون تخلتف بيناتهــم. هذا هو الســتاند أب 

كوميدي..إن لم يكن جريئا مــن الأفضل أن لا يُعمل..إن 
لم يكن جريئا«.

واجتاح تنظيم »الدولة الإسامية« المتشدد نحو ثُلث 
العراق في عام 2014 وأعلن الخافة على الأراضي التي 

يسيطر عليها في العراق وسوريا.
وفــي أحد مشــاهد العرض يرتدي وحيــد زي مُفجر 
انتحاري ويســخر من متشــددي التنظيم بينما يرتدي 

في مشهد آخر زيا وكأنه زعيم عشائري.
ولم ينج السياســيون والمســؤولون فــي الدولة من 
تهكــم العرض الســاخر الــذي تطرق لــكل الموضوعات 

الحساسة دون تجريح.
ويؤكد وحيد أن العرض حاول ألا يعتدي على حُرمة 

أحد وعالج الموضوعات التي تناولها بحرص شديد.
وأضــاف »الضمانــة الأولى انــه احنا غيــر ممولين 
مــن جهــة. الضمانــة الثانية هــو انه ندخــل للموضوع 
الحساس ولكن لا نُجَرِح. احنا ضمانتنا هذي معتمدين 
علــى فكرنــا. انــه عندمــا نتكلم جــاي ندخــل فعا في 
موضوع حســاس لكن لا نُجَــرِح بحيث المشــاهد جاي 
يشــوف نفتح قُدامه موضوع غاية في الحساسية. لكن 
في النهايه يُخَلص العرض لكن ما مجروح سواء منتمي 

إلى أي تيار فكري..إلى أي مذهب. هذي ضمانتنا«.
وأعــرب الجمهور عــن إعجابه بالعــرض وتقديره له 

بالتصفيق والضحك بصوت عال أثناء متابعته.
ويأمل أحمد وحيــد الآن أن يتمكن من تقديم العرض 

الساخر في مدن وبلدات أخرى في أنحاء العراق.
وقــال »اللــي بصراحــة اللــي عجبنــي بالقضية انه 
النــاس فهمتنــا بالحذافيــر. يعنــي كل المفــردات اللي 
خلينا في بالنا اللي هي ممكن انه فعا تشــكل أثر فعا 
شــكلت أثر. فعا تجاوب وياها )معهــا( الجمهور. هذا 
اليــوم الحمد لله قد يكون نكتب الصفحة الثانية من هذا 
العمل أو من هذا الفن على مســتوى العــراق. قبل فترة 
ســوينا )أقمنا( عرض وأيضا لاقى نجــاح كبير. اليوم 
ياقي نجاح أكبر. إن شاء الله العروض المقبلة قد تكون 
أيضا في المحافظات الأخرى وقد تتناول مواضيع أكثر 

سخونة وأكثر جرأة«.
وقُدم العرض الســاخر في مســرح بوســط البصرة 

بحضور جمهور قُدر بأكثر من 150 شخصا.
ومن خــال الكوميديــا الارتجاليــة يأمــل وحيد أن 
يخفف بعض الشيء عن الجمهور العراقي الذي أنهكته 

الحرب.

شابان عراقيان يسخران من المتشددين في عرض كوميدي في البصرة
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القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

واصلــت اللجان المشــكلة داخل مجلس النواب لمناقشــة 
القرارات والقوانــن الصادرة من رئيس الجمهورية في غياب 
البرلمــان عملها، امس الخميس، لمناقشــة وعــرض القرارات 
بقوانــن، وإبداء الأعضــاء ملاحظاتهم علــى القوانن التي 
تم الموافقــة عليها لإعــداد تقرير بشــأنها وعرضه على مكتب 
مجلس النواب على أن تنتهي من مهامها مطلع الأسبوع المقُبل، 

لعرضها على الجلسة العامة.
 وتنص المادة 156 من الدســتور علــى »أنه إذا كان مجلس 
النواب غيــر قائم، يجوز لرئيس الجمهوريــة إصدار قرارات 
بقوانــن، ويتم عرضها ومناقشــتها والموافقة عليها خلال 15 
مــن انعقاد المجلس الجديــد، فإذا لم تعــرض وتناقش أو إذا 
عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة 

القانون«.
ويبلغ مجموع القوانن، التي صدرت قبل إقرار الدســتور 
وبعده أكثر من 380 قانونا، وعدد القرارات بقوانن وأصدرها 
الرئيس السابق عدلي منصور والحالي عبدالفتاح السيسي، 
تبلغ 340 قانونًا منذ إقرار الدســتور، في يناير/كانون الثاني 
2014، وما يقــرب من 50 قانونًا صدروا قبل إقرار الدســتور، 

وبحاجة لمناقشة داخل المجلس.
وقــال الدكتور علي عبدالعال، رئيــس مجلس النواب، في 
بيان أمس الخميس، إنه من بن القوانن التي ستتم مناقشتها 
قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وقانون 
تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي انتخب البرلمان على أساسه، 
وقوانن الموازنة العامــة، وغيرها من القوانن المهمة الأخرى. 
وتابع »أن الأمر متروك لمجلس النواب، للنظر في هذه القرارات 
بقوانن الهامة والآثــار المترتبة عليها، وأنه على ثقة كاملة من 

تحمل جميع النواب المسؤولية الوطنية على أكمل وجه«.
بينمــا أعلن جميع أعضــاء لجنة القــوى العاملة بمجلس 
النواب، رفضهم لقانــون الخدمة المدنيــة، مطالبن بتعديله 

وإلغائه وطرحه من جديد للحوار الوطني.
كما أعلن مجلس النواب، تشكيل اللجان النوعية الخاصة 
بمراجعة قوانن أصدرها رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، 
ويترأس اللجنة أكبر الأعضاء سنا، ويتولى أمانة السر أصغر 

الأعضاء.
وترأس اللجنة التشــريعية، بهاء أبوشــقة، وأمانة السر 
محمد صلاح خليفة، ولجنة العلاقات الخارجية يرأسها السفير 
محمــد العرابي، وترأس لجنة الشــؤون العربية ســعداوي 
راغــب، وأمن الســر أحمد إبراهيــم، ولجنة الأمــن القومي 
كمال عامر، وأمن الســر حســن عمر حســنن، والاقتراحات 
والشــكاوى يرأســها محمد عبدالرحيم، وأمن السر مصطفى 
محمود جمعة، ولجنة القوى العاملة يرأســها صلاح عيسى، 
وأمن الســر محمود عزت، ولجنة الصناعة يترأســها محمد 
الزيني، وأمن الســر مصطفى عبدالرحمــن، ولجنة الزراعة 
والري يرأســها محمد شــحاتة، وأمن الســر محمود عادل، 
ولجنة التعليم والبحث العلمي يرأسها الدكتورة آمنة نصير، 

وأمن السر الدكتورة منى عبدالعاطي.
بينما يرأس لجنة الشــؤون الدينية أســامة العبد، وأمن 
الســر أســامة الأزهري، ويــرأس لجنــة الثقافــة والإعلام 
والسياحة محمد عبده، وأمن السر سارة عبدالمطلب، ولجنة 
الصحة يرأسها يوسف عبدالدايم، وأمن السر محمود إبراهيم 
الخير، ولجنة النقل والمواصلات يرأســها حسن محمد السيد، 
وأمن الســر أحمد فرغلــي، ويرأس لجنة الإســكان والمرافق 
العامة محمود عثمان، وأمن الســر عبدالوهاب أحمد حسن، 
ولجنة الإدارة المحلية، يرأســها محمود نبيل، وأمن السر دينا 
عبدالعزيز، ولجنة الشــباب يرأسها قاســم فرج، وأمن السر 
محمود سعد، ولجنة حقوق الإنسان يرأسها مرتضى منصور، 

وأمن السر شريف الورداني.
وعلــى الجانب الآخر، شــهدت لجنة حقوق الإنســان في 
مجلس النواب، والتي يترأسها النائب مرتضى منصور، أزمة 
واعتراضات، بســبب القوانن الُمحالة إليها، ما أدى إلى إنهاء 
الاجتمــاع بعد 15 دقيقة مــن بدئه، توجــه بعدها »مرتضى« 

للدكتور علي عبد العال.
وتمثلت اعتراضات مرتضــى منصور ونواب لجنته في أن 
القرارات بالقوانن الُمحالة للجنة ليســت لها علاقة بـ»حقوق 
الإنســان«، ولا تدخل في اختصاصهــا، وأن مكانها الطبيعي 
لجان أخرى، وأن توزيع »القوانن« جاء بصورة عشــوائية، 
وهو ما رفضه رئيس مجلــس النواب، وأقنع مرتضى منصور 
والنواب الذين رافقوه- ومن ضمنهم محمد أنور الســادات- 
بضرورة الالتزام بمناقشــة ما هو مُحــال إليهم من قوانن أو 
قرارات بقوانن صــدرت قبل انعقاد البرلمــان، والانتهاء من 
تقرير اللجنة لمناقشــته، خلال جلسات الأسبوع المقبل، حيث 
ينص الدســتور على مهلة 15 يوماً لمراجعــة القرارات بقانون 

والقوانن التي أصدرها رئيس الجمهورية، فى غيبة البرلمان.
فيمــا وافقت لجنة الخطــة والموازنة من حيــث المبدأ على 
القــرارات بقوانن المحالــة لها والتي تتعلــق ببعض قوانن 
الضرائب.  وأكد هاني دميان وزير المالية أن الإعفاء الضريبي 
لا يجب أن يكون على الربح ولكن يكون على الحلقة الإنتاجية 
من أجل تشجيع الاســتثمار، مؤكدا أن المنظومة الضريبية في 
مصر قائمة على التصاعد، مشــددا أنه لا يشجع على الإطلاق 

المناطق الحرة وذلك ليحافظ على حقوق الناس. 
ومن جانبــه، اعترض النائب توفيق عكاشــة على الوزير 
وهدد بالانسحاب قائلًا كلامك بيتعبني نفسيا الناس تعبانة. 
وقال:  »الحكومة استغلت غياب الإرادة الشعبية لتعمل كيفما 
تشــاء، متســائلا هل وزارة المالية مهمتها الجبايــة أم تنمية 
الدولة، كما تساءل أيضا هل تريدون أن يخرج الشعب ليحرق 
الأخضــر واليابــس«، ورد الوزير قائلا: »كنت اســتضفتني 

فــي القناة وأنا أقولك وجهة نظري«.  وطالب الوزير عكاشــة 
بعــدم الانســحاب والانتظار لحن ســماع رؤيتــه، وواصل 
الوزير عرض أجندة الحكومة وخطتها فيما يتعلق بالاستثمار 

والضرائب.
كما قام المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، 

بزيــارة لمجلــس النــواب وعقد اجتماعــا طارئا مــع د.علي 
عبدالعــال، رئيس مجلس النواب، داخــل مكتبه في المجلس، 
وقالت مصــادر إن رئيس الوزراء قدم التهنئة لرئيس المجلس 
والوكيلن بانعقــاد البرلمان والاتفاق علــى آليات العمل بن 

المؤسستن التشريعية والتنفيذية.

احتجاجات وانسحابات في لجنتي مرتضى منصور وتوفيق عكاشة

مصر: البرلمان يسابق الزمن لمناقشة أكثر من 300 قانون في عشرة أيام  تفاديا للحل

توفيق عكاشة المستشار مرتضى منصور

■ القاهرة ـ الأناضول: أعربت أســرة 
مرشــد جماعة الإخوان المسلمن في مصر 
»محمد بديع«، مساء أمس الاول الأربعاء، 
عن قلقها من تدهور صحة المرشد، بعد نقله 
لمحبسه بسجن العقرب بعد يوم واحد من 

إجرائه عملية جراحية في البطن.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها »عبد 
المنعم عبد المقصــود«، رئيس هيئة الدفاع 

عن، بديع، بعد لقائه أسرته مساء امس. 
أن  الأسرة  ذكرت  المحامي  عن  ونقلا 
»بديع )72 عاما(، عاد لمحبســه بسجن 
اليوم،  القاهــرة(،  العقرب)جنوبــي 
بعد يــوم واحد مــن إجرائــه عملية 
جراحية في مستشــفي القصر العيني 
اســتكمال  دون  )القاهرة(،  الحكومي 
الرعاية الطبية«، معربة عن خشــيتها 
من تدهور حالته الصحية، لاسيما مع 

سنه الكبير.
والتقت الأسرة بديع، بعدما أن سمحت 

لها الأجهزة الأمنية بزيارته في المستشفي 
بصعوبــة بعــد مــداولات مــع الجهات 

الأمنية«، وفقا للمحامي.
وأبلغت أســرة المرشــد، عبد المقصود، 
حديث بديع لهم بشأن »عدم تلقيه العلاج 
الكافي، وأنه ظــلّ في غرفة بلا دورة مياه 
)مرحــاض(، وأن عمليــة الفتــق لم تتم 
باســتخدام منظــار، ولكن كانــت عملية 
جراحــة عادية«، قبــل أن يتــم ترحيله 

للسجن في وقت لاحق لهذه الزيارة. 
ونقلت تقارير محلية، عن مصادر طبية 
وأمنية لم تســمها، أن الأجهــزة الأمنية، 
بعد  محبســه،  إلى  بديع،  أمــس،  أعادت 
اســتقرار حالته الصحية، وسط حراسة 
رافقه  الأطباء  أحد  أن  موضحة  مشــددة، 
لتوصيله إلــى مقر الســجن، للاطمئنان 

عليه.   
ولم يتسن الحصول على رد فوري من 
الجهات الأمنيــة والطبية حول ما ورد من 

اتهامات، غير أن وزارة الداخلية المسؤول 
عن الســجون تقول عادة إنها تقدم رعاية 

صحية كاملة للسجناء. 
وكان المحامي ســيد نصــر عضو هيئة 
دفاع عن أعضــاء جماعة الإخــوان، قال  
إن بديع الــذي يواجه أحكامــا بالإعدام 
والســجن »نقل الاثنن، من محبســه إلى 
عملية  لإجراء  العيني،  القصر  مستشــفى 
جراحيــة عاجلة في قســم الباطنية، بعد 
موافقة مســبقة من إدارة سجن العقرب، 

الذي يتواجد فيه«. 
وبديــع تم اعتقاله في أغســطس/آب 
2013، علــى خلفية تهم ينفيهــا بارتكاب 
»أعمال عنف«، عقب »فض اعتصام رابعة« 
الشــهير آنذاك، وهو المرشد العام الثامن، 
لجماعة الإخوان المســلمن، بعد انتخابه 
في 16 ينايــر/ كانون ثانــي 2010، خلفا 
المحبوس  عاكف«  »مهدي  السابق  للمرشد 

أيضا، بالتهم ذاتها. 

أسرة مرشد إخوان مصر: نخشى 
تدهور صحته بعد مغادرته المستشفى

مصر: القبض على  شابين متهمين 
بإدارة صفحات للإخوان على فيسبوك 

■ القاهرة ـ رويترز: قالــت وزارة الداخلية المصرية إن قوات 
الأمن ألقت القبض على شــاب وشــابة يديران 47 صفحة تابعة 

لجماعة الإخوان المسلمن المحظورة على موقع فيسبوك.
ويمثل ذلك تصعيدا لحملة تســتهدف المعارضــن مع اقتراب 
حلول الذكرى الخامســة لانتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس 

الأسبق حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في الحكم.
وتحل ذكرى الانتفاضــة يوم 25 يناير/ كانــون الثاني الذي 
بدأت فيه الاحتجاجات على مبارك والتي دعا لها نشــطاء شبان 

على فيسبوك ومواقع تواصل اجتماعي أخرى.
ومع اقتراب الذكرى الخامســة ألقت قوات الأمن القبض على 
العديد من النشــطاء وأغلقت مســارح ومعارض فنية لمنعهم من 
التجمع بينما حذر خطباء المســاجد التابعن لوزارة الأوقاف من 

الاحتجاجات في خطبة الجمعة الماضية.
وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية 
في مداخلــة هاتفية مــع برنامج حــواري على قنــاة العاصمة 
الفضائية مساء أمس الأول الأربعاء إن قوات الأمن ألقت القبض 
على شاب يبلغ من العمر 26 عاما ومقيم في الجيزة بتهمة إدارة 41 

صفحة تروج لفكر الإخوان.
وأضاف أن هــذه الصفحات »تحرض ضد مؤسســات الدولة 
و)تقوم( بنشــر فكر تنظيم الإخوان والتحريض على النزول في 

مظاهرات وخروج مسيرات يوم 25«.
وتابــع أن الأمن ألقى القبض على شــابة عمرهــا 22 عاما في 

محافظة المنيا جنوبي القاهرة بتهمة إدارة ست صفحات تتضمن 
»مشــاركات تحريضية للتحريض على الخروج في مســيرات«. 

وذكر أنها اعترفت بالانتماء لجماعة الإخوان.
وتصدرت جماعة الإخوان نتائــج الانتخابات البرلمانية التي 
أجريت في أواخر عام 2011 وفاز محمد مرسي المنتمي لها بمنصب 

الرئيس عام 2012.
وحظرت الجماعة التي تأسست في عشرينيات القرن الماضي 
وأعلنتها الحكومة منظمة إرهابية عــام 2013 بعد إعلان الجيش 

عزل مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وانتخب عبد الفتاح السيســي الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا 
للجيش وقت عزل مرسي رئيسا للبلاد عام 2014. وفي عهده ألقي 

القبض على آلاف المعارضن السياسين.
وأقر السيسي قانونا لمكافحة الإرهاب في أغسطس /آب ينص 
على عقوبة الإعدام لعشرات الجرائم ومن بينها جرائم إلكترونية 

تتعلق بالإرهاب.
السيســي  واتهمت  القانــون  حقوقية  جماعــات  وانتقــدت 
باســتغلال التهديــدات الأمنية لكبت الحريات السياســية التي 

اكتسبها المصريون بعد الإطاحة بمبارك.
ودعت جماعة الإخوان وعدة حركات ليبرالية ويســارية من 
بينها حركة السادس من أبريل/ نيســان إلى تنظيم احتجاجات 
في ذكــرى الانتفاضة لكن لا تتضمن كل الدعوات مطالب صريحة 

برحيل السيسي. 

■ القاهــرة ـ الأناضــول: قال وزير 
إن  شكري«،  »سامح  المصري  الخارجية 
»أمن الخليــج جزء لا يتجــزأ من أمننا 
القومي«، مشــيرا إلى أهميــة »احتواء 

الأزمات عبر الوسائل السلمية«.
جاء ذلك فــي تصريحــات أدلى بها 
الوزيــر المصري، مســاء امــس الأول 
الأربعــاء، لوكالة الأنباء المصرية، عقب 
جلســة مباحثــات موســعة عقدها مع 
نظيره الألماني » فرانك فالتر شتاينماير« 

في الخارجية الألمانية. 
وذكر  أن »احتواء الأزمات، يجب أن 
يكــون دون التفريط بالحقوق الخاصة 
التدخل  وعدم  وأمنهــا،  العربية  للدول 
فى شــؤونها الداخلية، وإقامة علاقات 
على أسس من المصالح المشتركة وليس 
السعي لتحقيق نفوذ على حساب الدول 

الجارة«. 
وأضــاف الوزيــر المصــري، قائــلا 
الأوروبية  والــدول  الألماني  »الجانــب 
يقلقهــا التوتر في الشــرق الأوســط، 
لتأثيره على الاستقرار وانتشار ظاهرة 
الإرهاب والمخاطر التي قد تنتج عن ذلك 

بالنسبة للساحة الأوروبية«.

المصريــة،  الخارجيــة  وأصــدرت 
بيانا حــول المباحثات، ذكــرت فيه أن 
»محادثــات مصريــة ألمانية موســعة، 
حول  الأربعــاء،  الاول  امــس  أُجريت، 
ســيما  لا  المنطقة  في  الأوضاع  تطورات 
مستقبل سوريا، وتداعيات تدخل إيران 
في الشؤون الســعودية، ومنع نشوب 

بؤرة توتر جديدة في المنطقة«.
ولفت البيان إلى أن »الشــق المتعلق 
بالأوضــاع الإقليمية، اســتغرق جانبا 
طويــلًا مــن المحادثات، وعكــس رغبة 
الجانــب الألمانــى فــى التعــرف على 
تطورات الأوضاع السياســية والأمنية 
في ليبيا، وســبل تجاوز التوتر الحالي 
في العلاقات الســعودية الإيرانية، كما 
اليمن  فى  الأوضاع  الجانبان  استعرض 

بشكل تفصيلي«.
وحــول مســتقبل ســوريا، تناولت 
الدولية  الثنائية، الجهــود  المحادثــات 
الخاصــة بدفع العملية السياســية فى 
البــلاد، والخطــوات التــى يقــوم بها 
المبعوث الأممي »استيفان دي مستورا« 

بهذا الشأن.
واتفــق الجانبان المصــري والألماني 

»على محورية الحل السياســى وأهمية 
تشجيع كافة الأطراف على الانخراط في 
العملية السياسية في سوريا لوضع حد 
السوري«،  للشعب  الإنسانية  للمعاناة 

بحسب البيان. 

وزير خارجية مصر: أمن الخليج 
جزء لا يتجزأ من أمننا القومي

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

أبلغ أمن مطار القاهرة، امس الخميس، الشاعر عمر 
حاذق أنه ممنوع من السفر لدواع أمنية. وكان الشاعر، 
قد احتجز في مطار القاهرة، أثناء ســفره إلى هولندا 
لإستلامه جائزة حرية التعبير بحضور الروائي علاء 
الأسواني والشــاعر أدونيس، وقال مقربون لـ »عمر« 
إنه تم سحب جوازه ســفره واحتجازه وإغلاق هاتفه 

المحمول وحتى الآن لم يعرف أحد عنه شئ.
وأكــد جمــال عيــد، محامي الشــاعر، والناشــط 
السياســي، عمر حاذق، أنه تم اطلاق سراح »حاذق«، 
بعد التحقيق معه من قبل »أمن الدولة« لعدة ساعات، 
فــي مطار القاهرة الدولي، واضاف » أن الناشــط كان 
من المقرر لــه أن يزور هولندا لتســلم جائــزة حرية 
التعبير من مركز »ابن مرشد الدولي« في فعالية كبرى 
كان ســيحضرها الكاتــب والروائي علاء الأســواني 
وأدونيس وعدد من الشــخصيات العامة والشــعراء 
والكتــاب، ولكــن قوات الأمن اســتوقفته فــي مطار 
القاهرة الدولي وأجرت معه تحقيقات موسعة، وقررت 

إطلاق سراح ومنعه من السفر للخارج.
وأدانت الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 
قيام ســلطات أمن مطار القاهرة باحتجاز الشاعر عمر 
حاذق، بزعم وجود دواع أمنيــة. وقالت »ان إحتجاز 
عمــر حاذق فــي مطار القاهــرة تضييق على شــاعر 
ومدافع حقوقي على خلفيه مواقفه المشرفة في المطالبة 
بالإصلاح الإداري في مكتبة الإسكندرية أو الإحتجاج 
على إفلات قتلة خالد سعيد من العقاب، وإنتهاك للحق 
في التنقل والإقامة والسفر، ويأتي قرار منع عمر حاذق 
من الســفر  في إطار تصعيد حملة القمــع والتضييق 
الذي تفرضــه الســلطات الأمنية علي حريــة الرأي 
والتعبير، وكل ما ينتمي لثورة 25 يناير/كانون الثاني 
قبيل حلــول ذكراها، حيث قامت فــي الفترة الأخيرة 
باعتقال عدد من النشــطاء المنتمــن لبعض الحركات 
الإجتماعية وعلي رأســها حركة شباب 6 إبريل، كما تم 
حجب موقع العربي الجديد، ومداهمة وإغلاق مســرح 
روابط، وغاليري تاون هاوس، كما داهمت قوة تابعة 

لمباحث المصنفات الفنية دار ميريت للنشر«.

وطالبت الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 
السلطات الأمنية »إعلان سبب منع الشاعر عمر حاذق 
من الســفر، والتوقف عن تضييق الخناق على الأدباء 

والفنانن والصحافين ومؤسسات حقوق الإنسان«.
وقال الكاتب والروائي علاء الأسواني، »إن القبض 
على »حاذق« في المطار »فضيحــة« للنظام أمام كتاب 
وشــعراء العالم«، وكتب على صفحتــه عبر »تويتر«، 
أنه سيشــارك في الندوة الافتتاحيــة لمهرجان »كتاب 
بلا حدود« في هولندا، مع الشــاعر أدونيس، لافتًا إلى 
أن جميع الحاضرين للمهرجان في انتظار الشاعر عمر 

حاذق ليتسلم جائزة حرية التعبير.
 وأضــاف: »المفروض أن يتســلم عمر حاذق جائزة 
حرية التعبير امس الخميس، ويتردد أن الأمن اعتقله 
في مصر.. ستكون فضيحة للنظام أمام كتاب وشعراء 

من أنحاء الدنيا«.

وقال محمد عبد العزيز، أحد مؤسســي حركة تمرد، 
أن الأمن أبلغ الشــاعرعمر حاذق أنه ممنوع من السفر 
بعد احتجازه والذي كان قد أفرج عنه منذ عدة أشــهر 
بعفو رئاسي، وكان مســجونًا بسبب قانون التظاهر. 
وكتب محمد عبد العزيز تدوينة على »فيســبوك« قال 
فيها: »في إحدى الندوات الثقافيــة قبل 2011 التقيت 
الشاعر عمر حاذق.. شاب وقور هادئ.. له لغة شعرية 
بديعة.. أهداني أحد دواوينه موقعا عليه.. عمر حاذق 
تم القبض عليه ســابقا بســبب قانــون التظاهر غير 
الدســتوري ثم أفرج عنه بعفو رئاســي منذ شهور.. 
توجــه للمطار للســفر لاســتلام جائــزة دولية.. تم 
احتجازه منذ 7:30 صباحا ثم تم إبلاغه أنه ممنوع من 

السفر!«.
والجدير بالذكر، ان عمر حاذق شــاعر ســكندري، 
كان يعمل مراجعــا لغويا في إدارة النشــر في مكتبة 
الإسكندرية، وعقب ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011، 
نشــر العديد من المقالات الناقدة حــول إدارة المكتبة، 
وقاد اللجنــة النقابية للمكتبة مطالبا بكشــف ملفات 
الفســاد وإصلاح الجهــاز الإداري في المكتبــة، فأمر 
اسماعيل سراج الدين مدير المكتبة في أكتوبر/تشرين 
الأول 2011، بفصل حاذق وعدد من زملائه، وقاضاهم 
أمــام محكمة الجنــح الاقتصادية فــي الدخيلة، التي 
برأتهم من تهمة السب والقذف في القضية، وعادوا إلى 

المكتبة عقب تنظيم عدة وقفات احتجاجية.
وشــارك حاذق في وقفة إعــادة محاكمة قتله خالد 
ســعيد، فــي ديســمبر/كانون الأول 2013، احتجاجاً 
على إفلات عناصر الشــرطة من العقاب على قتل خالد 
سعيد، فألقى القبض عليه مع عدد من النشطاء وقضت 
محكمة الإســكندرية عــام 2014، عقب إقــرار قانون 
التظاهر، بحبسه عامن وتغريمه 50 ألف جنيه، بتهمة 
المشاركة في وقفة احتجاجية دون تصريح، والاعتداء 

على الشرطة.
وخرج حاذق قبل انتهاء مدة ســجنه بأقل من ثلاثة 
شهور بموجب قرار رئاسي صدر في 23 سبتمبر/أيلول 
2015، بالعفو عن 100 ســجن، وكتب سلسلة مقالات 
عن أوضاع السجون في مصر تحت عنوان » لماذا يموت 

المساجن في سجون مصر«.

أمن مطار القاهرة يمنع الشاعر عمر حاذق
من السفر لاستلام جائزة دولية حول حرية التعبير

الشاعر المصري عمر حاذق

القاهرة  ـ «القدس العربي«

قــررت النيابــة العامــة، إحالة بلاغ 
يتهم المدعو محمد عبدالله نصر، الشهير 
إعلاميا بلقب »الشــيخ ميزو«، إلى نيابة 
أمن الدولة، لفحــص الاتهامات الموجهة 
إليــه، بإهانة الأزهــر، والتحريض على 

الفسق والفجور، وازدراء دين الإسلام.
جاء ذلك بعد تصريــح له على إحدى 
الفضائيات المصرية الأسبوع الماضي بأن 
العلاقة بن الرجل والمرأة غير المتزوجن، 
لا تُعد زنا، وأن الغناء ليس محرما، وأن 
النقاب حرام شــرعا، وغيرها من الآراء، 
وكلــف نيابة أمن الدولــة بالتحقيق في 

الواقعة.
وتعليقا على قرار الإحالة، كتب ميزو 
تدوينــة على صفحته الشــخصية على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، 
قال فيهــا: »النائب العام يحيل الشــيخ 
محمد عبدالله نصر إلى نيابة أمن الدولة 

للتحقيق في اتهامه بإهانة الأزهر«.
القرآنية  بالآيــات  تدوينتــه  وذيــل 
الكريمة، من ســورة »الأنبيــاء«: »قَالُوا 
فَاعِلِنَ  كُنتُمْ  إِن  آلِهَتَكُمْ  قُوهُ وَانصُرُوا  حَرِّ
)68( قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَــلَامًا عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ )69( وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ 

الْأخْسَرِينَ )70(«.
في المقابل، قــال البــلاغ إن »ميزو«، 
تطاول على الثوابت الدينية، وشكك في 
كل الأئمة والمذاهب، وأســاء إلى الأزهر، 
اضطر  ما  الكبيــرة،  الدينية  والقامــات 
مقدم البرنامــج، عمرو الليثي، إلى إنهاء 

الحلقــة، قائلا: »إن الضيــف ليس على 
الحلقة  وأنهــى  المطلــوب«،  المســتوى  
الدينية  وللقامــات  للأزهــر،  احترامــا 
الكبيــرة، التــي تطاول المدعــو »ميزو« 

عليها، وأساء إليها، بحسب البلاغ.
وتابــع البــلاغ بــأن الجريمــة التي 
 98 بالمادة  عليها  معاقب  »ميزو«،  ارتكبها 
مــن قانون العقوبــات المصري، بخلاف 
والســلم  للأمن  تهديدا  تمثل  الواقعة  أن 
العــام، وتعديا علــى حُرمــات الأديان 
السماوية، خاصة دين الإسلام، مستندا 
لأفكاره المتطرفة، التــي أدت إلى ازدراء 

دين الإسلام.
أمر  البــلاغ بإصــدار  وطالــب مقدم 

الواقعة، بعد الاطلاع على  بالتحقيق في 
وإحالة  به،  المرفقة  المدمجة  الأســطوانة 
المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، 
الُمعاقب  الأديان،  ازدراء  جريمة  لاقترافه 

عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات.
إلى ذلك، قال نشــطاء إن »ميزو« اتهم 
-فــي مؤتمر بحــزب التجمــع أخيرا- 
أســامة  للسيســي،  الديني  المستشــار 
الأزهــري، بـ«الجهــل«، منتقــدا تعين 

السيسي له في البرلمان.
السيسي  مستشار  »ميزو«  وصف  كما 
في تدوينــة له بأنه »مشــرك«، مضيفا: 
»عمليــة التنويــر بــدأت قبــل أن يولد 
الرئيس، وقبل أن يولد من ولد الرئيس«.

النيابة المصرية تتهم الشيخ »ميزو« 
بإهانة الأزهر... فيرد بسورة الأنبياء 

القوات المسلحة المصرية: 
مقتل 30 إرهابيا 

واستشهاد 4 عسكريين
 في مواجهات في سيناء

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اصــدر المتحــدث الرســمي للقوات 
المســلحة المصريــة بيانا فــي صفحته 

بالفيسبوك قال فيه:
نتيجــة الأعمال القتاليــة الناجحة 
لقواتنا أثناء تنفيذ عملية حق الشــهيد 
تمكنت قواتنا ظهر امس )الخميس( من 
إحباط محاولة قيام العناصر التكفيرية 
إســتهداف أحد الكمائن جنوب الشيخ 
زويد شــمال ســيناء، وتمكنت عناصر 
القانــون من قتل )30(  من قوات إنفاذ 
إرهابياً وإصابة )10( آخرين بإصابات 
يحتمي  مــزارع   )8( وتدمير  خطيــرة، 
بها الإرهابيــون و)3( عربة دفع رباعي 
بالإضافة إلى عربة فيرنا ودراجة نارية 
كان يستخدمها العناصر الإرهابية.وقد 
نتج عن تبادل إطلاق النيران إستشهاد 
عــدد )4( أفــراد وإصابــة )8( آخرين 
من أبطال قواتنا المســلحة وتدمير )3( 
للقوات المســلحة نتيجة  معدات تابعة 

عبوات ناسفة.
أعمال  إســتكمال  جــاري  وأضاف: 
الإرهابية  العناصر  وملاحقة  التمشيط 
وتكثيــف إجــراءات تأمــن المواطنن 

وحماية الأهداف الحيوية.
وتنعــى القوات المســلحة شــهداء 
الوطن الأبرار داعن المولى عز وجل أن 
الصبر  ذويهم  ويلهم  برحمته  يتغمدهم 

والسلوان والشفاء العاجل للمصابن.

الشيخ محمد عبدالله نصر

وزير الخارجية سامح شكري
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■ عواصم ـ وكالات: سيطرت قوات النظام 
الســوري أمس الخميــس على بلــدة اعران 
القريبة مــن مدينة الباب، أبــرز معاقل تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في محافظة حلب في شمال 
البلاد، وفق ما أعلن المرصد الســوري لحقوق 

الانسان.
وقــال مديــر المرصــد رامي عبــد الرحمن 
»سيطرت قوات النظام السوري الخميس على 
قرية اعــران الواقعة في ريف حلب الشــرقي 
مدعومة بغطاء جوي روســي بعد اشتباكات 
مع تنظيم الدولة الاسلامية«. وتقع البلدة على 

بعد عشرة كيلومترات جنوب مدينة الباب.
ســيطرتها  بعد  النظام  قــوات  أن  وأوضح 
على اعــران »باتــت للمرة الأولى منــذ العام 
2012 قريبــة بهذا الشــكل من مدينــة الباب« 
التي تعرضــت الخميس لقصف مــن طائرات 
حربية »يعتقد أنها روســية« بحسب المرصد، 
مــا أدى إلى مقتل اربعة اشــخاص على الاقل. 
وســيطرت الفصائل المعارضة في تموز/يوليو 
2012 علــى مدينة الباب التي تبعد نحو ثلاثين 
كيلومترا عن الحــدود التركية، قبل ان يتمكن 
تنظيم »الدولة الاسلامية« من السيطرة عليها 

في العام 2013.
وتســعى قوات النظام وفــق عبد الرحمن، 
إلى فصل مناطق ســيطرة الجهاديين في حلب 
)شــرق(،  الرقة  فــي  ســيطرتهم  مناطق  عن 
معقلهم الرئيســي في سوريا. وأحصى المرصد 

مقتل 63 عنصرا من تنظيم »الدولة الاسلامية« 
جراء الضربات الروســية التــي تتعرض لها 

مدينة الباب منذ السبت.
وبدأت موسكو في 30 ايلول/سبتمبر حملة 
جوية مساندة لقوات النظام في سوريا، تقول 
إنها تســتهدف تنظيــم »الدولة الاســلامية« 
دول  وتتهمها  اخــرى.  »إرهابية«  ومجموعات 
باســتهداف  المعارضة  ومجموعــات  الغــرب 
الفصائل التي يصنف بعضها »معتدلًا« أكثر من 
تركيزها على الجهاديين .وتمكنت قوات النظام 
من تحقيق انجازات ميدانية عدة على أكثر من 
جبهة في الأشهر الثلاثة الأخيرة نتيجة الدعم 
الروســي. وتشهد ســوريا نزاعاً دامياً تسبب 
منــذ اذار/مــارس 2011 بمقتل أكثــر من 260 
ألف شــخص وبدمار هائل في البنى التحتية 
وبنزوح ولجوء اكثر من نصف السكان داخل 

البلاد وخارجها.
إلى ذلــك دخلت شــاحنات محملة بالدفعة 
عصر  الانســانية  المســاعدات  مــن  الثانيــة 
التي  الســورية  مضايــا  بلدة  إلــى  الخميس 
تحاصرها قوات النظام بشكل محكم منذ ستة 
أشهر، وفق مراســلة لوكالة فرانس برس في 

البلدة.
وقال المصدر إن ســت شــاحنات على الأقل 
الاحمر  الهلال  شعار  عليها  بالمساعدات  محملة 
السوري دخلت عند الخامســة والربع عصرا 
إلى بلدة مضايا، في ريف دمشــق، في خطوة 

هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع بعد دخول 
قافلــة أولى الثلاثاء. وتــؤوي مضايا نحو 42 
ألف شــخص ومن المقرر اســتكمال دخول 44 

شاحنة مساعدات أخرى أمس.
التابعة  التلفزيونية  »المنــار«  قناة  وذكرت 
لـ»حزب الله« اللبناني الذي يقاتل في سوريا 
إلى جانــب قوات النظام، أن ثلاث شــاحنات 
محملة بالمســاعدات دخلت إلى بلدتي الفوعة 

وكفريا في محافظة إدلب في الوقت ذاته.
ويعيــش نحو عشــرين ألف شــخص في 
بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من الفصائل 
المقاتلة والاســلامية منذ الصيف الماضي. ومن 
المقرر دخول 17 شــاحنة إلــى الفوعة وكفريا 
اليوم وفق اللجنة الدولية للصليب الاحمر في 

سوريا.
وتشكل مضايا مع مدينة الزبداني المجاورة 
والفوعة وكفريا أربــع مناطق تم التوصل فيها 
ايلول/ســبتمبر بــين الحكومة  اتفاق في  إلى 
الامم  باشــراف  المقاتلة  والفصائل  الســورية 
المتحدة. وينــص الاتفاق علــى وقف لاطلاق 
النار وايصال المســاعدات واجــلاء الجرحى 

والمقاتلين يتم تنفيذه على مراحل.
ودخلــت الثلاثــاء الدفعــة الأولــى مــن 
المســاعدات إلــى مضايــا والفوعــة وكفريا. 
وتخطــط الأمم المتحــدة لإدخال دفعــة ثالثة 
من المســاعدات في الأيام المقبلــة وكذلك إلى 

الزبداني.

دخول الدفعة الثانية من المساعدات إلى بلدة مضايا المحاصرة

قوات النظام تسيطر على بلدة وتقترب من أبرز معاقل الجهاديين في شمال سوريا

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبد الله العمري:
رجح مصدر مقرّب من حركة »أحرار الشام« 
أن تكون الإجــراءات الأخيرة التــي اتخذتها 
بعض أجنحــة الحركة بعزل الذيــن يحملون 
»فكراً ســلفياً« من المراكز القيادية في الحركة، 
هي الســبب وراء حملات الاغتيــالات المنظمة 

التي شهدتها الحركة.
وقال المصدر فــي تصريح خاص بـ »القدس 
العربــي«، إن »حراكاً أمنيــاً داخل الحركة بدأ 
منذ عدة أيام بســبب تكرر عمليــات الاغتيال 
لقيــادات مــن الحركة فــي ظــروف غامضة، 
بــدأت تثير شــكوك العديــد من القيــادات لا 
ســيما أن الخلاف الفكري وعزل كل من يحمل 
توجهاً ســلفياً من المراكز القيادية سبق حملة 
الاغتيالات«، وأضاف أن ذلك »يضع الكثير من 
علامات الاســتفهام حول حقيقــة ومغزى تلك 

الاغتيالات«.
وذكر المصــدر، أن أمير »لــواء الحق«، أبو 
راتب الحمصــي، عُــين أميراً لحركــة »أحرار 

»بيعته«  بعــد  حمص  محافظــة  في  الشــام« 
للحركــة، وهو معــروف بتوجهه الســلفي تمَّ 
اغتياله قبــل ما يقارب اســبوعين، ويُذكر أنه 
أصدر بيانــاً يؤيد فيه هجمــات باريس التي 
تبناهــا تنظيم »الدولــة« وهو البيــان الذي 
تحفظت عليه قيادات »أحرار الشــام« ثم قامت 

بحذفه دون أن توضح أسباب ذلك.
وأضــاف أن اغتيــال أبو راتــب الحمصي 
ســبقته عدة حوادث مماثلة لقيــادات وأئمة 
الشــمالي  مســاجد وخطباء في ريف حمص 
علــى يد »مجهولين يســتقلون دراجــة نارية 
وهي الطريقة نفســها التــي تم اغتياله بها«، 
حســب قوله. وانتقد قيادة الحركــة التي »لم 
تحقــق بمثل هــذه الاغتيالات بشــكل جدي«، 
مضيفاً، أن اغتيــال الحمصي »مر مرور الكرام« 
حســب تعبيره، وأكد المصدر أن »الواقع الأمني 
للحركة شــهد صدمة كبرى بعــد عملية اغتيال 
أدت لإصابــة أحد أبــرز القيــادات في الحركة 
والمســؤول الأمني فيها، أبو طالــب ابلين، في 
كفر حايا بريف إدلب عن طريق عبوة ناســفة 
الأمر الذي جعل الشك يتســلل لنفوس العديد 
من القيــادات حول حقيقة هذه الحملة، مما زاد 

منســوب الاحتياطات لدى القياديين، ودفعهم 
إلى تغيير مقراتهم بشكل مستمر«.

ونفى أن تكــون تلك الاغتيــالات من نتائج 
الخلافات بين الفصائل السورية، مؤكداً على أن 
هناك من »ينفــذ عملية تصفية لتوجهات معينة 
داخــل الحركة؛ الغرض منهــا ردع أي محاولة 
لانشقاق، او اســتقلال الألوية التي تعد حركة 
أحرار الشــام إطاراً تحالفياً تجتمع تحت اسمه 

هذه الألوية«.
وأعرب عما سماه »شكلًا من أشكال الغموض 
الذي يدور حــول تلك العمليــات المنظمة التي 
قد لا تنتهــي إلا بتفريغ الحركة مــن محتواها 
واســتبداله بمحتــوى لا يملــك إلا الانصياع 
للأوامر الخارجية، وإمــلاءات الجهات الممولة 
التي تضغــط لقبول الحركة بعملية سياســية 
على مقاســات تخدم جهات خارجية«، حسب 

قوله رافضا تسميتها بالإسم.
وذكــر، أن أبــو راتب الحمصــي، »معروف 
بتوجهه الســلفي ورفضه لــكل الصفقات التي 
جعلت من دور الحركة العســكري مرابطة على 
مكاســب  أجل  من  بالمعارك  والمناورة  الجبهات 
سياســية من تحــت الطاولة«، وتســاءل عن 

»الســر الذي يقــف وراء اغتيــال أغلب الذين 
الخطوط  وكســر  الفصائل  لوحــدة  يدعــون 
الحمــراء الموضوعة على القتــال في منطقة أو 
أخــرى لا ترغب الجهات الممولــة بفتح جبهات 

فيها«، كما قال.
وكشــف عن »توجه يرى ضــرورة التركيز 
على الجهد العســكري لاســقاط النظام، وآخر 
يرى تجميد جبهات القتال والوقوف في انتظار 
براميل بوتين وبشــار الأسد«، حسب تعبيره، 
مســتطرداً ان كل ذلك »يأتي إرضــاءً للجهات 
الممولــة التي فرضــت على الحركة بشــكل ما 
انتظار المجتمع الدولــي وتوافقاته والانصياع 

لها خاصة مؤتمر فيينا«.
وختم حديثــه بالقول »لا يمكن لنا أن نطارد 
أبناءنــا الذين نزفــوا من دمائهــم الكثير من 
أجل عزة أهلهــم وكرامتهم إذا ما تركوا الحركة 
وتوجهــوا لجبهــة النصــرة وجنــد الاقصى 
والدولة الاســلامية لنرتمي بأحضان تسويات 
المجتمع الدولي وتنفيذ أجندات إقليمية تفرض 
عليهم الجلوس والتفاوض والقبول بشراكة مع 
نظام بشار الأســد في إدارة سوريا المستقبل«، 

حسب تعبيره.

الدفعة الثانية لاعضاء من الصليب الاحمر تصل الى مضايا

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:
اللاذقية  حَســم الجيش الســوري معارك ريف 
الشرقي الشــمالي لصالحه بعد مئة يوم من الدعم 
الجوي واللوجستي الروسي وأطبق قبضته على ما 
يُعرف بـ«جبل الأكــراد«، وآخر المحطات كانت قرية 

سلمى التي طُويت صفحتها عسكرياً. 
ولا يبــدو »أبو وليد الشيشــاني« قائــد تنظيم 
»جند الشــام« محظوظاً في جبهته التي تعصف بها 
القاذفات الروســية، وهو الذي يعــرف جيداً درجة 

العناد الروسي في هكذا حروب. 
انكفأ أبو وليد نحو »بلدة ربيعة« على الشــريط 
الحــدودي مع تركيــا، الأراضي التركيــة من خلفه 

والجيش السوري وقنابل السوخوي من أمامه. 
زعيــم »جند الشــام« اعترف بعــدم قدرته على 
وقف تقــدم الجيش الســوري في ريــف اللاذقية. 

وسيستفيد الجيش السوري من مكتسباته السابقة 
على الشريط الحدودي شمالًا، للسيطرة على كسب 
والنقطة 45 الاســتراتيجية وتلة النسر وغيرها من 
المواقع البارزة التي ستســاعده للتقدم نحو ربيعة، 
من الآن فصاعداً ستكون معارك الجيش السوري في 
حزام ما يُعرف بـ»جبل التركمان« الذي من المفترض 
أنه دخل العناية المشددة ميدانياً بعد السيطرة على 
قرى وبلدات جبل الأكــراد، وتفيد المصادر الميدانية 
بأن أي خطــوات ميدانية تركية مواكبــة لم تُلحظ 
حتى الآن وأن الطرف التركي العسكري يراقب بقلق 

التطورات الأخيرة في جبهة سلمى. 
تقول المصادر أيضاً إن القوات السورية المنتشرة 
والمتأهبــة على الشــريط الشــمالي هــي بالكامل 
من الجيــش النظامــي )القوات الخاصــة، وقوات 
البحريــة( مضافــة إليهــا وحدات مــن المخابرات 
العســكرية وأنها تملك خبرة فــي التعاطي الميداني 
مع الشــريط الحدودي التركي وحساباته سياسياً 

وعسكرياً تجاه أنقرة.

بعد قرارات عزل لمن يتعاطفون مع تنظيم »الدولة الإسلامية«

حملة اغتيالات تستهدف قيادات في »أحرار الشام« 

التدهور الأمني في درعا السورية يسجل أرقاماً قياسية في حوادث السرقة والخطف والاغتيال
درعا ـ »القدس العربي«

من مهند الحوراني:
شــهدت معظم المناطق الخاضعة لسيطرة قوات 
المعارضــة فــي محافظة درعــا العديد مــن حوادث 
التفجيــر والخطــف والســرقة، فضلًا عن انتشــار 
ظاهــرة الاغتيــالات بشــكل كبيــر طيلــة العامــن 
المنصرمــن، والتي اســتهدفت نشــطاء بارزين من 
الحراكن المدني والعســكري في تلــك المناطق، في 
ظل عــدم نشــر معظــم الفصائــل المقاتلــة حواجز 
تفتيــش علــى مداخل ومخــارج المناطــق الخاضعة 

لسيطرتها.
ويؤكــد ناشــطون أن معظــم المناطــق الخاضعة 
لســيطرة المعارضة والتي تعجُّ بالمدنيــن تعاني من 
افتقارها لحواجــز تفتيش في محيطهــا، ودوريات 
حمايــة داخليــة ضمــن شــوارعها وأحيائهــا، فيما 
تقتصــر وظيفــة الحواجــز المنشــورة علــى مداخل 
بعــض المدن والقــرى الخاضعة لســيطرة الفصائل 
المقاتلــة علــى إبــراز ســلطة الفصيل المســيطر على 
أو  الســيارات  معظــم  فــي  التدقيــق  دون  المنطقــة 
ــماح لمــرور الجميع  الأشــخاص المشــبوهن مع السَّ
فــي معظم الأوقات دون تفتيــش، كما أقدمت بعض 
الفصائل العسكرية في المحافظة مؤخّراً على سحب 
حواجــز تابعة لها مــن مداخل بعض المــدن والقرى 
فاً من  رغــم أهميتهــا ومواقعها الاســتراتيجية، تخوُّ
خة أو  اســتهداف قوات النظام لها بالسيارات المفخَّ

طيرانها الحربي.
وفــي حديث مــع يوســف الزعبي أحــد عناصر 
الحواجــز التابعــة لجيش اليرموك فــي بلدة صيدا، 
أوضح لـ »القدس العربي« مصاعب نشــر الحواجز 

العســكرية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وقال 
»فضــلًا عــن اســتهداف قــوات النظــام لحواجزنا 
العســكرية، فإننــا نُعانــي في كثير مــن الأحيان من 
عــدم التزام بعض الأهالي بالوقــوف عند حواجزنا 
بهدف تفتيــش ســياراتهم والتحقق مــن هوياتهم، 
وعــدم تفهمهم لضــرورة هــذه العملية عنــد المرور، 
حتــى وصــل الحــال بالبعــض إلــى التملمــل منــا 
وشــتمنا عندما نقــوم بإيقافهم بهدف الاستفســار 
عن الثبوتيات الشــخصية وتفتيش مراكبهم، فيما لا 
يزال يرفض آخرون الوقوف عند حواجزنا أو حتى 
فتح نوافذ سياراتهم )الفيميه( مما يحجب رؤية من 

في السيارات«.
وأكدَّ يوســف أنّ مشــاهد الخطــف والتفجيرات 
لا تتــم فــي معظــم الأحيــان بالقــرب مــن الحواجز 
لا  الحاجــز  عناصــر  أن  إلــى  مشــيراً  العســكرية، 
يستطيعون ترك حواجزهم الثابتة عند سماع صوت 
تفجيــر أو إطلاق نار قريب منهــم، في حن يعمد من 
ينفذ هذه الأفعال إلى الهروب من خلال طرق فرعية 
أو زراعية تنتشــر بكثافة في محيــط قرى المحافظة، 
ممــا يُصعّب عمليــة نشــر الحواجز العســكرية في 
جميــع تلــك الطــرق المتفرعــة عــن مناطق ســيطرة 

الفصائل المقاتلة.
مــن جهــة أخــرى، يؤكــد ناشــطون أنَّ الانفلات 
الأمني الذي تشــهده معظم مناطق سيطرة الفصائل 
المقاتلــة في درعا ســاهم إلــى حد كبير في انتشــار 
ــراً منــازل خالية من  الســرقات، والتــي طالت مؤخَّ
الســكان ومحال تجارية إضافة إلى دراجات نارية، 
فضــلًا عــن مظاهــر قطــع الطريــق التــي لازمت في 
الآونة الأخيرة العديد من الطرق الواصلة بن القرى 
والبلدات المحررة في ســاعات الليــل المتأخرة، فيما 
شــهدت بعض المنظمات والهيئــات الثورية حوادث 

جبل التركمان يدخل »العناية 
المشددة« ميدانياً... دمشق تستعد 

لمعركة الحدود وأنقرة تراقب

مبان مدمرة بالكامل في أحد شوارع درعا جراء القصف اليومي

■ عواصم ـ وكالات: قال مبعوث الأمم المتحدة 
الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا بعد اجتماع 
مع ممثلين للولايات المتحدة وروسيا وقوى كبرى 
أخرى إن الموعد المقرر لمحادثات الســلام السورية 
في جنيف في 25 كانون الثاني/يناير لا يزال قائما.

وقال للصحافيين إن المجتمعين ناقشوا الدخول 
إلى بلدة مضايا التي تحاصرها القوات الحكومية 
الســورية حيث دخلتها يوم الاثنــين الماضي أول 
شــحنة مســاعدات للمدنيين الذيــن يتضورون 
جوعاً بعد ثلاثة أشــهر من الحصار. وأضاف »هذا 
الاجتماع كان ضروريا من أجل تحقيق تقدم بشأن 
مباحثات جنيف وهناك قضايا لا تزال عالقة ولهذا 

احتجت للتشاور معهم.«
وقالــت وكيلة وزارة الخارجيــة الأمريكية آن 
باترســون إن المباحثات تمضي »حســب المخطط 
لهــا« فــي 25 كانون الثانــي ينايــر وإنها أجرت 
»محادثــات جيدة« مع جينــادي جاتيلوف وكيل 
الروسية ومسؤولين آخرين من  وزارة الخارجية 

بريطانيا والصين وفرنسا.

وأضافــت للصحافيــين »الاهتمام الأساســي 
للجميع هو السماح بوصول المساعدات الإنسانية 
إلى بعض الأماكن الأكثر احتياجا لها في سوريا.« 
وقالت جماعات معارضة ســورية من بينها فصيل 
جيش الإسلام القوي في وقت سابق الاربعاء إنها 
لن تشــارك في محادثات الســلام ما لم يتم تنفيذ 
البنود الإنســانية في أحدث قــرار للأمم المتحدة 

بشأن الصراع.
جيش  وبينها  المعارضــة  الفصائــل  وذكــرت 
الإســلام المادتين 12 و13 من قرار صدر في أواخر 
العام الماضي يدعو للســماح بوصول المساعدات 

لجميع المحتاجين ووقف الهجمات على المدنيين.
وأصــدر مكتــب دي ميســتورا بيانــا قال إن 
مســؤولين من الدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلس الأمن اتفقوا على الدفــع باتجاه »وصول 

دائم ودون أي قيود لعدد من المناطق المحاصرة.«
الخاص  المبعــوث  »ســيواصل  البيــان  وقال 
وفريقــه العمل الجاد لتوجيــه الدعوات من أجل 
ضمان أكبر عدد ممكن من الحضور بغرض أن تبدأ 

المحادثات السورية في جنيف يوم 25 يناير.«
وأبلــغ ممثلون عــن المعارضة دي ميســتورا 
بضرورة أن تتخذ حكومة دمشق خطوات لإثبات 
حسن النية بينها إطلاق ســراح سجناء قبل بدء 

المفاوضات.
إلى ذلك قال 33 فصيلًا سورياً مسلحاً، الاربعاء، 
إنهم يرفضــون أي حلــول تفرض عليهــم »عبر 
الجرائم والمجــازر«، مؤكدين دعمهم لموقف الهيئة 

العليا للمفاوضات الثابت، وفق هذه المبادئ.
وأفاد بيان، صادر عــن الفصائل، أنه »في ظل 
المأساة الإنســانية التي يعيشها الشعب السوري 
مــن قصف، وتجويــع، وتهجيــر، وتطهير عرقي 
إلى  الخارجية  الجهــات  بعض  تَتعمَــد  وطائفي، 
اســتغلال هذا الوضــع للضغط علــى الفصائل، 
لتقديم تنازلات سياســية لصالح النظام السوري 

المجرم«.
وأضاف أن الجهات المذكورة »تمارس وســائل 
ضغــط لا أخلاقيــة ولا إنســانية، لدفعهــم إلى 
الجلوس علــى طاولــة المفاوضــات دون قيد أو 

شرط«.
وشدد الموقعون على »التزامهم بثوابت الثورة 
الســورية ومبادئها«، مؤكديــن »رفضهم القاطع 
للمتاجرة بدماء الشعب ومأساته، لتمرير صفقات 

مشبوهة بين بعض الدول على حسابهم«.
كما طالــب البيان »الهيئة العليــا للمفاوضات 
بجميــع مكوناتهــا مــن قــوى الثــورة، الثبات 
على موقفهــا الوطني، والذي يأبــى الدخول في 
حلول سياســية يتم فرضها عبــر جرائم ومجازر 
وانتهاكات، يرتكبها النظام و حلفاؤه، والميلشيات 
الإرهابيــة التابعة له، تحت ســمع وبصر العالم 

أجمع«.
من ناحية أخرى، رفــض البيان »المضي في أي 
عملية تفاوضية، قبل الشــروع في تطبيق البنود 
الإنســانية )12( و)13(، التــي وردت فــي قرار 
مجلس الأمــن )2254( لعــام 2015، والتي أكدت 
عليها قرارت ســابقة لمجلس الأمــن الدولي، وهي 
)2118( لعام 2013، و)2165( لعام 2014، و)2139( 

لعام 2014«.

والفصائل التي وقعت على البيان هي »جيش 
الإسلام، فصائل درعا، جبهة الأصالة والتنمية، 
فرقة الســلطان مراد، فرقة صلاح الدين، الفوج 
الأول، جيش المجاهدين، الفرقة 16 مشاة، جيش 
اليرموك، فيلق الرحمن، جبهة أنصار الإســلام، 
الفرقة الوســطى، كتائب  حركة تحرير حمص، 
الصفوة الإســلامية، كتاب ثوار الشام، الجبهة 
الشــمالية،  الفرقة  التوحيد،  جيش  الشــامية، 
جبهة الشــام، تجمع فاســتقم كما أمرت، ألوية 
الفرقان، جيــش النصر، فيلــق حمص، كتائب 
انصار الشــام، اللواء العاشــر، الفرقة الأولى 
الفرقة  الســاحلية، لواء الحرية، جيش العزة، 
الثانية الســاحلية، لواء صقــور جبل الزاوية، 
المعتصم، الاتحاد الإســلامي  لــواء  الفرقة 13، 

لأجناد الشام«.
بيرقدار،  محمــد  قــال  البيان،  علــى  وتعقيبا 
رئيس المكتب السياســي لجيش الإسلام، إن »ما 
دفعنا لإصدار البيان هــو التلميحات، وفي بعض 
الأحيــان التصريحات بالطلب مــن الهيئة العليا 

للمفاوضــات، الدخول في التفاوض دون أن يقدم 
النظام وحلفــاؤه أي إجراء ليظهر حســن نيته، 

وصدقه في العملية السياسية«.
وأضاف، معلقا على تشكيل وفد آخر للمعارضة، 
أن »الدكتــور رياض حجــاب كان صريحا، و أكد 
بشــكل مباشــر للمبعــوث الأممي ســتيفان دي 
ميستورا في لقائهما في الرياض، أنه لا يوجد وفد 
ثان، ولا إضافات على وفد المعارضة«، مشدداً على 
أن »دور المبعوث الأممي هو دور وســيط، وليس 

وصياً«.
وحول موقف الفصائل مــن تعنت النظام، أفاد 
أنه »في حال أصر النظام على أســلوبه نفســه، 
ولم ينفذ الطلبــات، فنحن مســتمرون بالأعمال 
العســكرية ولن نوقفهــا، وإن اعتقــد عدونا أنه 
بتقدمه فــي بضع نقاط هنــا أو هنــاك، أنه قادر 
على كســر إرادة الشــعب، وهدم أهداف الثورة، 
فهو مخطئ تماما«، مؤكــداً أنهم »لا يثقون أبداً أن 
النظام جاد في أي حل، فالإجرام عقيدته، والقتل 

والتشريد والتجويع غايته«.

33 فصيلًا سورياً مسلحاً يرفضون أي حلول تفرض عبر »الجرائم والمجازر«

دي ميستورا: موعد محادثات سوريا في 25 الشهر الحالي لا يزال قائماً

الفصائل المنتشــرة في المدينة نحو إبــراز فصائلهم 
وتعزيــز مواقعهــم وقواتهــم ليكونــوا فــي حالــة 
هم  الجاهزيــة عند المواجهة مــع فصيل آخــر، كما اتَّ
ع المدنين  فصائل الجيش الحر بتعريض مناطق تجمُّ

للخطر بخلافاتهم وتشرذمهم.
ل مســؤوليتها في  وطالب الفصائل المقاتلة بتحمُّ
ضبــط الأحياء الســكنية، مــن خلال تشــكيل لجان 
حراســة مشــتركة تتلخَص مهمتهــا بوضع حواجز 
عســكرية على مداخــل ومخارج المناطــق الخاضعة 
لســيطرتهم، وتشــكيل مجموعــات شــرطة مهمتها 
تســيير دوريــات راجلــة بــن الأحياء الســكنية في 
أوقــات الليل، إضافــة إلى حراســة المواقع الحيوية 
والمنشــآت والمؤسســات العامــة، وذلــك لحمايتها 
مــن عمليات الخطف والاغتيــال والنهب والتخريب، 
مُعتبراً أن »حماية المدنين أحد أهم أســباب نشــوء 

الفصائل المقاتلة«.
تجدر الإشارة إلى انتشار حالات الخطف من قبل 
بعض المجموعات المســلحة لعدد من الأعيان وبعض 
الأغنياء والشــخصيات البارزة فــي المحافظة بهدف 
قبــض مبالغ ماليــة طائلــة مقابل فك أســرهم، كان 
آخرهــا حادثة خطف الدكتور يعقــوب العمار رئيس 
مجلــس محافظــة درعــا، والــذي خُطف فــي 28 من 
كانون الاول/ ديســمبر العام الفائت بعد أربعة أيام 
من انتخابه لدورة جديدة من دورات رئاســة مجلس 
المحافظــة، وبحســب الشــيخ مطيــع البطــن رئيس 
المجلــس الأعلى لمجلس قيادة الثورة في ســوريا فقد 
طالب الخاطفون الشــيخ بتأمن مبلــغ مليون دولار 
لقاء إطلاق ســراح الدكتــور يعقوب العمار، مشــيراً 
إلــى أنه تلقى رســالة صوتية من الخاطفن يُناشــد 
فيها الدكتور يعقوب أهالي المحافظة السعي لإطلاق 

سراحه.

تخريب وسرقة، فسرقت آليات وسيارات إسعاف 
من مركــز الدفاع المدني الســوري الواقــع في بلدة 
تســيل في ريف درعا الغربي تقــدر قيمتها بما يزيد 
عــن 15 ألــف دولار امريكــي، كمــا تعرض مشــفى 
الشــهيد كاظم أبازيد الميداني في درعا البلد لسرقة 
بعــض التجهيــزات الكهربائية منه، ما تســبب في 

تعليق عمل المشفى طيلة أسبوع كامل.
ان درعــا البلــد، قال لـ  أحمد المســالمة أحد ســكَّ
»القــدس العربي«  »إنَّ غيــاب الرقابة الأمنية ضمن 

المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضة وفّــر بيئة 
خصبة للصوص والنشّالن« حسب قوله، ويتابع: 
»شــهدت أحيــاء مدينــة درعا فــي الآونــة الأخيرة 
انتشــار حالات السرقة إلى حد كبير، والتي شملت 
منــازل المدنيــن النازحــن إلــى الســهول والمزارع 
المحيطــة بالمدينــة هربــاً مــن القصــف، إضافة إلى 
عشــرات الدراجــات الناريــة المركونة أمــام المنازل 
والمحال التجاريــة، في ظل عجــز الفصائل المقاتلة 
فــي المدينة عن حماية ممتلــكات المدنين على الرغم 

مــن تجوال الســارقن فــي الشــوارع، وبحثهم عن 
المنازلة الخالية من السكّان لسرقتها بشكل علني«.

ــياق، وجّه الشــيخ أبو يونــس كلمات  فــي السِّ
غاضبة خلال خطبة الجمعة في مســجد الحســن 
في حي طريق الســد في درعا الشــهر الفائت، ندد 
فيهــا بتدهور الوضــع الأمني في المدينة، وانتشــار 
رقة في أحيائها بشكل كبير  عمليات الاغتيال والسَّ
خلال الأشهر الأخيرة، واشــتكى خلالها من غياب 
ه معظم  قوانــن ترمي إلى حمايــة المدنيــن، وتوجُّ
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 لندن ـ  »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

مــا هي أبعــاد اســتمرار هبوط أســعار النفط 
الدولية؟  العلاقات  على  وتأثيراتها  الجيوسياسية 
ســؤال ملح ومهم خاصة للاقتصادات التي تعتمد 

في مداخيلها الوطنية على تصدير النفط الخام.
التراجع المســتمر خفضت المصارف  وفي ضوء 
الكبرى مثل ستاندرد تشــارتر وغولدمان ساكس 
وأر بي سي وســتانلي مورغان من توقعاتها حول 
أسعار النفط وقالت إن سعر برميل النفط قد يصل 

في عام 2016 إلى 10 دولارات.
وتظل أخبــار هبوط النفط مفرحة للمســتهلك 
الغربي حيث توقعت شركة »أر إي سي« البريطانية 
أن يصبح ســعر ليتر النفط أرخص من قنينة الماء. 
إلا أن استمرار هبوط النفط وإن نتج بسبب ضعف 
الطلب العالمي عليــه ونظراً لإصرار المملكة العربية 
الســعودية على الحفاظ على حصتها من الســوق 
لكن هذه العوامل لا تفســر كليا الهبوط المستمر في 
أســعاره وترتبط بطريقة أو بأخرى بالتقلبات في 

قيمة الدولار وأسعار الأسهم.

مخاطر

تعتقــد صحيفــة »الغارديان« فــي افتتاحيتها 
أن الجغرافيــا السياســية المتعلقــة بإنتاج النفط 
والتوقعــات المرتبطــة به تظــل دائمــا محفوفة 
بالمخاطر. ومهما كانت أهمية الإنتاج فســعر النفط 
الخام لــم يكن أبدا المحرك الحقيقــي الوحيد الذي 

يحرك الأحداث.
فربما حصــل اهتزاز عالمي إذا اســتمر الهبوط. 
وتشــير إلى أن ســعر النفط الخام، عاليــاً كان أم 
منخفضاً أثــر خلال العقود الأربعــة الأخيرة على 
مشيرة  السياســية  والتطورات  الدولية  العلاقات 
للهــزات النفطيــة في الســبعينات والتــي قامت 
بتشــكيل الفضــاء العالمي وأعطــت أهمية جديدة 

للشرق الأوسط.
وقاد انهيار أســعار النفط فــي الثمانينات من 
الســوفييتي بسبب  الماضي لانهيار الاتحاد  القرن 
انهيار العائدات من صــادرات النفط الخام. وجاء 
احتلال صدام حســن للكويت عــام 1990 مدفوعا 
بطموح لاحتلال أراض جديدة في وقت كان يعاني 

فيه من ضائقة مالية.
وفــي الجزائر وهي دولــة أخــرى تعتمد على 
واردات النفــط أدى انهيار اســعار النفط وتراجع 
ســعر برميل النفط الخــام إلــى 10 دولارات إلى 
انتصار الإسلامين في الانتخابات وما تبع ذلك من 
انقلاب وحرب أهلية. وكل هذا يجعل من الصعوبة 
بمكان رســم صورة عــن الرابحن والخاســرين 
مــن الأزمــة الحالية. وتضيــف »الغارديــان« إن 
الليبراليات الديمقراطية استفادت من نهاية الكتلة 
الســوفييتية ولكن من الصعب الجــدال أن هبوط 
للعالمن  والإســتقرار  السلام  جلب  النفط  أســعار 
الإسلامي والعربي. وتلاحظ أيضا أن تراجع أسعار 
النفط العالمي أدت لتلاشــي الآمال حول اســتمرار 
القــوى النامية بتحديــث وتطويــر اقتصادياتها 
بحيث تصبــح قوى مؤثــرة في النظــام الدولي. 
فالكثير منها عولت على بضاعة بســعر عال ولكنها 

الآن تهبط بشكل مستمر.
الدولي  النقــد  قالــت مديــرة صنــدوق  وكما 
كريستن لاغارد هذا الأسبوع فستواجه هذه الدول 
»واقعا جديدا« من النمو البطــيء وخوفا متزايدا 
مما سيأتي. وكمثال عن حالة المجهول التي تتسبب 
بها أزمة أسعار النفط هي البرازيل التي وصفت مرة 
بالمحامية عن دول جنوب العالم وهي تعاني اليوم 
بســبب التحديات التي تواجــه اقتصادها والتي 
زادت ســوءاً بســبب الفضيحة التي تتركز حول 

شركة النفط العملاقة »بتروبراس«.
ونظرا لأن البرازيل تعتبر ديمقراطية فانتشــار 
الفوضى وعدم الاستقرار ليست أخبارا جيدة. ولن 
يساعد هبوط أســعار النفط الحكومة في نيجيريا 
والتي تعتبر أول منتج للنفط في أفريقيا وفي وقت 
تعاني منه البلاد من حرب تخوضها ضد شــبكات 

الجهادين التي تنتشر في المنطقة وخارجها.

وتعلــق الصحيفة أن الغرب ســيرحب بهبوط 
أســعار النفط والضــرر الذي ســيحدثه في هذه 
الدول خاصة إن كانت منافسة وعدوة مثل روسيا 
على  مصمم  الروســي  بوتن.فالرئيس  فلاديميــر 
إعادة بلاده كلاعب مهم على المســرح الدولي وعبر 
عدد من المغامرات العســكرية في أوروربا والشرق 

الأوسط.
وســتضعه أزمة النفــط أمام معادلــة جديدة 
ومختلفة. وأعلنت موسكو عن خفض نسبة ٪10 
من الإنفــاق العام وهي إشــارة للضربة المزدوجة 
التــي تعرضــت لهــا روســيا بســبب العقوبات 
الإقتصاديــة وســعر منخفض للبتــرول، ذلك أن 
اقتصادها لا ينتعش بدون اســتقرار لسعر النفط 

بقيمة 100 دولار للبرميل الواحد.
وقد تجد أنظمــة أخرى تأثرت بتراجع أســعار 
النفط نفسها مضطرة للغوص عميقا في صناديقها 
السيادية وأرصدتها من العملة الأجنبية للتعويض 
عن الأســعار المنخفضة للنفط ولكنها لا تســتطيع 

الإستمرار في هذا لمدة طويلة.
وتعتبــر فنزويلا مثــالا آخر عن الشــرك الذي 
وقعت فيه الدولة جــراء لعنة البترول، فهي تعتمد 
بشكل كلي عليه وقدمته على حساب تبني سياسات 

التحديث والتنويع في مواردها الإقتصادية.
وستترك أزمة أســعار النفط آثارا إقليمية على 
المنطقــة وخاصة النمــوذج »البوليفــاري« حيث 
شــعرت دول مثل كوبا التي طالما حصلت على نفط 
مدعوم من فنزويلا بترددات الأزمة وبدأت والحالة 
هذه فصلا جديدا في العلاقات مع الولايات المتحدة.

ولكن الأزمــة بدت آثارهــا أكثــر وضوحاً في 
الشرق الأوسط. فالسعودية التي تقف وراء هبوط 
أسعار النفط على أمل إضعاف منافستها إيران التي 
ســتعود للتصدير بعد رفع العقوبات عنها تواجه 
هي ودول الخليج الأخرى المصدرة للنفط تحديات 
محلية. وقد يؤدي هــذا لتخفيف العداء على المدى 
القصير وقد يغذيه حيث تحاول الأنظمة البحث عن 

طرق لحرف الأنظار عن الأزمات.
ومن هنا فقد ترد روسيا بهذه الطريقة ولكننا لا 
نعرف الطريقة التي ســترد بها الصن. وهذا يثبت 
حســب الصحيفة أن النفط يؤثر ويشــعل حروباً 
على كلتا الحالتــن ـ عندما تكون أســعاره عالية 

وكذا عندما تهبط أسعاره.

ثمن النفط

وضع  على  تايمز«  »فايننشــال  صحيفة  وتعلق 
المنطقة العربية في ظــل الأزمة الحالية، حيث كتب 
آلان ليفســي إن ســعر نفط رخيص له ثمنه على 

الشرق الأوسط.
 وقــال إن أســعار نفط رخيصــة تعتبر مريحة 
للــدول المتطــورة فقــد أدى تراجع ســعر الديزل 
لزيادة الطلب عليه في الولايــات المتحدة وزيادة 

الإستهلاك بنسبة 4٪ في العام الماضي.
ويقول الكاتب هنا إن النتائج الإيجابية هذه في 
الغرب قد تكون مدعاة لأن تعيد السعودية التفكير 
باستراتيجيتها القائمة على »ضخ نفط كثير وبأي 

ثمن«.
 ويوافــق الكاتــب على مــا جاء فــي صحيفة 
»الغارديــان« عن أن أســعار طاقــة منخفضة قد 
تترك أضرارا مثــل الطلب الكبير عليها. وقد أضرت 
المداخيــل القليلــة من النفــط باقتصاديــات مثل 

السعودية وبقية الدول المصدرة للنفط.
وفي هذا العام سيشــهد الإقتصاد الســعودي 
بطئا في النمو لم يشهده منذ عام 2009 وبعجز في 
الدخل القومي العام بنســبة 15٪. ونتيجة لهذا 
فســيعاني الطلب على النفط في الشرق الأوسط. 
ففي عام 2014 اســتهلكت المنطقــة 9 ملاين برميل 
نفط في اليوم حسب »برتيش بتروليوم )بي بي(« 
واستهلك معظمه في السعودية والإمارات وإيران. 
وتســتهلك الصن التي تعتبر ثاني أكبر مســتهلك 
للنفط في العالم 11 مليــون برميل في اليوم. ويتم 
حرق مليون برميل نفط كل يوم في الشرق الأوسط 

لتوليد الطاقة.
وسيؤدي بطء النشاط الإقتصادي إلى التقليل 
من انتاج الطاقة واســتهلاك النفط. والطلب على 
النفط في الشرق الأوسط مهم، ففي العقد الأول من 

القرن الحالي حتى عام 2014 توسع الإستهلاك فيه 
بشكل سريع أكثر من أي منطقة بما فيها منطقة آسيا 
والزيادة  الإستهلاك  يختلف  ولم  الهادي.  والمحيط 
فيه عــن ذلك الذي حصــل في الولايــات المتحدة 
والصن. وعليه تقول الصحيفة إن هبوط أســعار 
النفط دفعت الوزراء السعودين للتفكير في عرض 

حصة من شركة أرامكو في البورصة.
ولكــن محاولة التقليل من العجــز في الميزانية 
مــن خلال تخفيــض الدعم الحكومــي على النفط 
يعني زيادة ثمنه على المستهلكن. وزادت أسعاره 
في الشــهر الماضي في كل من السعودية والإمارات 

بنسبة الثلثن.

العراق والأكراد

ليست دول الخليج المتضرر الوحيد من الهبوط 
المتزايد في أسعار النفط بل أيضاً الحرب ضد تنظيم 
»نيويورك  صحيفة  حســب  الإســلامية«  »الدولة 
تايمــز« والتي قالت في افتتاحيتها إن المســؤولن 
العراقيــن والأمريكيــن الذيــن يقــودون حملة 
عســكرية ضد تنظيم »الدولة« عليهم مواجهة تحد 
جديد يمكن أن يغير مســار الحرب ألا وهو: هبوط 

أسعار النفط.
ويواجه إقليم كردستان شبه المستقل في شمال 
العراق دينا عاما بقيمة 18 مليار دولار وهو ما عوق 
قدرته على دفع رواتب الموظفن وقوات الأمن. وهذا 
أمر مثير للقلق لأن قوات الأمن الكردية لعبت دورا 
مهما في وقف تقدم مقاتلــي تنظيم »الدولة«. وفي 
الوقت نفسه تحاول حكومة بغداد البحث عن طرق 

تتجنب فيها عجزا في الميزانية هذا العام.
وحصل المسؤولون العراقيون في العام الماضي 
على قرض من البنك الدولي بقيمة 1.7 مليون دولار 
وتوصلوا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يســمح 
للعــراق بالحصول على قــروض إضافية. ويعمل 
العراق على إعــادة التفاوض مع شــركات النفط 
العالمية حول شــروط التنقيب عــن النفط والتي 

لم تكــن في صالح العراق في ظل اســتمرار هبوط 
أسعاره. ويســعى العراق للحصول على قرض من 
الولايات المتحــدة بقيمة 2.7 مليار دولار لشــراء 

معدات عسكرية.
 وتقول الصحيفة إن مشــاكل الميزانية العراقية 

تثير قلق المسؤولن في واشنطن.
وتطالــب الصحيفــة بمعالجة مشــاكل العراق 
الإقتصاديــة مع اعترافها بعدم وجود شــهية لدى 
الأمريكين لتمويل بلد تم فيه تبذير وسرقة كميات 
هائلة من الأمــوال الأمريكية بعــد الحملة التي تم 

التخطيط لها بشكل سيئ عام 2003.
وترى أن تدهور الأوضاع الإقتصادية في البلاد 
قد يدفع عــددا جديدا مــن العراقيــن للانضمام 
لموجات المهاجرين من الشــرق الأوسط مما سيعقد 
عمليات بناء وإعادة إعمار المدن التي تم استعادتها 

من تنظيم الدولة الإسلامية.
ونقلــت الصحيفــة عــن الســفير العراقي في 
واشــنطن لقمان الفيلي قوله »طلبنا من شــركائنا 
وحلفائنا زيادة مســاعداتهم العسكرية«. وأضاف 
فــي رســالة بالبريــد الألكترونــي »العراقيــون 
مســتعدون للقتــال علــى الأرض ولهــذا فنتوقع 
من المجتمــع الدولي أن يزودنا بالدعم العســكري 

واللوجيستي حتى نشن الحرب بكفاءة«.

ليس كالماضي

وترى الصحيفة أن مســاعدات مالية كتلك التي 
قدمتهــا أمريكا لكل مــن العراق وأفغانســتان في 
الســابق يجب أن تكــون خارج التفكيــر. ويمكن 
للولايات المتحــدة تقديم الدعم الفني ومســاعدة 
الحكومة العراقية على تأمن قروض من المؤسسات 
الدولية. وتضيــف أن الاتفاق مع صنــدوق النقد 
الدولــي يفرض علــى العراق القيــام بإصلاحات 

مفيدة على المدى البعيد.
وتضــم هذه محاولات لفطم البلــد عن اعتماده 
الكلي على مــوارد النفط وقطع التبذير في النفقات 

التي يقوم بها مســؤولو الحكومــة. ويفكر العراق 
في إجراءات فكر فيها قبل فترة بما في ذلك مكافحة 
الفســاد والتقليل من نفقات الدولــة على الرواتب 

وإصلاح نظام الضريبة.
ويقــول الفيلــي »بطــرق أخــرى فالتحديات 
الإقتصادية هــي فرصة لترتيب بيتنــا الداخلي«. 
وتدعو الصحيفة بغــداد لمعالجة الأزمة المالية التي 
المنطقة  إقليم كردســتان. وكانت  تواجهها حكومة 
الكردية المكونة من ثلاث مناطق تحصل على حصة 
من الميزانية العراقية حتى عام 2014 عندما توقفت 
بغداد عن الدفع بسبب الخلافات حول موارد النفط 

من حقول الشمال.
ورغــم قيام المســؤولن في كردســتان العراق 
بأخــذ ودائع من فرعن للبنــك المركزي العراقي إلا 
أن حكومة الإقليم ليســت قادرة على دفع الرواتب. 
وتعترف الصحيفة أن تحقيق تسوية حول الميزانية 
بن إقليم كردستان وحكومة بغداد لن تكون سهلة 
لأن الخلاف حول موارد النفط في الشــمال لا يزال 

بدون حل.
ولكــن الولايات المتحــدة والمنظمــات الدولية 
تبــذل جهودها لتخفيــف أزمة الميزانيــة. وتختم 
بالقول إن الســماح باستمرار الخلاف سيعقد حله 
ويمنح مساحة للتنفس أمام تنظيم الدولة. وتعتبر 
مكافحة هذا من أولويات الإســتراتيجية الأمريكية 

في العراق.

كارتر متفائل

وكان وزير الدفاع الأمريكي أشــتون كارتر قدم 
يوم الأربعاء تقييما متفائلا حول الحملة العسكرية 
في العراق وســوريا.وجاء تقييمه بعد ساعات من 
خطاب حالة الإتحاد الــذي ألقاه باراك أوباما يوم 

الثلاثاء وتحدث فيه عن إنجازات إدارته.
وأشار إلى إن العملية العسكرية ضد الجهادين 
تسير سيرا حســنا وذلك بعد نشر قوات العمليات 
الخاصة والتي »تولد دائرة من النجاحات الجيدة« 

ضد التنظيــم المتطرف. وتحدث كارتــر في قاعدة 
فورت كامبــل - بولاية كنتاكي أمــام مجموعة من 
الجنــود قبل ســفرهم للعراق. وأثنــى كارتر على 
الجهود التي تقــوم بها القوات الأمنيــة العراقية 
التي اســتعادت بدعم من الطيران الأمريكي مدينة 
الرمادي الشــهر الماضي. وأشــار وزير الدفاع إلى 
الجهــود التي تقوم بهــا الولايات المتحــدة لقطع 
خطوط الإمــدادات وخنق مــوارده المالية وتدمير 
منشــآت النفط مما »قيد حركته علــى الدفاع عنه 

نفسه أو الهجوم«.
وأكــد »لم نحقق فقــط زخماً ولكــن عملنا أكثر 
من هذا ونقوم بملاحقة تنظيــم الدولة في العراق 
وســوريا على أكثر مــن جبهة أكثر مــن أي وقت 
الشــهر  في  الأمريكية  القوات  وسترســل  مضى«. 
المقبــل 500 جندي مــن الفرقــة 101 المحمولة جوا 
إلى العــراق والكويت كجزء مــن عملية »العزيمة 

الصلبة«.
وفي الربيع المقبل سينضم 1200 جندي للقوات 
الأمريكيــة في العــراق ومعظمهم ســيتولى مهام 
تدريــب القــوات العراقية. وأشــار كارتر لوجود 
فرقة واحدة من قــوات العمليــات الخاصة تعمل 
إلــى جانب القوات الأمنيــة العراقية. هناك 50 من 
عناصر الكوماندوز يعملون في ســوريا إلى جانب 
الجماعات المســلحة »رغم أنني لا أســتطيع تقديم 
تفاصيل لكنني أؤكــد لكم أن هذه القــوات أقامت 

اتصالات مع قوات جديدة تشاركنا الهدف. 
وأقامت خطوط اتصالات جديدة مع الشــركاء 
المحلين المدفوعة والقادرة وحددت أهدافا للغارات 

الجوية من كل الأنواع«.
 وأضاف أن القوات الخاصة ســاعدت الشركاء 
المحلين للتركيز على مكامــن ضعف تنظيم الدولة 
خاصة خطوط الإتصــالات. وقال كارتر إن الجهود 
يجب أن تتوجه الآن لاســتعادة مدينــة الرقة في 
سوريا والموصل في العراق. وأكد على أهمية الدور 
الذي يجب أن تلعبه القوات الأمريكية في العمليات 

العسكرية المقبلة. 

الهزات النفطية كانت وراء انهيار الاتحاد السوفييتي وغزو الكويت والحرب الأهلية في الجزائر

أزمة أسعار النفط تضر بالعراق والأكراد وتعوق الحملة على تنظيم »الدولة الإسلامية« 

عمان ـ  »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يقف الأمــر عن حــدود مطالبة أحد 
اعضــاء البرلمان الأردنــي بإحالة رئيس 
إلى  النســور  الله  الدكتــور عبد  الوزراء 
النيابــة العامة بتهمة المســاس بمصالح 
الشــعب ولا عند توجيه كل أنواع الاتهام 
المباشــر لرئيس الحكومــة بـ«الجهوية« 
في التعيينات بل تعــدى خلال ثلاثة ايام 
صعبة من الخطابات النارية ضد الحكومة 
إلى محاكمة بإســم الشــعب تحاول طرح 

الثقة مجددا بوزارة النسور.
بعض النواب اتهمــوا الحكومة بتقديم 
»أرقــام مضللة« عن الوضــع الإقتصادي 
والمالــي فيما علق النســور مطالبا بطرح 
الثقة بحكومته وإسقاطها إذا قدمت اياً من 

الأرقام والبينات غير الصحيحة.
نــواب آخــرون ناقشــوا بخشــونة 
تعيينات النسور في الوظائف العليا وعدم 
ولايتها  وضعف  بواجبهــا  الحكومة  قيام 
في  الإقتصادية  بالوقائع  وتلاعبها  العامة 

مواجهة الرأي العام.
النواب  مناقشــات  خــلال  ذلك  حصل 
للموازنــة الماليــة للدولة ضمن سلســلة 
خطابات ناقشــت كل شــيء باســتثناء 
التعرض الفعلي لخطاب الموازنة بعد توفر 
المباشــر،  البث  فرصة »إعلاميــة« وفّرها 
مرة لتصفية الحســابات الشــخصية او 
السياســية، ومــرة لتوجيه كل رســائل 
المجاملة الموســمية للنظام وللدولة، ومرة 

ثالثة للتنديد بالحكومة وفريقها.
الجدير ذكــره أن النســور تقدم نحو 
نقاشات الموازنة التي تعتبر بالعادة بمثابة 
تصويت فنــي على الثقــة بالحكومة بعد 
جلسات عاصفة مع النواب تضمنت مذكرة 
لحجب الثقــة على خلفية قضايا الخدمات 
من  وتكريس«الجباية«  الأســعار  ورفــع 
لدخل  يتيم  كمصدر  والرســوم  الضرائب 

الحزينة.
بدا واضحاً في سياق مناقشات الموازنة 
الماليــة أن العيار البرلمانــي منفلت تماما 
ولا يمكنه التركيــز إلا بصورة نادرة على 

مضمون الواجب الرقابي على أداء الدولة 
المالي والاقتصادي من دون حتى خطابات 
العامة  بالسياســات  علاقة  لهــا  مبرمجة 

للحكومة.
اتهامــات بالجملــة وجهت لشــخص 
رئيــس الحكومــة فقــد اعتبــره النائب 
لـ«الجهوية«  مكرســاً  القطاطشــه  محمد 
العليا  للوظائــف  تعيينات  سلســلة  بعد 
مــن محافظة البلقــاء وإشــارات مماثلة 
حول حصة المحافظة نفســها في النفقات 
التي ينتمي  الرأســمالية وهي المحافظــة 
لها رئيس الــوزراء، وطالب النائب محمد 
العام  للنائب  الرئيــس  بتحويل  الرياطي 

بتهمة الإساءة لمصالح الشعب.
النائب عساف الشوبكي هاجم بقسوة 
ايضا الحكومة ورئيسها وسياساتها وألمح 
لعدم بذل جهد حقيقــي منها للحفاظ على 
صحة وســلامة المواطن فــي الوقت الذي 
عاصفة  الحياري  نضــال  النائب  فيه  اثار 

من اللغط عندما عرض نموذجا لـ«هدايا« 
تلقاها النواب من إحدى شــركات القطاع 
الخــاص تحت القبــة مما أثــار اعتراض 
غالبيــة زملائــه الذيــن رأوا فــي الأمر 

إيحاءات سلبية.
النائب ســامح المجالي  قبل ذلك هاجم 
النســور لأنه ســاهم مع وزيــر الداخلية 
ســلامه حمــاد بإحالته إلــى التقاعد من 
وظيفته العليا قبــل نجاحه في انتخابات 

تكميلية أوصلته للبرلمان.
وســمع النســور على مدار أربعة أيام 
الألفاظ والعبارات الخشــنة  الكثير مــن 
وعبر عــن انزعاجه في خطــاب الرد من 
قيلت  التي  »القاسية«  والألفاظ  الأوصاف 
ضده شــخصياً وقال: نلتقي هنا للحديث 

بشؤون بلدنا ونتعرض لضغط شديد.
وشــرح النســور للنواب أن المديونية 
كانت عندما تســلم المســؤولية 16 مليار 
دولار بينمــا إرتفعــت الآن لأكثــر من 22 

مليــاراً وهو فــارق له علاقــة بمديونية 
البلديات ودعم أســعار الأعلاف والطاقة 
لخدمة  بالإضافــة  والخدمــات  والســلع 

الديون السابقة.
النواب للموازنة كانت منفلتة  نقاشات 
تماما مــا بن تلاوة قصائد تتقرب من الملك 
بينهم  من  كبار  سياســين  على  والهجوم 
ومحاولات  عــوده  أبو  عدنــان  المخضرم 
التزلــف للقصــر الملكــي بالتــوازي مع 
الاسترســال في المطالبة بمشاريع محلية 

في الأقاليم والمحافظات والأطراف.
وهذا يعني أن نمطية النقاشات من هذا 
النوع لا زالت تســيطر على الإيقاع العام 
بدورهم  يتعرضون  الذيــن  النواب  لأداء 
لضغــط متواصــل من الشــارع لتخفيف 
حدة ما يســمى بالإصلاحات الإقتصادية 
الدولي  النقد  صندوق  لاشــتراطات  وفقا 
وبالصــورة التــي عرضها وزيــر المالية 

لمشروع الموازنة المالية.

مطالب بإحالته للنيابة واتهامات بالجهوية... والنسور يرد: ألفاظكم »قاسية«

نواب يهاجمون رئيس الوزراء الأردني أثناء نقاش الموازنة

قوات عراقية في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الرمادي

البرلمان الأردني

■ حلــب ـ الأناضول: صدمــة كبيرة ما 
يــزال يعيشــها تلاميذ جرحــى وعائلات 
زمــلاء لهم قتلــوا جراء القصف الروســي 
الذي اســتهدف تجمعاً لـ3 مدارس في بلدة 
عنجارة بريف حلب شــمالي ســوريا قبل 
3 أيام، ما أســفر عن مقتــل 8 تلاميذ وجرح 

عشرات آخرين.
وعلــى الرغم مــن مرور عــدة أيام على 
الحادثة ما يزال الحزن والخوف يســودان 
البلدة، فيما تنشــغل عائلات  أهالــي  لدى 
أبنائهم،  جــراح  بمداواة  المصابن  التلاميذ 
أما المدراس المستهدفة فقد باتت خاوية بعد 
الدمــار الذي لحق بها جــراء القصف، ولم 
يبق فيها سوى بقايا دفاتر وأوراق لتلاميذ 
قبل  بامتحاناتهم،  للبدء  يســتعدون  كانوا 
أن توقف الصواريخ الروسية استعداداتهم 

تلك.
 ويروي »أحمــد طيبة« الــذي قتل أحد 
أبنائــه وأصيب ابنــه الآخر فــي القصف 
الروســي، تفاصيل ما بعــد الحادثة حيث 
قــال »بعد أن ســمعنا دوي الانفجار الناتج 
عــن القصف ووصول أنباء عــن أن الأخير 
ذهبت  البلدة  في  المدارس  تجمع  اســتهدف 

مباشــرة إلى مدرســة أبنائي حيــث رأينا 
جثث الأطفال منتشرة في المدرسة، وبعدها 

أخبروني باستشهاد ابني«. 
وأضــاف »لا أســتطيع وصــف حجــم 
الصدمة التي شــعرت بها جــراء هذا النبأ 
وزاد من حجم تلك الصدمة إبلاغي بإصابة 
ابني الآخر، ولا أقول ســوى حســبنا الله 

ونعم الوكيل«.
وشــرح »عبد القادر حســن« الذي فقد 
ابنته وجــرح ابنه فــي الحادثة نفســها، 
كيف أنه هرع كالمجنون إلى المدرســة فوجد 
ابنتــه قد قتلــت وأصيب ابنــه أحمد الذي 
روى لحظات ما قبــل الحادثة فقال »كنا في 
الصف صباح الإثنــن الماضي، عندما نزلت 
ولم  وخراب  دمار  وحدث  الصواريخ،  علينا 
نعد نرى شــيئا، وكان الجميــع يصرخون 
ويبكون، وكنا ننتظــر أن نرى معلمتنا لكي 
ترشــدنا إلى ما علينا فعله كعادتها، إلا أنها 

فارقت الحياة بعد أن سقط عليها الجدار«. 
وأوضح »ياســر علــي« مدير مدرســة 
المــدارس  إحــدى  الغربيــة«،  »عنجــارة 
المتضــررة بالقصــف، أن القصف تصادف 
مع بدء اختبار للغة الفرنســية لدى بعض 

الطــلاب، وخلال توزيع أوراق الأســئلة تم 
ســماع دوي انفجار قوي في ســوق البلدة 
ناتج عن قصف اســتهدفه، فتــرك الطلاب 
المقاعد  علــى  الأوراق  التدريســي  والكادر 
الدراســية وعمل الأساتذة والكادر الإداري 

على إخراج الطلاب بشكل منظم.
وأضاف فــي تصريحه أنــه وبعد إخراج 
المدرســة استهدفت ضربة  الطلاب من  معظم 
روسية أخرى المدرسة ما أدى إلى تدمير ثلاث 

صفوف فيها ومقتل وجرح عدد من التلاميذ.
واتهم »أحمد زكور« معاون مدير المدرسة 
بـ«ممارســة  روســيا  الغربية(،  )عنجارة 
أنه  مؤكــداً  للمدنين«،  الممنهــج  القصــف 
»مهمــا أصــر النظام الســوري وروســيا 
على قتــل الأطفال والمدنين، فإن الشــعب 
الســوري مصر أيضاً على استمرار الحياة 
والمداومة على طلب العلم«، حسب تعبيره. 
تدخلها  منذ  الروسية  الطائرات  واستهدفت 
المباشر في ســوريا للقتال إلى جانب قوات 
النظام، قبــل أكثر من 3 أشــهر، العديد من 
المدارس فــي مناطق ســيطرة المعارضة ما 
أســفر عن مقتل وإصابة عشــرات التلاميذ 

والطلاب فيها.

تلاميذ وأهالي »عنجارة« السورية يروون لحظات 
»الرعب« و»الموت« التي عاشوها جراء القصف الروسي

»شارلي إيبدو« تنشر كاريكاتيرا يسيء
للطفل السوري الغريق »إيلان«

■ باريس ـ الأناضول: ربطت مجلة »شــارلي إيبدو« الفرنســية 
الســاخرة، في عددهــا الصادر يــوم الأربعاء، بن صــورة الطفل 
الســوري »إيلان«، )لقي حتفه غرقًا في بحــر »إيجه« خلال محاولة 
والــده اللجوء به إلى أوروبا عبر اليونان(، وبن لاجئن تحرشــوا 
بنساء، ليلة رأس السنة، في مدينة »كولونيا« الألمانية، مثيرة الجدل 

مرة أخرى، من خلال رسومها الكاريكاتيرية.
حيث تضمن القسم العلوي من الرسم الكاريكاتوري، رسمًا للطفل 
إيلان، كما ظهر في الصورة التي انتشــرت في أنحاء العالم، بعد أن 
قذفت الأمواج بجثته على الشــواطئ التركية، وفي القسم السفلي، 
ظهر رســم يصور مجموعة من اللاجئن يتحرشون بالنساء، وحمل 

الرسم عبارة »لو كبر إيلان، ماذا كان سيصبح؟«.
وقوبل الرسم بانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث اتهم مســتخدمو المواقــع، المجلة بـ »التعميــم وتصوير جميع 

اللاجئن كمتحرشن«.

من جهته، قال الرسام الذي رسم الكاريكاتير »لوران سوريسو«، 
في تصريحات صحافية، إنه رسم الكاريكاتور للتعبير »عمّا لا يجرؤ 
الآخرون علــى قوله«، مضيفًــا »أردت تناول الموضوع بشــكل أكثر 
وضوحا، ودفع الناس للتفكير... وإلا ســيظلون دائمًا في إطار تفكير 

واحد«، وفق تعبيره.
وكانت وســائل إعــلام ألمانيــة، ذكــرت أن الشــرطة بمدينتي 
»كولونيا« و«هامبورغ«، تلقت العشرات من الشكاوى، حول تعرض 
نســاء وفتيات لمضايقات وتحرش واعتداءات جنســية وسرقة من 
قبل »لاجئن«، ليلة 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أثناء الاحتفال 

برأس السنة الجديدة.
جدير بالذكر أن الأخوين سعيد وشريف كواشي، شنا هجومًا على 
مقر مجلة »شارلي إيبدو« في 7 كانون الثاني/يناير 2015، وقتلوا 12 
شــخصًا، بينهم رسامان اثنان وكتاب مشهورون في المجلة، فيما قتل 

الأخوان في وقت لاحق، خلال عملية للشرطة الفرنسية.
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شؤون عربية وعالمية

وسط دعوات يهودية لطردهم والتخلص منهم في ظل صمت رسمي

تزايد الاعتداءات على المسيحيين الفلسطينيين وكنائسهم ورهبانهم 
 

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 
 

إســرائيل  فــي  تتجلــى  يــوم  كل  فــي 
مشاهد العنصرية والكراهية لغير اليهود، 
وتتزايد الدعوات ضدهم، بدعم أو تجاهل 
المؤسســة الحاكمة ووســط دعوات علنية 
جديدة لطــرد المســيحيين من البــاد، من 
بينها دعوة رئيس حركة » لهفاه« بنتســي 
غوفشــتاين لمنع الاحتفــالات بعيد المياد، 
ووصــف المســيحيين بأنهــم »مصاصــو 

دماء«.
 غوفشــتاين الــذي يقــود جمعية تعنى 
بمنع زواج اليهوديات من غير اليهود شدد 
على الواجب بطرد المســيحيين من الباد، 
وحتى اليوم مــا زال طليقا رغــم مطالبات 

بالتحقيق معه. 
 وفي مقال نشره الموقع المتدين »كوكر« 
بعنــوان » لنجتث مصاصــي الدماء«  زعم 
غوفشــتاين أنــه لا مــكان لعيــد المياد في 
الأرض المقدســة، ويجــب عــدم الســماح 

بموطىء قدم هنا للتبشيرية المسيحية. 
ولا تتوقــف ظاهــرة الاعتداءات شــبه 
اليومية علــى الرهبان في القــدس المحتلة 
من قبل متطرفين ومتدينين متزمتين يهود 
دون حســيب أو رقيــب. وقالــت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« إن مراسليها رافقوا 
بعض الرهبــان في الشــهور الأخيرة عدة 
داخــل  اليوميــة  تحركاتهــم  فــي  مــرات 
البلــدة القديمة في القــدس المحتلة فعادوا 

بشهادات صادمة. 

 ويعترف شــلومي، وهو شاب يهودي 
متزمــت، أنــه يبصــق نحــو رجــال ديــن 
مســيحيين كلما التقاهــم في أزقــة البلدة 
القديمــة لأن »كل المســيحيين لاســاميون 
وطالما شاركوا بذبح اليهود«. كما يعترف 
بأنه يشــارك في تلطيخ الجدران والأديرة 
بشعارات معادية للمســيحية ويقدم على 
تحطيــم أضرحــة داخل المقابر المســيحية 

وإعاثة الخراب في الكنائس. 
 ويتابــع مفاخرا »تقدمــت بالأمس من 
راهبــين كانا يســيران في الحــي الأرمني 
وبصقــت نحوهما وقلت: »أنتم تدنســون 
القدس وعلينــا طردكم منها وهذا أضعف 
الإيمان ومساهمة منا لطرد المسيحيين من 
الديار المقدســة«.   كمــا اعترف أن صديقه 
يعقوب قد شاركه بالاعتداء على الراهبين، 
متمنيا أن يقتا حرقا. وتستذكر الصحيفة 
الاعتــداءات الخطيــرة التــي تعرضت لها 
المقدسات المسيحية في الباد ومنها حرق 
الكنائس، مؤكدة أن إســرائيل أكثر الدول 
التي تتعرض فيها حرية العبادة لانتهاك. 
وضمن مــا شــاهدته الصحافية فيغي 
شــطيرن راهبان يســيران بهدوء من حي 
»مائــة شــعاريم« فــي الشــطر الغربي من 
القدس نحو البلدة القديمة يحاولان تغيير 
مســارهما حينمــا اعترضهــا بعــض فتية 
الحي من اليهود الأرثوذوكس )الحريديم( 
فلحــق بهمــا أحدهــم وأوســعهما بصقا 
وشــتما لكنهمــا تجاهانــه ومضيــا فــي 
طريقهمــا بصمت. غيــر أن الفتــى واصل 
الشــتم والتهديــد  بقوله »هــؤلاء أنجاس 
وينبغــي طردهم من هنا. المــوت لكم. هذه 

دولة اليهود وهذه القدس المقدســة وفيها 
ســنبني هيكلنا ولو كان هؤلاء يعيشــون 
في تلك الفترة التاريخية لقاموا بحرقهما«. 
 وتؤكد مرشــدة ســياحية إســرائيلية 
كافــة  أن   عطــار،  بــن  ميخــال  اســمها 
المســيحيين يتعرضــون لاعتــداءات لكن 
الرهبــان الأرمــن فــي القــدس هــم الأكثر 
تعرضا لاعتــداءات المتزمتين اليهود لأنهم 

يرتدون مابس دينية بارزة. 
حديثهــا  فــي  عطــار  بــن  وتوضــح   
للصحيفــة أنهــا قريبــة بحكــم عملها من 
الرهبــان في القدس وباتــت تعرف الكثير 
عــن حياتهــم، وتقول إنهــم يكابــدون ما 
لا يحتمــل من بصــق وشــتائم وعدوانية 

وإهانات. 
وأشــارت الصحيفــة إلى مــا تصفه بن 

عطــار بأنه غيــض من فيض ممــا يتعرض 
له الرهبان في إســرائيل من تنكيل وإهانة 
وتحطيم للصلبان عدا التهديدات الشفوية 
والخطيــة بالقتــل خاصــة فــي العامــين 
الأخيرين. وتقول إن ما شاهدته وسمعته 
مقــزز ومخجل لهــا كيهودية وتقــول إنها 
قرأت كتابات مهينة للســيد المسيح تصفه 
بـ »القمامة« تارة وبـ »القرد« وتارة أخرى 

و »مــريم بقــرة« وغيرها.  وتشــير إلى أن 
لاعتــداءات  يتعرضــون  أيضــا  الأمــوات 
هؤلاء المتزمتين الذيــن يحطمون القبور أو 
يلطخونها بشعارات »الموت للمسيحيين«. 
أن  علــى  أســفها  عطــار  بــن  وتبــدي 
وتتعامــل  المعتديــن  تلجــم  لا  إســرائيل 
معهم بتســامح وأن هذه الاعتداءات تهدد 

صورتها ومصالحها في العالم. 
الأب كوريــون )35 عامــا( راهب أرمني 
وصل للبــاد وهو في الخامســة عشــرة 
من عمره، وهو حائز على لقب جامعي في 
العاقــات الدوليــة والتربية مــن الجامعة 
العبريــة والآن يدرس للقــب الثاني باللغة 
العربية. وتعترف الصحافية الإســرائيلية 
أن مــا رواه الراهب الأرمنــي جعلها تذوب 
بالحديــث  تــردد  أنــه  موضحــة  خجــا، 
وبنشــر صورته خوفــا من الانتقــام منه. 
وعمــا يتعرض له وزمــاؤه يقول كوريون 
»يختار الكثير من اليهود التوجه من البلدة 
القديمة للحرم القدسي الشريف عبر الحي 
الأرمني تحاشيا لدخول الحي الإسامي«. 
ويضيف »في كثيــر من الحالات ينقضون 
علينا بالشتائم كلما شاهدونا ويبصقون 
تجاهنــا وتجــاه الصليــب. هــذا مضحك 
مبكي فهم يســلكون طريقا أطول بحثا عن 
الأمــن فيمســون بأمننا نحن وهــذا نكران 
للجميــل«.   ويتســاءل الأب كوريــون مــا 
الــذي يعبرون عنــه بهذه البصقــات؟ هي 
الكراهيــة أم الخوف؟. ويضيف »نخشــى 
أن نغادر الكنيســة لشراء الخبز والحليب 
فــي الــدكان المجــاور. حتــى عندمــا نقدم 
شــكوى للشــرطة لكــن هذه تطلق ســراح 

المعتديــن بعد نصف ســاعة مــن الحديث 
اللطيــف معهــم دون أي تحقيــق حقيقــي 
وقــد اعتدنا التعــرض للإهانــات اليومية 

والسكوت عليها«. 
ويســتذكر أن راهبا أرمنيا شابا ضرب 
متدينــا يهوديــا عــام 2011 بعدمــا بصق 
نحوه فوجد نفســه متهمــا بالاعتداء على 
يهــودي. ووقتها بــرأت المحكمــة الراهب 
ووجهت انتقادات للســلطات الإسرائيلية 
التــي لا توفر الحمايــة للرهبان وتســارع 
لاعتقال راهب يرد علــى إهانته. لكن القلق 
مــا زال يــازم الرهبان الأرمن ويخشــون 
من تدهــور إضافي ومن انتقــال المعتدين 
من البصاق للكمــات بالوجه لأن ليس كل 

القضاة عادلين كما يؤكدون.  
ويقول الأب الأرمنــي إن الطقس البارد 
فــي القدس لا يخفــف وطــأة الاعتداءات، 
موضحــا أن الأوضاع الأمنيــة وانتفاضة 
أقــل  تجعلهــم  التــي  هــي  الفلســطينيين 
عرضة للإهانات بسبب قلة تجوال اليهود 

المتدينين في البلدة القديمة. 
يشار أن جمعية »حرية الدين والمساواة 
المتزمتــين  اليهــود  ربــع  أن  كشــفت   «
)الأرثوذوكس( لا يــرون أي مبرر لمعالجة 

ظاهرة الاعتداءات على الرهبان الأرمن. 
وتــرى الصحيفــة أن هــذه الاعتداءات 
وعمليات الإرهاب المســماة » تدفيع الثمن 
الإســرائيلي  بالصــراع  مرتبطــة  غيــر   «
المتزمتين  لهــؤلاء  بالنســبة  الفلســطيني. 
اليهود فإن مــا يقومون به يرتبط برؤيتهم 
بأن حــرب الديانات التاريخيــة في الباد 

تتواصل يوميا. 

الرهبان يتعرضون لاعتداءات اليهود المتزمتون في القدس المحتلة

هدم منازل ومنشآت زراعية جنوب وشمال الضفة 

شهيدان فلسطينيان في شمال الضفة وجنوبها واعتقالات إسرائيلية طالت 23 شاباً بتهمة المقاومة 
 

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 
 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 
فلســطينيين برصــاص الاحتــال الإســرائيلي، 
أحدهما شــرق مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة 

الغربية والثاني شمال مدينة نابلس في شمالها. 
وإستشــهد الأول وهو مؤيد جبارين عن مفترق 
بيت عينون وهــو ذات المفترق الي استشــهد فيه 
فلســطينيان قبل يومين فقط. واعتبر استشــهاد 
الشــاب عملية إعدام واضحة كون جنود الاحتال 
أطلقــوا عليــه خمس عشــرة رصاصــة وتم منع 
سيارات الإســعاف التابعة لجمعية الهال الأحمر 
الفلســطيني من محاولة إنقاذه أو حتى الوصول 

إليه.
واستشــهد الشــاب الثاني وهو هيثم محمود 
مــن قرية عصيرة الشــمالية عند حاجــز الـ«17« 
العسكري الإسرائيلي إثر إصابته بعدة رصاصات 

في الظهر والقدم. 
ومع استشهاد الشــاب الجديد على مفترق بيت 
عينون يكون الثامن الذي استشهد في المكان ذاته 
والشــهيد الـ 12 الذي تقدمه بلدة ســعير والـ 50 
من محافظــة الخليل. وباستشــهادهما يصل عدد 
الشــهداء  إلى 158 منذ اندلاع الانتفاضة في مطلع 
أكتوبر/ تشــرين الأول من بينهم نشأت ملحم من 

عرعرة داخل الخط الأخضر. 
وعلى الأرض هدمت قــوات الاحتال وبذريعة 
عدم الترخيص، منزلا قيد الإنشاء في منطقة زعتا 
شرق بلدة بيت أمر شمال الخليل ويعود للمواطن 

يوسف أبو ماريا.  
وفي طوباس شــمال شــرق الضفة الغربية لم 
يختلف الوضع كثيراً، فقــد هدمت قوات الاحتال 
منشــآت زراعية في منطقة عينون شــرق المدينة. 
أعاف  لحفظ  »بركســات«  الهدم  عملية  وشــملت 
المواشــي وبركة مياه، بحســب ما أكــد مواطنون 

يسكنون المنطقة. 
في غضون ذلك نفذت قوات الاحتال الإسرائيلي 
النطاق في مدن  حملة اعتقالات ومداهمة واســعة 
وقــرى ومخيمــات الضفــة الغربية كمــا كل ليلة 
الليــل. وأعلنت مصادر إســرائيلية  بعد انتصاف 
فلســطينيا  وعشــرين  ثاثة  طالت  الاعتقالات  أن 

تعتبرهم قوات الاحتال من المطلوبين لها. 

لموقع  إســرائيلية  عســكرية  مصادر  وأعلنت 
راديو إســرائيل باللغة العربية أن تسعة من بين 
المعتقلين شــاركوا فــي الهبة الشــعبية الأخيرة 
ونفــذوا عمليــات مقاومة ضد جيــش الاحتال 
البقية فتزعم قوات الاحتال  أما  والمســتوطنين. 
أنهــم ينتمون لحركة حمــاس ومطلوبون لجهاز 

الأمن العام »الشاباك«. 
وفي القــدس المحتلة تواصلت عمليــة اقتحام 
المســجد الأقصى المبارك في البلــدة القديمة نفذها 
يهود تحت حراســة قــوات الاحتال والشــرطة 
وأذرعها العســكرية مثل القوات الخاصة والتدخل 
السريع. وتم الدخول إلى المسجد عبر باب المغاربة 

الأقرب إلى الأقصى. 
وتحاول ســلطات الاحتال الترويــج أن هذه 
الاقتحامات ليست ســوى زيارات اعتيادية ضمن 
برنامج الســياحة الذي يســمح لأبنــاء الديانات 
المســجد الأقصــى. وتتم  إلى  بالدخول  الأخــرى 
عمليــات الاقتحام بمجموعات صغيــرة ومتتالية 
على رأس كل منها مرشــد »سياحي« يهودي وتنفذ 

جولات استفزازية في المسجد الأقصى. 
وكعادتهم يتصــدى المصلــون وطلبة مجالس 
التكبيــر  بهتافــات  الاقتحامــات  لهــذه  العلــم 

الاحتجاجية.  
وواصلت قــوات الاحتال إجراءاتها المشــددة 
بحق رواد المســجد خاصة من الشــبان والنساء 
البوابات  علــى  الشــخصية  هوياتهم  باحتجــاز 
الرئيسية خال دخولهم إليه. وواصلت المرابطات 
الممنوعات من دخول المســجد فتــرة الاقتحامات 
اعتصامهــن أمــام المســجد الأقصى علمــا بأنهن 
مبعدات عنه بقرار من ســلطات الاحتال بســبب 

مشاركتهن في التصدي لاقتحامات المستوطنين. 
من جهته ندد مجلس الإفتاء الأعلى باســتمرار 
المتواصلة على  مسلســل الانتهاكات والاعتداءات 
الفلســطينية مؤكداً  الأماكــن والمقدســات  حرمة 
أنــه لا يحق لأحــد أن يحرم الإنســان مــن مكان 
عبادته. وناشــد المجلــس في بيان لــه وصل إلى 
»القدس العربي« المصلين من أهل القدس والداخل 
الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد 
الأقصى مــن مختلف أرجاء الوطــن والعالم ببذل 
أقصى الجهود لشد الرحال إليه، وتعزيز وجودهم 
فيه من أجل حمايته والحفاظ عليه من الاعتداءات 

والانتهاكات المستمرة والمتزايدة ضده. 
قوات  إعــدام  الحكومة  شــجبت  وفلســطينيا 

الاحتال للشاب في الخليل. ودعت في هذا السياق 
دول العالــم إلى تبني الموقف الشــجاع للســويد 
في المطالبــة بفتح تحقيق دولي فــي تورط قوات 
الاحتــال بتنفيذ عمليــات إعــدام ميدانية بحق 

أن قيام مجموعات  الفلسطينيين. وأكدت الحكومة 
المستوطنين المتطرفة باقتحام حرم المسجد الأقصى 
دليل إضافي على محاولاتهم تأجيج الأوضاع وجر 

المنطقة إلى حرب دينية. 

وأدانت الحكومة تصعيد قوات الاحتال لحملة 
الاعتقــالات بحــق المواطنين في الضفــة وحمّلت 
إســرائيل المســؤولية الكاملة عن حياة الأســرى 
المضربــين عن الطعــام خاصة الأســير الصحافي 

محمد القيق بعد تدهــور حالته الصحية ودخولها 
مرحلة الخطر. وجددت مطالبتها لمؤسسات المجتمع 
الدولي بالتدخــل الفوري لإنقــاذ حياتهم وإلزام 

إسرائيل بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط. 

رغم تقارير إسرائيلية تخشى من توسعها ودخولها مرحلة جديدة

يعلون يزعم: الأرقام تدل على تراجع موجة الانتفاضة الفلسطينية
 

الاحتلال خائف من الحملات الشعبية الفلسطينية وفقدان عامل الردع 

عبيدات لـ »القدس العربي«: الهبة الشعبية 
أرعبت إسرائيل وأفقدتها الردع والمفاجأة 

 

غزة – »القدس العربي«: 

برغــم اســتمرار المواجهــات فــي كثير من 
مناطق التماس مع جيش الاحتال، وســقوط 
مزيد من الشــهداء فــي مدن الضفــة الغربية، 
وعلــى الحــدود مــع قطــاع غــزة، إلا أن وزير 
الجيش الإســرائيلي موشــيه يزعم أن الأرقام 
تــدل علــى أن الموجة الفلســطينية آخــذة في 
الانحسار، وذلك رغم كل التقارير الإسرائيلية 
دائــرة  اتســاع  مــن  حــذرت  التــي  الســابقة 

المواجهة.
للإذاعــة  تصريحــات  فــي  يعلــون  وقــال 
الإســرائيلية العامة، إن باده تتعامل بصورة 
جيدة مــع هذه الموجة، معتبرا أنــه لو لم تفعل 
ذلــك، لوقعــت اعتــداءات انتحاريــة وأخرى 
إطاق النار يوما بعد يوم. وأشــار إلى قناعته 
أن إسرائيل »ستنتصر على الإرهاب في نهاية 

المطاف«.
وتأتــي تصريحــات يعلــون هــذه منافيــة 
لما يجــري علــى الأرض، فقد شــهدت المناطق 
الفلســطينية خــال الأيــام الماضية سلســلة 
هجمات تمثلــت بأعمال قنــص حدثت بمدينة 
وطالــت  الغربيــة،  الضفــة  جنــوب  الخليــل 
إســرائيليين، كما شهدت وقوع مواجهات في 
مدن الضفة وعلى حدود غزة، سقط ضحيتها 

شهداء وجرحى.
وكذلك خال الأيام الماضيــة، نفذت قوات 
الاحتــال عــدة عمليــات »إعــدام ميدانيــة«، 

استشــهد في واحدة منها ثاثة شبان جنوب 
الضفة.

وكانــت المواجهــات مــع جيــش الاحتال 
اندلعت منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول  
من العام الماضي، وذلــك ردا على الانتهاكات 
والاقتحامات المتكررة من قبل قوات الاحتال 

والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
ويفوق عــدد الشــهداء الذين ســقطوا منذ 
بدايــة المواجهــات الـــ 150 شــهيدا، في حين 
أوقعت العمليات الفلســطينية عددا من القتلى 

في صفوف الإسرائيليين.
وكان تقرير لمركز القدس لدراســات الشأن 
الفلســطيني والإسرائيلي، قد ذكر أن حصيلة 
أعمــال العمليات علــى الأرض، بلغت 27 قتيا 
إســرائيليا، وإصابــة 350، و77 حادث إطاق 
نــار، و77 حــادث طعــن، و44 محاولــة، و19 
عمليــة دهــس واعتقــال 3422 فــي الأراضي 
الفلســطينية منــذ انــدلاع الانتفاضــة مطلــع 

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتؤكــد كافة الفصائــل الفلســطينية على 
ضرورة اســتمرار هــذه الانتفاضــة في وجه 
بإنهــاء  مطالبهــا  تحقيــق  حتــى  الاحتــال، 
الاحتال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

الجيــش  وزيــر  تصريحــات  وتخالــف 
الإســرائيلي التحليــات والتوقعــات الأمنية 
اســتبعدت  وأن  ســبق  حيــث  الإســرائيلية، 
قريبــة  نهايــة  إســرائيلية  أمنيــة  تقديــرات 
لعمليــات »انتفاضــة القــدس«، وتوقعــت أن 

تستمر لأشهر قادمة.
كما عبرت إســرائيل عن خشيتها من تطور 
عمليات الطعــن التي يقوم بها الفلســطينيون 
ضمــن »انتفاضــة القــدس«، كمــا عبــرت عن 
الخشــية مــن اتســاع رقعتهــا، خاصــة بعــد 

تجاوزها حاجز الـ 100 يوم.
يشــار إلى أن إســماعيل هنية نائب رئيس 
المكتب السياســي لحركة حمــاس، عقب على 
تجــاوز الانتفاضة المئــة يوم، أنها ستســتمر 
وأن أحدا لن يســتطيع وقفها. ورفض وصف 
»انتفاضــة القدس« بأنهــا »انتفاضة تحريك« 
أو »انتفاضــة الشــباب المحبط«، مؤكــدا أنها 

انتفاضة »تحرير الأرض والإنسان«.
وأوضح أن هناك أطرافا تخشــى استمرار 
الإســرائيلي،  الاحتــال  ضــد  الانتفاضــة 
وتســعى إلى إبقائهــا تحت الســيطرة. وقال 
»هذه الانتفاضة قام بها شــبان كفروا بالعبث 
السياسي، وبتاريخ المفاوضات مع إسرائيل، 
ورفضــوا الانتهاكات بحق القدس والمســجد 

الأقصى«.
يشار إلى أن كل الأسباب التي أدت لانفجار 
الانتفاضــة في وجه الاحتــال لا تزال قائمة، 
خاصــة مــع اســتمرار الاحتال فــي عمليات 
»الإعدام الميداني«، وعدم وجود حل سياسي 
يضمن إقامة دولة فلســطينية مســتقلة، وفي 
ظــل اســتمرار الهجمــات الإســرائيلية علــى 
المناطــق الفلســطينية كافــة بمــا فيهــا مدينة 

القدس والمسجد الأقصى.

رام الله - »القدس العربي«:
 

تحدثت مصادر عســكرية إســرائيلية عن مخاوف 
وحالة من القلق من فشــل الهدف الإسرائيلي من هدم 
منازل منفــذي العمليات الفلســطينية، الــذي يتمثل 
بإيجاد رادع لدى الشباب الفلسطيني بعد حمات جمع 
التبرعات الماليــة في المدن الفلســطينية لإعمار منازل 
الشهداء الفلسطينيين التي كان آخرها حملة التبرعات 

لعائلة منفذ عملية القدس مهند حلبي. 
وقالت مصادر رفيعة المســتوى في جيش الاحتال 
الإسرائيلي إن هذه الحمات ستقضي على الرادع الذي 
تســعى إليه قيادة جيش الاحتال من وراء هدم منازل 
منفذي العمليات، متهمة السلطة الفلسطينية بدعم هذه 

الحمات بشكل غير مباشر. 
وبحســب المصــادر ذاتهــا فــإن موافقة الســلطة 
الفلســطينية على تبرع موظفيها بما نســبته 1%، من 
الرواتب، ســتؤدي إلى جمع ما يقرب من أربعة عشــر 
ونصف مليون شــيكل دفعة واحدة، وهو ما يشير إلى 
إمكانية جمع خمســة وعشــرين مليون شيكل للمنازل 

التي تم هدمها على أيدي الجيش الإسرائيلي. 
وقال موقع »والاه« العبري إن قادة الأمن الفلسطيني 
طالبوا مرارا نظراءهم الإســرائيليين بعدم تنفيذ هدم 
منازل منفذي العمليات لأنها تزيــد من حالة الاحتقان 
والتوتر، وهــو الأمر الذي أدى إلــى تأخير هدم بعض 
المنازل لعدة أشهر. لكن المستوى السياسي الإسرائيلي 
أصر على تنفيذ عمليات الهدم بعكس رغبة قادة الجيش 

الذين يدركون ان هدم المنازل يزيد من التصعيد. 
وعلــى الرغــم مــن موقف قــادة الأمــن والجيش 
الإســرائيلي الذي يتوافــق مع موقف قــادة الأمن في 

السلطة الفلســطينية بحســب الموقع العبري إلا أنهم 
التبرعات  يرون في موقف الســلطة بالســماح بجمع 
ودعم هذه التبرعات وآخرها إعطاء خصم من مختلف 
موظفي السلطة المدنيين يثير قلق قادة الأجهزة الأمنية 

الإسرائيلية. 
وأشارت المصادر العبرية إلى أن هناك شعورا بالقلق 
من مبــادرة العديد مــن المؤسســات والمنظمات ومنها 
ما يتبع لحركة فتح والســلطة الفلســطينية بدعم هذه 
المبادرات التي تسمح بإعادة بناء منازل هدمها الجيش 
الإســرائيلي. ما يعني أن الســلطة تســعى لتقويض 
عمليات الجيش الإســرائيلي بشــكل غير مباشر حيث 
سيؤدي الإعان عن خصم ما نســبته 1% من رواتب 
موظفي الســلطة إلى جمــع 25 مليونا حــال تم تنفيذ 

الخصم أيضا على أعضاء الأجهزة الأمنية. 
من جهته أكد الكاتب والمحلل السياســي المقدســي 
راســم عبيدات لـ »القــدس العربي« وجــود تخوف 
إســرائيلي جدي من قضية الحمات الشعبية وإعادة 
إعمــار منــازل الشــهداء، فهي فقــدت عامــل الردع 
والســيطرة. فلو كانت الانتفاضة الشــعبية فصائلية 
نخبويــة وجرت عســكرتها تســتطيع إســرائيل ان 
تســتخدم طاقتها وقوتها العسكرية في القتل والتدمير 
تحاصر  لكــي  الجماعيــة  والعقوبــات  والاعتقــالات 
وتقضي على الانتفاضة ومفاعيلهــا وتداعياتها. ولكن 
هذه الهبة الشــعبية العفوية التي يشكل الشبان رأس 
حربتهــا ومن خــال التوحد في الميدان بــرزت الكثير 
من الإبداعات والمبادرات الشــعبية التي لا يمكن لدولة 
الاحتال ان تقضي عليها بســهولة. وقال إن هذا تعبير 
عــن إرادة شــعب وبالتالي تحول اســتراتيجي بنقل 
العمل الانتفاضي من الإطار الفوقي إلى الإطار الشعبي 

والمؤسســاتي، وهنا تكمن خطورته في أنه يشكل حالة 
من التضامن الفعلي والحاضنة الشعبية للعمل المقاوم 
وهو يقوي الجماهير وقياداتها الشــابة ويبهت ويقزم 
دور الســلطة التي تراهن عليها إســرائيل في ان تلعب 

دوراً كابحاً لانتفاضة. 
وأضاف عبيــدات أن الخطــورة تكمن فــي وجود 
حواضن شعبية، وهذه الحواضن من شأنها أن ترفع من 
منســوب الوعي واجتراح المزيد من المبادرات الشعبية 
البعيدة عن الســلطة، وكذلك عــن الأحزاب والفصائل 
وبما يمهد لخلــق قيادات ميدانية أكثــر جرأة وصابة 
وقوة في مقاومة الاحتال وبما يعيــد الثقة للجماهير 
النضال والعنف  الوطني ومقاومتها وخيار  بمشروعها 
الشــعبي. ويتابع القــول إن ذلك يخلــق وعيا جديدا 
ووعيــا مقاوما. وعي يبــدع ويبادر في الميــدان بعيداً 
عن المال السياســي والمال المشروط وبما يحرر النضال 
والمقاومة من أجندات السلطة وربما الأحزاب والفصائل 

وقد يمهد ذلك لتجاوزها وتجاوز خياراتها وقياداتها. 
وذهبت الأمور إلــى المزيد من الإبداعات الشــعبية 
والمبادرات مثل إعادة إعمار بيوت الشــهداء والأسرى 
والتمــرد على قرارات الاحتال مثــل »مش طالع« التي 
بدأها الأسيران ســامر ابو عيشة وحجازي ابو صبيح 
برفض تنفيذ أوامــر إبعادهم عن القدس، وتفتح الباب 
أمام المزيد من المبادرات الشعبية التي تتوسع وتتطور 
فــي الميدان وســتلقى الدعــم الشــعبي والجماهيري 

والتعاطف والتأييد الكبيرين دولياً. 
واعتبــر عبيدات أن هــذا من شــأنه أن يراكم فعا 
وجهــدا نضاليا قــد يصل إلــى حد تحويل المشــروع 
الصهيوني للأرض الفلسطينية مشروعاً خاسراً تمهيداً 

لانكفائه عن الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

جثة الشهيد الفلسطيني هيثم محمود الذي اعدمته قوات الاحتال شمال نابلس بزعم طعن أحد جنودها أمس )رويترز(
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قال أنه لم يدل بأي تصريحات حول معبر رفح منذ أكثر من شهر

الأحمد ينفي ما نسب اليه حول »اتفاق مؤقت« لتشغيل المعبر بعيدا عن حماس
غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أمس، 
تصريحات منسوبة لمصدر مصري، وما ورد في بعض المواقع 
الاخبارية حول تصريحات نســبت إليه بخصوص التوصل 

إلى تفاهم مؤقت حول معبر رفح.
وصدر عن الأحمــد تصريحا مكتوبا جــاء فيه: »اطلعت 
على ما نســب لمصدر مصــري في موقع أمــد الاخباري، وما 
ورد في موقع شاشــة نيوز، ونشرة اخبار تلفزيون فلسطين 
على لساني بشأن معبر رفح، كنت اود الا يقع كل هؤلاء بهذا 

الخطأ وأود ان اوضح ما يلي:
في زيارتي الاخيرة إلى القاهرة الاسبوع الحالي لم اطلب 
لقاء اي مســؤول مصري او غيره، إنما كنت اشارك في دورة 
انعقاد البرلمان العربي، واشــكك بصحة ما نُســب للمصدر 

الأمني المصري حسب )موقع( أمد.
لم أدل بأي تصريح منذ أكثر من شــهر حول معبر رفح لأي 
من المواقع الاعلامية التي نشــرت تصريحات على لســاني 
حول الموضوع. وســبق أن أعلنت عمــا تم التفاهم عليه مع 
الجانــب المصري حول العمــل في معبر رفح ســواء في ظل 
الانقســام القائم او في ظل انهاء الانقسام منذ أكثر من شهر، 

وكنا في انتظار انجاز بعض القضايا الفنية لتنفيذ ذلك«.
وبعــد أيام من ذلك تقدمت بعــض الفصائل بمقترح حول 
العمل في معبر رفح في ظل الانقسام القائم وسبق أن أعلنت 
- وأكرر- إننا نريد إنهاء الانقســام وليس إدارة الانقسام، 
وقمنــا بابلاغ الفصائــل المعنية بموقفنا عبــر الاخ الدكتور 
فيصل ابو شــهلا نائب مفــوض العلاقات الوطنيــة، وإننا 
نرحب بتولــي حكومة الوفاق الوطني المســؤولية عن عمل 

المعبر وترك التفاصيل لها«.
واختتــم الأحمــد تصريحــا بالتوجه إلى كافة وســائل 
الإعلام، والفلســطينية منها بشــكل خاص، عدم نشر كل ما 
يسيء للعمل الوطني الفلسطيني، والتوقف عن البحث عن 

طرق وسبل لاثارة الفتن والخلافات وتعمُد الاساءة للعلاقات 
الفلسطينية المصرية الراســخة، والتي لن نسمح لأحد بأن 

يمسها بل سنتصدى بقوة لكل هؤلاء«.
وكان قد نقل على لسان الأحمد القول إنه جرى التوصل لـ 
»تفاهم مؤقت« مع مصر لفتح هذا المعبر لكن بمعزل عن حركة 
حماس، التي تتحكم بإدارته من الجهة الفلسطينية، دون أن 
يكشف عن طبيعة هذا الاتفاق الجديد، وهو ما دفع الفصائل 

التي قدمت المقترح لرفض هذا الاتفاق الجديد.
وكان مسؤولون فلسطينيون وآخرون من مدراء شراكات 
الحج والعمرة، قد أعلنــوا قرب التوصل والإعلان عن اتفاق 
يقضي بخروج المعتمرين الذين حرموا من أداء هذه المناسك 
في العامين الماضيين، مشــيرين إلى أنهــم ينتظرون ردا من 
المخابرات المصرية على ذلك، بعدما جرى الاتفاق على الأمور 

الفنية كافة، مع مسؤولين مصريين.
وقبل أن تتأكــد الفصائل الفلســطينية صاحبة المبادرة 
لحل الأزمة انتقدت تصريحــات الأحمد، وقال وليد العوض 
عضو المكتب السياسي لحزب الشــعب في تصريح صحافي 
»إنها تعد »قفزا فوق مقترح الفصائل«، التي ما زالت تســعى 
لتنفيذه بالوصول لاتفاق مع الجهات الفلسطينية كافة، ومن 
ثم أن تتواصــل حكومة الوفاق مع مصر لفتح المعبر بشــكل 

دائم.
واستغرب العوض تصريحات الأحمد، ورأى أنها محاولة 
لـــ »الالتفاف على مقترح الفصائل عــلاوة على أنها تتقاطع 
مع المواقف الســلبية الساعية لإجهاضه وتعطيله«. وقال إن 
الحديث عن اتفــاق مؤقت لفتح المعبر علــى فترات متفاوتة 
ومتباعدة ليس جديدا، وإنه بات من المعروف لدى الجميع أن 
المعبر سوف يفتح للحالات الإنسانية لثلاثة أيام، مشيرا إلى 
أن ذلــك »لا يحل الأزمة العميقة«، مناشــدا »كافة الحريصين 
على خدمة المواطنين والتخفيف مــن معاناتهم لتحييد معبر 

رفح عن التجاذبات والمناكفات السياسية«.
وفي الســياق قال الدكتور فايز أبو عيطة المتحدث باسم 
حركــة فتح، إن الفصائــل الوطنية بذلت ومــا زالت جهودا 
حثيثــة ومتواصلــة من أجل إقنــاع حمــاس بالموافقة على 

مبادرة الفصائل لحل مشكلة معبر رفح. وأوضح في تصريح 
صحافــي، أن حركة فتح وافقــت على المبــادرة »دون تردد 
للتخفيــف من المعاناة غيــر المحتملة الناجمة عن اســتمرار 
إغــلاق المعبر«، مشــيرا إلــى أن الحديث والمواقــف عندما 
تتعلق بمعاناة ومصالح النــاس »يجب أن تتميز بالوضوح 

والصراحة، بعيدا عن الالتباس والمناورة.«
ودعا أبو عيطــة حماس للموافقة على مبــادرة الفصائل 
لحل مشــكلة المعبر »فورا ودون تردد«، وذلك لتكون »مقدمة 
لتنفيذ كل الاتفاقات الســابقة وصولا لإجــراء الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية لإنهاء الانقسام البغيض«.
وقدمت الفصائل الفلسطينية مبادرة لإعادة فتح المعبر، 
إلى الحكومة الفلسطينية وحركة حماس، ورحبت الأولى 
بالمبادرة، وشكلت لجنة فنية أعلنت استعدادها للوصول 
إلى غزة من أجل بحث التفاصيل مع ذوي الشأن، في حين 
لم تعط حماس موافقة خلال اجتماعها مع لجنة الفصائل، 
بل قدمت خلال اللقاء الذي عقد الأحد الماضي استفسارات 
واقتراحــات، وقالت فيمــا بعد إنها تنتظــر رد الفصائل 

عليها.
وقال ســامي أبو زهري الناطق باسم حماس في تصريح 
صحافي سابق إن ورقة الفصائل هي إحدى الأفكار المطروحة 
للنقاش، مشــيراً إلــى أن حماس »لم ترفضهــا وإنما قدمت 
استفســارات جوهرية وهي بحاجة إلى توضيحات بشأنها 

من اللجنة الفصائلية.«
وعبر عن أســف الحركة لرفض بعض الفصائل المشاركة 
في الإشــراف على المعبر بـ »حجج غير مقنعــة«، وقال »كنا 
نتوقع منهم المشــاركة في خدمة شــعبنا بدلًا مــن الاكتفاء 
بدور الوســاطة«. وأشــار إلى أن حماس ليســت حريصة 
على أن تكون موجودة على معبر رفــح، لكنه طالب حكومة 
التوافــق أن تتحمل مســؤولياتها كاملة في غــزة. وقال إن 
رفض الحكومة تســلم مسؤولياتها في قطاع غزة بما في ذلك 
معبر رفح »يعكس عدم الجدية، والرغبة في المناكفة وإصرار 

الحكومة على التخلي عن مسؤولياتها تجاه أهل غزة.«
وتقــوم مقترحات حماس على أن تشــرف الحكومة على 

كافة ملفات غزة بما فيها المعبر، وهو أمر تقول الفصائل صعب 
التحقيق حاليا، رغم مســاندتها له، كما اقترحت أن تشرف 
لجنة من الفصائل علــى المعبر في ظل تركيبته الحالية، وهو 

أمر رفضته الفصائل.
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، 
إن مقترحــات حماس رفضــت، وطلب منهــا أن ترحب أولا 
بالمبادرة، ومن ثم تبحث التفاصيل مع لجنة فنية سترســلها 
الحكومة من رام الله إلى غزة. وكان العوض قد قال لـ القدس 
العربي إن »الجو العام لا يبشــر بإمكانية تعاطي حماس مع 

مقترح الفصائل«.
وتقوم مبادرة الفصائل على تســليم »الحرس الرئاسي« 

مســؤولية أمن المعبر، وتخصيص صندوق وطني لإيراداته 
من أجل اســتخدامها في عمليات تأهيله وتحسين الخدمات 
العامة والتوســعة، ودمج الموظفين الســابقين مع الحاليين، 

وتسليم مسؤولية المعبر لشخصية وطنية.
وتغلق مصر المعبر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، 
ولا تعيد فتحه إلا لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة، آخرها 
كان قبل نحو الثلاثة أســابيع، وجاء بعد عملية إغلاق دامت 
107 أيام، تم خلالها ســفر 1500 مواطن من المرضى والطلاب 
والحالات الإنسانية من أصل 25 ألفا مسجلين للسفر. وتطلب 
مصر بأن يخضع المعبر لســيطرة الســلطة الفلسطينية، من 

أجل فتحه بشكل دائم أمام حركة المسافرين.

 على خلفية انتقاد ستوكهولم لسياساتها ورفض برازيليا سفيرا مستوطنا

استمرار التراشق الإعلامي بين إسرائيل من جهة والسويد والبرازيل من جهة أخرى
الناصرة - »القدس العربي«:

رغم الموقف العربي شــبه المشــلول تشــهد 
إســرائيل حملــة انتقــادات وضغــوط دولية 
جديدة، أكثرها ســخونة يتمحور حول علاقاتها 
مع الســويد والبرازيل، حيث يســتمر التراشق 

الإعلامي.
وكشــف في إســرائيل أن رئيــس الحكومة 
بنيامين نتنياهو يرفض إرســال ســفير آخر إلى 
البرازيــل إذا ما واصلت برازيليــا رفض تعيين 
داني ديان، وهو مســتوطن، ســفيرا لإسرائيل 

فيها. 
أحرونوت«  »يديعــوت  صحيفــة  وأوضحت 
أمس أن إســرائيل تأمل في أن يؤدي هذا القرار 
إلــى إقناع البرازيــل بالتراجع عــن معارضتها 
لتعيــين ديــان. وكانــت الحكومة قــد صادقت 
على التعيين قبل خمســة أشــهر، لكن الحكومة 
البرازيليــة ترفض حتى اليــوم التصديق على 
التعيين بســبب كون ديان مستوطنا وشغل في 

السابق منصب رئيس مجلس المستوطنات.
 

مطالبة إسرائيل بتعويضات

ويدرس الاتحــاد الأوروبــي إمكانية مطالبة 
إســرائيل بتعويضات عن هدم المباني التي تبرع 
بها الاتحاد للبدو الفلسطينيين في منطقة E1 في 
إطار مساعداته الإنســانية. وعلم هذا الأمر من 
تصريح أدلت به مديرة قسم التنظيمات في إدارة 
أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، افيفيت 
بار إيلان، أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية 
أمس. وقالت بــار إيلان إن »مصيــر البناء غير 

القانوني هو الهدم وإســرائيل لا تتقبل التحليل 
إنســانية«.  مســاعدات  المقصود  بأن  الأوروبي 
لكنها رفضت عرض معلومات أوسع حول الحوار 
الدائــر بــين وزارة الخارجية وســفير الاتحاد 
الأوروبي في إسرائيل، لأن النقاش خلال جلسة 
وأشــارت  مفتوحا.  كان  والأمن  الخارجية  لجنة 
خلال النقاش إلى قيام إســرائيل في أغسطس/ 
 ،E1 آب الماضي بهدم13  بنايــة للبدو في منطقة
وهدم خمســة مبان أخرى في الأسبوع الماضي، 
ومصادرة الخيام التي تلقاها البدو كمساعدة في 

اليوم التالي للهدم.

جلسة توبيخ

ويتواصل التراشق بين إسرائيل وبين السويد 
حيث تم أمس اســتدعاء سفير ستوكهولم في تل 
أبيب إلى محادثة توبيخ فــي وزارة الخارجية. 
يأتي ذلــك احتجاجــا على تصريحــات وزيرة 
الخارجية الســويدية مارغوت وولستروم التي 
دعت للتحقيق لكشــف مــا إذا قامت إســرائيل 
بإعدام فلسطينيين بشكل غير قانوني ومحاكمة 
المســؤولين عــن ذلك. وقــال المتحدث بلســان 
الوزارة عمانوئيل نحشون »إن وزيرة خارجية 
الســويد تقدم فــي تصريحاتها غير المســؤولة 
والمهووســة دعمــا للإرهاب وتشــجع العنف«. 
وجــاء في بيان أصدرته الوزارة بعد اســتدعاء 
السفير الســويدي، أن »رئيس قسم اوروبا في 
الــوزارة افيف شــير أون، احتج أمام الســفير 
على تصريحات الوزيــرة وطلب منه نقل غضب 
الحكومة والشــعب في إســرائيل على »العرض 
المشــوه للواقع وعلى تصريح آخر لوولستروم 

يدل علــى تعاملها المنحــاز ضد إســرائيل، بل 
والمعادي«.

واضاف شــير اون أن تصريحات وولستروم 
تدل علــى أنها لا تفهم ما يحــدث في المنطقة، ولا 
تعــرف أن مواطني إســرائيل يتعرضون لخطر 

متواصل جراء الهجمات الإرهابية القاتلة.
وسبق استدعاء السفير أمس، حادث محرج، 
حيــث صرحت نائبــة وزير الخارجية تســيبي 
حوطوبيلي خلال جولة مع المتدربين الشبان في 
الوزارة، في الضفة الغربية، أن إسرائيل أغلقت 
الباب أمام الســويد في كل مــا يتعلق بالزيارات 
الرســمية في البلاد. وجاء هــذا التصريح على 
الرغم من قيام رئيسة البرلمان السويدي بزيارة 
إســرائيل حاليا. وفاجأ تصريح حوطوبيلي هذا 
دارة الوزارة وديوان رئيــس الحكومة، لأنه لم 
السويدية  الشــخصيات  زيارات  مقاطعة  يتقرر 
الرســمية. وحاولــوا فــي مكتــب حوطوبيلي 
تصحيح تصريحها والادعــاء بأنها قصدت بأنه 
لن يتم اســتقبال وزيرة الخارجية الســويدية 

ونائبها في إسرائيل.

BDS لبيد يطالب موغريني بمحاربة

وعلى خلفية موجة مقاطعة جديدة لإسرائيل 
اجتمع رئيس حزب »يوجد مســتقبل« يئير لبيد 
في بروكســل أمس مع وزيــرة خارجية الاتحاد 
الاوروبي فدريكا موغرينــي، وطلب منها العمل 
على صدور قرار خلال اجتمــاع وزراء خارجية 
المقاطعة  حركة  ضــد  القريب،  الأوروبي  الاتحاد 
BDS. وقالت موغريني« إنها ســتعمل  الدولية 
فــي الموضوع لأن الاتحــاد الأوروبــي يعارض 

الحركة. وقال لبيد إن الدعوة لمقاطعة إســرائيل 
تشــجع ازدياد الأصوات المعادية للســامية في 

العالم«. 
وهناك مــن يتعاون فــي إســرائيل مع هذه 
الدولية لا ســيما من جهة أوســاط  الضغــوط 
يســارية ترى باســتمرار الاحتــلال خطرا على 
إســرائيل أولا. من هؤلاء المدير العام الســابق 
أنقرة  لوزارة الخارجية وســفير إســرائيل في 
الون ليئيل الــذي دعا إلى زيادة الضغط الدولي 
على إســرائيل، بما في ذلك الضغط من قبل الأمم 
المتحــدة والاتحاد الدولي لكــرة القدم. وأثارت 
خطوة ليئيل هذه غضبا في الأوساط السياسية 

الإسرائيلية. وقالت نائبة وزير الخارجية تسبي 
حوطوبيلــي ان »الون ليئيل خدم قبل ســنوات 
كثيرة كمســؤول كبير في الجهاز الدبلوماســي 
الإســرائيلي، ومن بينها عدة أشهر شغل خلالها 
منصب المدير العام للوزارة، لكن السنوات التي 
مضت أنسته التزامه للدولة، وتحول إلى مساعد 
فاعــل للجهات المعنيــة بإلحاق الضــرر بدولة 

إسرائيل. 
وأوضحت أن نشــاطه الفاعل في إطار حركة 
مقاطعة إســرائيل وعلى الحلبة الدبلوماســية، 
من خلال الاستغلال الساخر لمكانته كرجل سابق 
في وزارة الخارجية، تلطــخ خدمات الخارجية 

وتعمل لصالح كارهي إسرائيل«.
يشار إلى ان تنظيم »حتى هنا«  اليميني ارسل 
جواســيس مندســين إلى التنظيمات اليسارية 
قاموا بتســجيل محادثة جرت بين ليئيل ورجال 

حركة »يكسرون الصمت«. 
ومن بين مــا قاله ليئيــل إن »العقوبات على 
جنــوب أفريقيا تمــت عندما فهم الــرأي العام 
بأن الأســود في جنــوب أفريقيا هــو الأبيض، 
وأن الأبيــض هو الأســود. أنتــم رأس الحربة 
الذي يقــول للعالم بأن الاحتلال غير محتمل لنا 
ولهم«. واقترح ليئيل المس بإســرائيل في حلبة 

الرياضة. 

بنيامين نتنياهورئيسة البرازيل ديلما روسيف وزيرة خارجية السويد مارغوت وولستروم

عزام الأحمد

قطر توزّع 1060 وحدة 
سكنية في مدينة الشيخ 

حمد جنوب غزة
 

غزة – »القدس العربي«:

من المقرر أن توزع قطر، غدا، الدفعة الأولى من الوحدات 
الســكنية في مدينة الشــيخ حمد، وهي أحد المشاريع التي 

قدمتها دولة قطر لإعمار قطاع غزة.
وأعلــن وزير الأشــغال العامة والإســكان الدكتور مفيد 
الحساينة، وكذلك الســفير القطري محمد العمادي، رئيس 
اللجنة القطرية لإعمار غزة، في بيان صحافي مشــترك، عن 
بدء توزيع شــقق مدينة سمو الشيخ حمد السكنية، المرحلة 

الأولى، السبت المقبل.
وســتجرى مراســم توزيع الوحدات الســكنية الـ 1060، 
وتقدر مســاحة كل وحدة بـ 130 مترا مربعا على المنتفعين، 
في حفل مركزي كبير سيقام على أرض المشروع في مدينة 

خان يونس جنوب قطاع غزة.
وذكر البيان الذي صدر بهذه المناســبة أنه تم إعداد كتب 
تخصيص الوحدات الســكنية للمواطنين كوثيقة يتســلمها 

كل منتفع في يوم الحفل.
وكان الســفير العمادي قد وصل غزة قبــل أيام، وأعلن 
فور وصوله أن زيارته الحالية جاءت لتفقد المشــاريع التي 
تنفذهــا دولــة قطر في غــزة، إضافــة إلى تســليم وحدات 

المرحلة الأولى من مدينة الشيخ حمد.
ومدينة الشــيخ حمد تقع في مدينــة خان يونس جنوب 
القطــاع، وهي ضمن مشــاريع الدفعة الأولــى التي تنفذها 
قطر في قطــاع غزة، وتأتــي في إطار منحــة النصف مليار 
دولار، التي وعد بتقديمها أمير قطر الســابق الشــيخ حمد، 
وجــرى تخصيصها لإقامة مشــفى متخصص، إضافة إلى 
المدينة السكنية، وتعبيد شوارع وطرق قطاع غزة الرئيسية.

وهناك أيضا دفعة جديدة من مشــاريع إعــادة الإعمار، 
وعد بتقديمها أمير قطر الحالي الشيح تميم بن حمد، خلال 
مؤتمر القاهــرة لإعمار غزة الذي تلى الحــرب الأخيرة على 

القطاع، وقيمتها مليار دولار.
وفعليــا بــدأت دولة قطــر بتنفيذ مشــاريعها، من خلال 
إعمــار ألــف منــزل مدمــر، عــلاوة علــى دفــع تعويضات 

للمتضررين من تلك الحرب.

إدارة سجن »نفحة » تصعّد حملات التفتيش والاقتحامات

الاحتلال يرفض نقل أسير مريض لعيادة طبية 
ويستمرّ في عزل أسيرين رغم وعود بإنهائه مطلع العام

رام الله - »القدس العربي«:

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة مصلحة سجون 
الاحتلال الإســرائيلي تستمر في رفض نقل الأسير المريض 
المقعد ناهض الأقرع إلى »عيادة سجن الرملة« رغم صعوبة 
وضعــه الصحي وحاجته الماسّــة للوجود فــي مقر طبي. 
وأوضح أن: »محاميته كانت قد تقدّمت بطلب رسمي لنقله 
إلــى العيادة إلا أن طلبهــا قوبل بالرفــض«. وأضاف أنها 

ستشرع بتقديم التماس في غضون الأيام القادمة.
وأشــار النادي إلى أن الأســير الأقرع أُحضــر لزيارة 
المحامية وهو محمول على يدي أسير مرافق له وهكذا تكون 

تنقلاته الأخرى في السجن.
يذكــر أن الأســير الأقــرع ) 44( عاماً من غــزة وبترت 
ساقاه خلال أربع عمليات جراحية أخضع لها وهو محكوم 
بالسجن لثلاثة مؤبدات ومعتقل منذ عام 2007. وكان يقبع 
في »عيادة ســجن الرملــة« منذ اعتقاله ونقل إلى ســجن 
»جلبوع« خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بذريعة 

الاكتظاظ في العيادة.
وفي السياق تواصل ســلطات الاحتلال عزل الأسيرين 
محمد نايفة أبو ربيعة من بلدة شــريكة في طولكرم شمال 
الضفة الغربيــة، وماجد الجعبة من القدس عــزلًا »أمنياً« 
بأمر من جهاز المخابرات »الشاباك« في سجن »مجدو« رغم 

وعود بإنهاء عزلهما مع بداية العام الجديد.
وقال النادي عقب زيارة محاميته للأسيرين إن سلطات 
الاحتلال كانت قد وعدت بإنهاء عزل الأســيرين في بداية 
2016 وذلك بعــد خوضهما إضراباً لعدة أيــام، علماً أنهما 
معزولان منذ شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول  2015  بذريعة 
»الخطر على أمن الدولة«. وأشــارت المحامية أروى حليحل 
إلى أنها ستتقدم بالتماسات لمحكمة الاحتلال ضد استمرار 
العزل. كما ويعزل الاحتلال الأســرى حســام عمر وحسن 
خيــزران وعبد الرحمن عثمــان في »مجــدو » إضافة إلى 

عشرة أسرى آخرين في سجون أخرى.
في غضون ذلك قال أسرى سجن »نفحة« لمحامية النادي 
إثر زيارتها لعدد منهم إن إدارة السجن صعدت من عمليات 
الليلية بحقهــم وعمدت في الآونة  التفتيش والاقتحامات 
الأخيرة إلى جلب قوات خاصة من خارج الســجن للتنكيل 
بهم. وشرعت في عمليات تخريب وتدمير لمقتنيات الأسرى، 

علاوة على منعهم من التواصل مع الأقسام الأخرى.

واشــتكى أســرى »نفحة« من نقص الأغطية واستمرار 
سلطات الســجن في منع إدخال الملابس لهم. وكانت إدارة 
ســجون الاحتلال قد صعــدت من هجمتها اتجــاه هؤلاء 
الأســرى منذ أواخر شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي 
وأقدمــت علــى حركة تنقلات شــملت أكثر من 400 أســير 
وإغلاق عدد من الأقســام بعد إدعائها باكتشاف فتحه في 

أحد الأقسام. 
مــن جهة ثانية أفــاد محامي النادي إثر زيــارة قام بها 
للأسير كفاح حطاب في مشفى »العفولة« أنه علق إضرابه 
المفتوح عن الطعام الذي تواصل لـــ 50 يوماً للاعتراف به 
كأســير حرب. وأفاد المحامي أن الأســير أعلمــه بذلك بعد 
توصله مــع إدارة ســجون الاحتلال إلى اتفــاق يتضمن 

تحقيق رزمة من المطالب التي نقلها الأسير حطاب لمسؤولي 
إدارة السجون.

وكان الأســير حطاب قــد خاض عــدة إضرابات خلال 
الأعوام الثلاثة الأخيرة للاعتراف به كأســير حرب. ويذكر 
أنه كان يعمــل قبل اعتقاله عام 2004 طيــاراً وهو محكوم 

بالسجن المؤبد مرتين.

سجن عوفر الإسرائيلي
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بعد ارتفاع أصوات دولية تندد بانتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده

وزير العدل والحريات المغربي يصل إلى لندن للقاء ممثلي منظمة العفو الدولية 
الرباط – »القدس العربي«:

تحل الخبيرة الأممية في مجال حقوق الإنسان والتضامن 
الدولي، فيرجينيا داندان، في المغرب في زيارة رســمية بعد 
زيارة يقوم بها وزير العــدل والحريات المغربي للندن للقاء 
ممثلي منظمة العفو الدولية )امنستي( لتقديم ما وصل اليه 
المغرب من تطور في ميدان حقوق الانســان والحريات، بعد 
ارتفــاع اصوات منظمات دولية تنــدد بانتهاكات تقول انها 
ترتكب بالمغرب، وتضييق تتعرض لها الهيئات الناشطة في 

ميدان حقوق الانسان.
وقالت المفوضية الســامية لحقوق الانسان التابعة للأمم 
المتحــدة ان الخبيــرة الأممية فــي مجال حقوق الإنســان 
والتضامــن الدولي، فيرجينيا داندان، تصــل اليوم المقبل، 
إلى المغرب في زيارة رســمية تمتد لخمســة أيام بدعوة من 

الحكومة.
وقال بلاغ للمفوضية إن هذه الزيارة، الأولى من نوعها، 
لدانــدان للمغرب، ســتتمحور حول »الممارســات الجيدة 
للتضامن الدولي عبر بحث التعاون الدولي، خاصة التعاون 

من أجل التنمية«.
وأضاف أن داندان، الخبيرة المســتقلة، ســتقوم بتقييم 
مبــادرات وجهــود التنميــة الراميــة إلى خلق الشــروط 
الضرورية لإنجاز جميع حقوق الإنسان في المغرب، خاصة 
منها الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، مشــيراً 
إلى أنها ســتجري لقــاءات مع عدد من ممثلي المؤسســات 
والقطاعات المتخصصة في التعاون الدولي، بما فيها تنسيق 
المساعدات من أجل التنمية التي تلقاها أو قدمها المغرب وكذا 

الشركاء في التنمية والمستفيدين من التضامن الدولي.
وبــدأ وزير العــدل والحريات المغربــي مصطفى الرميد 
زيــارة للعاصمة البريطانيــة، لندن، بهــدف الاطلاع على 

التجربــة البريطانية في إصلاح القضاء، ولقاء الأمين العام 
لـ«أمنستي إنترناشْنَال«.

ومن المنتظــر أن يلتقي وزير العــدل والحريات مع عدد 
من المســؤولين الحكوميين والقضاة والبرلمانيين في لندن، 
بمن فيهم سليل شاتي، الأمين العام لـــمنظمة العفو الدولية 
»أمنســتي« بهدف تبــادل التجارب بــين البلدين في مجال 
التقاضي وحقوق الإنسان، واساســاً محاولة لرأب الصدع 
الحاصل، منذ مدة، في العلاقــات بين المغرب ومنظمة العفو 
الدولية، حيث تعرف توتراً غير مسبوق، بعدما منعت وزارة 
الداخلية المغربية، أنشــطة لفرع المنظمــة بالمغرب، مما أثار 
ذلك حملة استنكار حقوقية، وتم ربطه بـ«مسلسل التضييق 

على الجمعيات والتنظيمات الحقوقية« في المغرب.
ومنعت الســلطات المغربية نشــاطا كانت امنستي تعد 
له خلال منتصف شــهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي، ولم 
تســمح لها بتنظيم ندوة، في مدينة طنجــة، حول »تفعيل 
الآلية الوطنية الوقائية من التعذيب«، فيما تعرض باحثان 
منها للتوقيف لعزمهما إنجاز تقرير يتعلق بحقوق اللاجئين 
والمهاجريــن، وأوقفا رغم اجتماعهما مع مســؤولي المجلس 
الوطنــي لحقــوق الإنســان والمندوبيــة الوزارية لحقوق 

الإنسان.
وقال موقع هســبرس ان حرب البلاغات اســتعرت بين 
»أمنســتي« ووزارة العــدل والحريات المغربيــة في اذار/ 
مارس من العام الماضي، حين أطلقت المنظمة الدولية عريضة 
توقيعات للتضامن مع الناشطين أسامة حسن ووفاء شراف 
باعتبارهما »معتقلي رأي«، واصدرت وزارة العدل المغربية 
بلاغ اتهم »أمنستي«بشــن »حملة غيــر بريئة في مضمونها 

وفي شعارها، وفي الزمن المختار لها«.
وقالت الــوزارة المغربيــة إن منظمة »العفــو الدولية« 
تعمدت نهج »حملة مضمونها ينــدرج ضمن توجهها العام، 

الهادف إلى تقديم صورة ســيئة عن واقع حقوق الإنســان 
في المغــرب، دون اعتراف بجهوده المبذولة في مجال حماية 
حقوق الإنســان، وتعزيزها والنهوض بهــا«، وأنها »بررت 
حملتها بعيدا عــن الواقع، ما ينم عن خلط واضح بين حرية 
التعبيــر، كحق من حقوق الإنســان، وبين ارتــكاب أفعال 

يعاقب عليها القانون«.
وتؤاخذ المنظمات الحقوقية الدولية الســلطات المغربية 
بممارسة تضييق على المنظمات المغربية الناشطة في ميدان 
حقوق الانسان، وابرزها الجمعية المغربية لحقوق الانسان 
التي اتهمها وزير الداخلية المغربي محمد حصاد امام البرلمان 
في تموز/ يوليو 2014 بتلقي تمويل خارجي وتخدم اجندات 

معادية للمغرب. 
ويشــكل التمويــل احد محــاور الحرب بين الســلطات 
المغربيــة والهيئــات الحقوقيــة ومنظمات المجتمــع المدني 
الاخرى وقال تقرير رســمي مغربي ان هذه المنظمات تلقت، 
خلال الســنة الماضية، حوالي 270 مليون درهم )30 مليون 

دولار(، من طرف جهات أجنبية.
وأوضح تقرير أصدرته الأمانــة العام للحكومة أن حجم 
المساعدات بلغ )265.722.880,30 درهماً(، كانت بموجب 881 
تصريحاً، تقدمت به 194 جمعية لدى المديرية المعنية، حيث 
همت المســاعدات المالية، البنيات التحتية بالعالم القروي، 
وأنشطة الرعاية الاجتماعية، وأنشطة صحية، ودعم العمل 
الجمعوي، وحماية الحيوانات والبيئة، وأنشطة أخرى ذات 

طابع اجتماعي وحقوقي.
وكشــف تقريــر الأمانة العامــة أن مديريــة الجمعيات 
تلقت، السنة الماضية، 23 طلبا من أجل الترخيص بالتماس 
الإحســان العمومي، للقيــام بجمع تبرعات ماليــة للقيام 
ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية، حيث وافق 
الأمين العام للحكومة عليها جميعا مانحا 23 رخصة من أجل 

ذلك.
وقال التقرير إن ادريس الضحاك، الامين العام للحكومة، 
راسل وزير الداخلية، محمد حصاد، بشأن عدم إدلاء العديد 
من الجمعيات بتقاريرها المالية السنوية، ملتمسا منه إعطاء 
تعليماته إلــى المصالح التابعــة له قصد تطبيــق القانون 

وتنبيه الجمعيــات المعنية، التي حصرهــا التقرير في 166 
جمعية، بضرورة تسوية وضعياتها داخل أجل ثلاثة أشهر، 
وفي حالة عدم وفائها بالتزامهــا القانون يرفع تقريره إلى 
الأمانة العامة ليعرضه علــى رئيس الحكومة لاتخاذ القرار 

المناسب ضدها.
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عدوى الانشقاقات تطال »إخوان الجزائر«... ومقري يتهم السلطة بزعزعة حزبه
الجزائر ـ »القدس العربي«:

انتقلت عدوى الانشــقاقات مجدداً إلى حركة 
مجتمع الســلم التي تســمى »إخــوان الجزائر«، 
بالإعــان عن اســتقالة الهاشــمي جعبوب نائب 
رئيس الحركة، والذي ســبق له أن تولى مناصب 
وزارية، وهو القــرار الذي قلل رئيس الحركة عبد 
الرزاق مقري من أهميته، مؤكداً على أن الســلطة 
هي التــي تعمــل على ضــرب اســتقرار الحركة، 
وللسياســة  لهــا،  المعارضــة  مواقفهــا  بســبب 

المنتهجة حالياً.
وكانت وســائل الإعام الجزائرية قد تناقلت 
خبر اســتقالة الهاشــمي جعبــوب، ليضاف إلى 

قائمة القيــادات الذين غادروا هــذا الحزب الذي 
أسســه الراحــل محفوظ نحنــاح، والذي شــهد 
عمليــة نزيــف حقيقيــة منــذ وفاته ســنة 2003، 
علمــا أن الانشــقاقات كانــت قد بــدأت حتى في 
عهــد نحنــاح، لكــن وجــوده علــى رأس الحركة 
كشــخصية كاريزماتيــة كان يغطي علــى الكثير 
مــن التناقضــات، الأمــر الذي لــم يعــد موجوداً 
بعد رحيله، ســواء في عهد أبو جرة ســلطاني أو 

خليفته عبد الرزاق مقري.
ورغم أن الهاشمي جعبوب رفض الخوض في 
الأســباب التي دفعته إلى الاستقالة من منصبه، 
إلا الخبر انتشــر كالنار في الهشــيم، وأعطيت له 
قراءات تذهب في اتجاه تفســير الاســتقالة على 

أنهــا احتجاج علــى الطريقة التي يســير بها عبد 
الــرزاق مقري حركــة مجتمع الســلم، وهو الأمر 
الــذي نفاه الأخير مؤكداً على أن جعبوب ليســت 
لديه أية تحفظــات بخصوص الطريقــة التي يتم 
بها تســيير الحركة، وأن اســتقالته  لها أســباب 

شخصية.
واعتبــر مقري فــي أن الضجة التــي صاحبت 
هــذه القضيــة مفتعلــة، وأن الســلطة هــي التي 
تصطاد في المياه العكرة، وتريد تقســيم وزعزعة 
استقرار حركة مجتمع السلم التي أصبحت تقلق 
النظــام، منــذ خروجها مــن التحالف الرئاســي 
ودخولهــا إلــى المعارضــة، موضحــاً أن الحركة 
لمــا كانت تشــارك فــي الحكومــة، كان التحالف 

الرئاســي قويــاً، والمعارضــة ضعيفة ومشــتتة، 
والآن لما خرجت الحركة إلــى المعارضة أصبحت 
الأخيــرة قويــة ومنظمــة ومتكتلــة فيمــا بينها، 
فــي حين أن أحزاب الســلطة هــي التي أصبحت 

مشتتة.
ونفى مقري فــي تصريح لـ»القــدس العربي« 
أن يكــون هناك تيار داخل حركتــه يرفض النهج 
الذي تسير عليه، موضحاً أن الموضوع طرح على 
مجلــس الشــورى، وأن المجلس صــادق بأغلبية 
على السياسة المنتهجة، وعلى ضرورة البقاء في 

المعارضة.
ســنة  ســتكون   2016 ســنة  أن  وأوضــح 
المعارضــة، التي نجحت فــي أن تتكتل وتوحد 

الضيقــة  الحســابات  عــن  بعيــداً  صفوفهــا 
والتوجهــات الايديولوجيــة، وأن الســلطة في 
ورطة كبيرة، وأن عليها أن تعود لفتح حوار مع 
المعارضة، لأن الأزمة بلغت مســتوى من التعقد 
لا يمكــن معــه لأي طــرف أن يجد لهــا الحلول 

بمفرده.
جدير بالذكــر أن مقري تولى رئاســة الحركة 
خلفــا لأبي جرة ســلطاني، الذي ليس متحمســاً 
للنهج الذي اختار الحزب السير عليه منذ وصول 
مقري إلى القيادة، فســلطاني يمثل تياراً يرى أن 
الحركة خسرت كثيراً بمعاداة السلطة، وأن خيار 
المعارضة الذي انتهجته لم يأت بالنتائج المرجوة، 

عبد الرزاق مقريوهو تيار يرفض مقري إياءه أهمية كبيرة.

وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد

الملتقى السنوي لمنتدى »كرانس مونتانا« 
السويسري يعقد في مدينة الداخلة الصحراوية

الرباط – »القدس العربي«:

إفريقيا  أن موضــوع  الربــاط  علــم فــي 
والتعاون جنــوب - جنوب، يشــكل المحور 
الأساســي للنقــاش بــين أصحــاب القــرار 
لمنتدى  الســنوي  الملتقــى  خــلال  والخبراء 
كرانس مونتانا السويســري الذي تحتضنه 
مدينة الداخلــة/ جنوب المغــرب نهاية اذار/ 

مارس القادم.
وأكــد الرئيــس الجديــد للمنظمــة، بيير 
إيمانويــل كيرين، في معــرض تقديمه لدورة 
الداخلــة أنه »بينما يدل المغــرب إفريقيا على 
طريق التنميــة، ونظراً للجهــود التي يبذلها 
المنتدى من أجل هذه القــارة منذ مدة طويلة، 

فقد حان الوقت لتقاطع  هذه الجهود«.
ويعتبر المغرب عقد منتدى مونتانا لدورته 
مرة أخرى في مدينــة الداخلة، حاضرة إقليم 
وادي الذهــب الصحراوي، علــى غرار دورة 
2014، مكسباً سياسياً هاماً في نزاعه مع جبهة 
البوليســاريو، على الصحــراء الغربية التي 
الجبهة  وتسعى   1976 اســبانيا  من  استردها 

لاقامة دولة مستقلة عليها.  
وشــنت جبهة البوليســاريو حملة خلال 
الاســتعدادات لتنظيم المنتدى السنة الماضية 
باعتبارهــا مدينة بمنطقة متنــازع عليها، الا 
ان منظمي المنتدى اصــروا على عقده وتنفيذ 
كل البرنامج الذي كان معداً ومشاركة غالبية 

الدول الإفريقية.
وتنظم الــدورة الحالية قبــل أيام من عقد 
مجلس الأمن الدولي دورة مناقشته السنوية 
النزاع الصحــراوي وتطوراته ومصير  حول 

التــي تبذلهــا الامم المتحــدة ممثلة  الجهود 
روس  كريســتوف  الامريكي  بالدبلوماســي 
المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة 

للصحراء.
وقالت وكالة الانباء المغربية الرســمية ان 
منتدى مونتانا يعتبر أحــد الملتقيات العالمية 
التي تحظــى بمتابعة كبيــرة، والتي تحتفي 
بالقارة السمراء في روح من السلم، والشراكة 
المشــتركة  والتنمية  الإفريقية،   - الإفريقيــة 

والحكامة الجيدة.
واضافت انه من خلال استقبالها، لعشرات 
الوفود الرســمية من أعلى مستوى، وممثلي 
منظمات إقليمية ودولية، تقوم مدينة الداخلة، 
حســابات  بإحباط  حضارية،  الأكثر  بالطرق 
أولئك الذين يســعون إلى تحويل المنطقة إلى 

بؤرة للنزاع معزولة عن مناخها الإقليمي.
وحسب المنظمين، فإن مدينة الداخلة تشكل 
»تجربة فريــدة لنجاح حكامــة ترابية قائمة 
على تصــورات ومقاربات متجــددة. فالمدينة 
الدورة  حضر  وقد  لإفريقيا«.  بالنسبة  نموذج 
السابقة أكثر من 800 مشارك من مستوى عال، 
بينهم مسؤولون سياسيون بارزون، ووزراء، 
ونواب، ورؤســاء دول وحكومات ســابقون 
ومســؤولون ســامون بعدد من المؤسســات 

الإقليمية والدولية.
وقال مؤسس المنتدى، جان بول كارتيرون، 
ان نوعيــة المشــاركة فــي دورة 2014 أكدت، 
للفاعلين  الجماعــي  الطموح  واضح،  بشــكل 
الأفارقة من أجل مواجهة الصور النمطية التي 
إمكانياتها  ظلت لصيقة بقارة بأكملها، وإبراز 

ومؤهلاتها في المستقبل.

وزير الخارجية المغربي 
يبدأ زيارة رسمية إلى الباراغواي

الرباط – »القدس العربي«:

يواصل المغــرب انفتاحه على دول امريكا 
اللاتينية وتعزيز علاقاته معها، وبعد زيارته 
لبنمــا التي انتهــت اول من امــس الاربعاء 
وصل وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين 
مزوار، إلى أسونسيون عاصمة الباراغواي، 
واجرى مباحثات مع وزير خارجيتها ايلاديو 

لوازغا.
وقالــت وزارة الخارجيــة المغربيــة على 
موقعها الالكترونــي ان هذه المباحثات تندرج 
في إطار زيــارة العمل التي يقــوم بها مزوار 
الباراغواي، والتي من المرتقب أن يحظى  إلى 
فيها باستقبال رئيس الجمهورية، وأن يجري 
اجتماعات عمل مع أعضاء من الحكومة، إضافة 
إلى رئيس مجلس النــواب ورئيس العلاقات 
الخارجيــة وعدد من الفعاليــات الاقتصادية 
والمدنية، كما ستكون الزيارة مناسبة للتوقيع 

على اتفاقيات تعاون بين البلدين.
واكد وزير الخارجيــة المغربي خلال لقائه 
مع نظيره الباراغوياني على أن عراقة وتجذر 
علاقات الصداقــة بين المغــرب والباراغواي 
يفتح الباب أمام اســتثمار أفضل لإمكانياتهما 
من أجل دعم شراكة جنوب-جنوب، متوازنة 
تعود بالنفع على البلدين، وأن وفدا اقتصاديا 
مغربيا ســيقوم بزيــارة للباراغــواي قريبا 

لبحث مجــالات التعاون المشــترك في المجال 
الاقتصادي .

واعلــن مزوار قــرب فتح ســفارة المغرب 
بالباراغواي في الأشهر القليلة المقبلة كمؤشر 

على علاقات الثقة والمودة بين البلدين.
وعبر وزير خارجية الباراغواي عن شــكر 
لتخصيص  وشــعباً،  حكومةً  بلاده،  وامتنان 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، هبة مالية 
تضامناً مع الباراغوي علــى اثر الفياضانات 
التــي اجتاحت البلاد مؤخــراً، مؤكدا على أن 
بين  الصداقة  علاقــات  مســتوى  يعكس  ذلك 
البلديــن ويظهــر عزمهما على توســيع آفاق  

التعاون المشترك في كافة المجالات.
واضافت الوزارة ان  لوازغــا نوه بالدور 
الإقليمي الذي يلعبه المغرب، بالمنطقة العربية 
والاستقرار،  الســلم  على  حفاظاً  والأفريقية، 
وأشــاد بتقارب وجهات النظر بــين البلدين 
في جميــع قضايا إحلال الســلم والأمن على 
شــريكا  المغرب  واعتبر  الدولــي،  المســتوى 

استراتيجيا للباراغواي.
اهتمــام  البارغويانــي  الوزيــر  وأبــدى 
بــلاده بالاســتفادة من الخبــرة المغربية في 
التكوين  ومجال  الاقتصاديــة  المجالات  جميع 
خاصة  التحتية،  البنيات  وتطوير  والسياحة 
فيما تعلق منها بالموانئ واللوجستيك، إضافة 

إلى الطاقات المتجددة.

ضمن سلسلة إجراءات لمحاربة »واعظي الكراهية« 

الحكومة الفرنسية تحظر 3 جماعات مسلمة وتغلق مساجد
 باريس – »القدس العربي«

من صهيب أيوب:

 أثار قرار وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف 
صباح أول من أمس، حظر ثلاث جمعيات اسلامية 
ثقافيــة، متهمة بـ»التطرف«، ضجة في الأوســاط 
المســلمة، لا ســيما أن القرار يتزامن مــع »حزمة« 
أولاند  فرنسوا  الرئيس  أعلنها  دستورية  تعديلات 
منذ يومين، وهذا القرار الأول من نوعه في ظل حال 

الطوارئ المفروضة منذ اعتداءات باريس. 
ويعدّ هذا القرار اســتكمالًا لسلســلة إجراءات 
قامت بها الحكومة الفرنســية بعد هجمات باريس 
ووصفتها  الثاني/نوفمبر(،  تشــرين   13( الأخيرة 
ويســتهدف  الكراهية«.  »لواعظي  محاربــة  بأنها 
القرار جمعيات خيرية إســلامية وأئمة مســاجد، 
على إرتباط بمجموعات مســاندة وداعمة لمنفذي 
الهجمات. وهــذه هي المرة الأولى منــذ اعتداءات 
باريس، التــي تعلن فيها الحكومــة حل جمعيات 
مصنفــة ثقافية عمــلًا بقانــون 1955. وتم إغلاق 
مســجدين آخرين في فترة سابقة في جونوفيلييه 
)ضاحية شمال غرب باريس(، وأربريل قرب ليون 

)الوسط الشرقي(.  
وتدير الجمعية، وفق مصادر صحافية، مسجداً 
في ضاحية »لانيي ســور مارن«، في باريس، كان 
أغلق بعد مقتل 130 شخصاً في اعتداءات باريس، 
بعد الكشــف عن تورط إمامــه ومريديه في إدارة 

بشبكة لتجنيد جهاديين وإرسالهم إلى سوريا.  
وكان الإمام الســابق للمسجد المعروف بخطبه 
المتشددة فرّ مع عشــرة مصلين إلى مصر في العام 
2014، وتتهمه الســلطات بـ»لعــب دور في تجنيد 

متطوعين وتدريبهم« للقتال في سوريا.    
وقــال كازنوف فــي تصريح صحافــي ان »لا 
مكان فــي الجمهورية الفرنســية لمجموعات تثير 
الاســتفزاز وتدعــو إلى الإرهــاب او تحض على 
الكراهية«، معلناً انــه اقترح منذ مطلع 2015 طرد 
حوالي 30 شخصاً من فرنسا يشتبه في تحريضهم 

على الكراهية.
القرار الذي لم يكن مفاجئاً، على ضوء الأحداث 
المتتاليــة، وفورة الــرأي العام علــى دور بعض 
المســاجد في تشــكيل خلايا »إرهابيــة« وتطابق 
عمل بعض الجمعيات الإســلامية، فــي زيادة عدد 
المتطرفين في الضواحي الباريســية المهمشة. لكنه 
أثار حفيظة بعض ســكان الضواحــي، الذي عبّر 
أحدهم في إتصال مع »القدس العربي« عن استيائه 
من هذه القرارات ووصفها بـ«انتهاز الفرصة للحد 

من النشاط الاسلامي«. 
وتعيش في الضواحي الباريسية غالبية مسلمة 
من أصول مغاربية وافريقية وباكســتانية، وكانت 
على الدوام محط أنظــار للحكومة، خصوصاً بعد 
تفاقم عدد الجرائم والسرقات والاعتداءات، وتوفر 

بيئــة »ملائمة« لعمل المتطرفين في جذب الشــباب 
إلى مجموعاتهم. يقول احمد، )26 سنة( لـ»القدس 
العربــي« أن »الحكومة الفرنســية مــن حقها ردع 
المخلين«، مشــيراً إلــى ان »الاحتجــاج على هذه 
الاجراءات لن يفيدنا بشيء«، ويوضح ان »المشكلة 
ليســت فقط في كوننا اولاد هــذه الضواحي، بل 
أيضاً فــي كون كثر منا يعيش فــي ظروف صعبة، 
ونعاني من بطالة والحكومة لا تسرع في سياساتها 
التنموية في مناطقنا«، مؤكداً ان المســاجد لها دور 

واحد وهو العبادة، ولا يمكن اغلاقها.
ويرى قســم من الفرنســيين اليوم أن المساجد 
هي المنشــأ الأول لـ»التحريض على القتل والدفع 
بشــباب فرنســي للجهاد«، بينما يعترض قســم 
آخر ويرى ان دورها عبــادي ولا  يختلف عن دور 

العبادة المسيحية أو اليهودية«. 
الى ذلك، أعلن الناطق باســم الحكومة ستيفان 
لوفــول بأن الجمعيات المحظــورة، وأهمها جمعية 
»العــودة إلى الجذور«، تصرفت في شــكل واضح 
للحض على الجهــاد، متعهداً »خوض الســلطات 

معركة شاملة ضد واعظي الكراهية«.
ومن أبرز المســاجد في باريس، مسجد باريس 
الكبير، الــذي بني بين عامــي 1922 و1926، ويقع 
في الحي اللاتيني، علــى مقربة من متحف التاريخ 
والأوحد  الأضخم  الإسلامي  المعلم  ويعد  الطبيعي. 
في العاصمــة، لكن هناك مجمعــات ومباني تضم 
مساجد أصغر وقاعات صلاة منها: المسجد التركي، 
المسجد الكردي، مســجد ابو بكر الصديق، مسجد 

جافيل، مسجد المركز الثقافي الإسلامي.  

)المسلمون اُستهدفوا مرتين( شارة حملت في تظاهرة ضد أعمال باريس الاإهابية العام الفائت )أ ف ب(

ريتا بوساهو أول زنجية تدخل قبة التشريع في اسبانيا
مدريد ـ »القدس العربي« 

من خالد الكطابي:

لأول مرة فــي تاريخ الديموقراطيــة الاســبانية تتمكن نائبة 
من أصــل إفريقي من دخول مجلس النواب الاســباني عن الحزب 

اليساري بوديموس الذي يتزعمه بابلو إيغليسياس.
و ريتا خيرتوديس بوساهوغوري )51 عاما( تنحذر أصولها من 
غينيا الاستوائية وقدمت إلى اســبانيا بعد مقتل والديها لأسباب 

سياسية بعد استقلال البلاد عن اسبانيا.
وتعمــل ريتا بقطــاع الصحة وهــي فاعلة جمعوية وناشــطة 
سياســية تم انتخابها نائبة في المجلس التشــريعي الاسباني عن 
دائــرة أليكانتي بعد أن حصلــت على ثقة رفاقهــا و قيادة حزبها 

لتترأس اللائحة مما اعتبر حينها حدثا استثنائيا .
وتعيــش ريتا بوساهوبشــبه الجزيــرة الإيبيريــة، منذ أكثر 
من ثلاثين ســنة، واســتقرت بمدينة أليكانتي وتحمل الجنســية 
الاســبانية وتنحذرمن عائلة كان أحد أعضائهــا مدعيا إبان حكم 

فرانكو.
وازدادت ريتــا بغينيــا الاســتوائية قبــل ثلاث ســنوات من 
استقلالها، والتي كانت حينها مستعمرة اسبانية، قبل أن تهاجرها 

في سن العشرين .
وبوساهو حاصلة على الإجازة في التاريخ من جامعة  أليكانتي 
وتتهيأ لنيل أطروحة الدكتوراة حول تأثير الاســتعمار الأوروبي 

في أفريقيا.
وكانــت النتائج التــي اعتمدتها اســتطلاعات الــرأي ما قبل 

الانتخابات أن ريتا يمكــن أن تدخل البرلمان لكن دون التأكيد على 
وجود دعم لترشــيحها من قبــل الناخبين بالمنطقــة والتي فازت 
لائحتها واعتبرت القائمة الثانيــة الأكثر تصويتا وأرغمت الحزب 

الشعبي على فقدان نصف مقاعده ...
و تعرف بوساهو بنشــاطها الاجتماعي ضمن تنسيقية نسائية 

بمدينة أليكانتي كما تعمل على الإشــعاع الثقافــي والتضامن من 
خلال مشاريع المنظمات غير الحكومية.

وبين الفينة والأخــرى يتم اتهام النائبة مــن قبل مجموعة من 
المنافســين المحســوبين على تيارات يمينية حيــث اتهمتها بعض 

الأصوات بكونها راديكالية. 
وشددت بوساهو، في تصريحاتها الصحافية، على أن »الحركة 
النسائية هي قضية مسؤولية وجدية«، وعللت ذلك بويلات العنف 
ضد المرأة في البلاد وخصوصا في منطقة بلنسية. وأردفت أنه »قد 
تكون صراعات راديكالية لتحقيق المساواة في السياسة والمجتمع، 
لكننا يجب أن نحصل عليها، وعلى الرغم من أنني أتمنى أن لا تكون 

بشكل راديكالي لكن عن طريق جدية السياسات«.
وتدعم ريتــا نظام الحصص لتعزيز التمثيل المتســاوي للمرأة 
والرجل في المؤسســات وأثنت على النتائــج الجيدة التي حققتها 

المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية.
وتحدثت ريتا عن عدم وجود التمثيل السياســي والمؤسساتي 
الاســباني للمهاجرين أو للإســبان المنحدرين من أصول أجنبية. 
واعتبرت ذلــك »مشــكلة هيكلية يجــب أن توضع في ســياقها، 

بالنظرالى المشهد الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا«.
وأضافت ان الوضع »له علاقــة بالثقافة، وبكيفية تعليم القيم« 
ولكن أيضا »بالأبوية الشــاملة والنظام الأبــوي«، وكذلك »كيف 

تنشأ الأحكام المسبقة«.
وأكدت »اســبانيا هي ذلك، اســبانيا متنوعة، لا يمكن أن نكون 
متســاوين، أبدا. متســاوون في الحقوق، نعم، ولكن لكل طريقة 
مختلفة للنظر إلى الحياة، للتفكير، وهذا ما يثرينا. ســيكون لدينا 

هويات متعددة تمنحنا منظورا واسعا للعالم«.
ريتا بوساهو
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شؤون عربية وعالمية

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

انقسم التونسيون في طريقة إحيائهم 
التونســية  للثورة  الخامســة  للذكــرى 
التــي أطاحت بنظــام الرئيس الســابق 
زين العابدين بن علي، ففي حين أشــادت 
الحكومــة بالتقــدم الكبير الــذي حققته 
البلاد فيما يتعلق بالقطع مع الاســتبداد 
بعض  تحسّــرت  الثورة،  مبادئ  وحماية 
الثورة  ضيــاع  علــى  المعارضة  أحــزاب 
التونسية و«سرقتها« من قبل أزلام النظام 
الســابق، وفق المقولــة المعروفة »الثورة 

تأكل أبناءها«.
وشــهد قصر »قرطاج« احتفــالًا كبيراً 
)الجمهورية  الثلاثــة  الرؤســاء  حضره 
والحكومــة والبرلمــان( وعــدد كبير من 
أحزاب  أغلــب  وقاطعتــه  السياســيين، 
المعارضة التي فضلت إحياء المناســبة في 
شــارع »الحبيب بورقية« وسط العاصمة 
تظاهرتين  شهد  والذي  الثورة(،  )شــارع 
كبيرتين لحركة »النهضة« )ائتلاف حاكم( 
و«الجبهة الشعبية« )معارضة( وعدد من 

منظمات المجتمع المدني.
واســتغل »نــداء تونــس« )الحــزب 
الحاكم( المناســبة لتقريب وجهات النظر 
بين نواب الحــزب ونظرائهم المســتقلين 
خلال نقاش مطول بــين الطرفين في قصر 
قرطاج، فيما غادرت الأمينة العامة للحزب 
»الجمهــوري« قاعــة الاحتفال الرســمي 
الباجي  الرئيس  استغلال  بعد  بالمناسبة، 
قائد السبســي المناسبة للحديث عن أزمة 

»نداء تونس«.
وكان مــن أبــرز الغائبين عــن احتفال 
»قرطاج« الأمين العام لاتحاد الشغل حسين 
العباســي، الذي برر ذلك بمشــاركته في 
الثورة  أن  إلى  احتفالات الاتحاد، مشــيراً 
التونســية التــي قامت من أجــل الحرية 
والكرامة،  والتشغيل  الاجتماعية  والعدالة 
لم تحقق أهدافها، باستثناء حرية التعبير 

السبسي مشغول بترميم حزبه والشباب ينتقدون تهميشهم في احتفال »قرطاج«

الذكرى الخامسة للثورة التونسية: الائتلاف الحاكم يشيد بـ»إنجازاته« والمعارضة تتحسر على ضياع الثورة

والصحافــة وبعــض التقدم السياســي 
والأمني.

الشــعبية مقاطعة  كما قــررت الجبهة 
احتفال القصر الرئاســي، وقــال الناطق 
باســمها حمة الهمامي إن المكان المناســب 
الحبيب  شــارع  هو  الثورة  ذكرى  لإحياء 
اعتبر  كما  قرطــاج،  قصر  وليس  بورقيبة 
التــي نظمتها الجبهة في  خلال التظاهرة 
»الحبيب بورقيبة« أن الاحتفالات الرسمية 
بالذكرى الخامســة للثورة »لا معنى لها«، 

مشيرا إلى أن الائتلاف الحاكم »لا علاقة له 
لا بالثورة ولا بمطالب الشعب«. 

واســتغل رئيــس الحكومــة الحبيب 
الكبير  الدعم  على  للتأكيد  المناسبة  الصيد 
شــهداء  لعائلات  الحكومة  تقدمــه  الذي 
وجــرح الثورة، مشــيرا إلــى أن تونس 
»قطعــت نهائياً بدون رجعة مع التســلط 
والإستبداد«، مشــيرا إلى جهود حكومته 
في تجسيد اســتحقاقات الثورة وخاصة 
لكافة  الكــريم  العيش  مقومــات  »تأمــين 

حيــف  دون  والتونســيين  التونســيات 
التمييز  مقتضيــات  وتكريس  إقصــاء  أو 

الإيجابي لفائدة الجهات المهمشة«.
بـ«التســامي  السياســيين  طالب  كما 
علــى الحســابات السياســية والحزبية 
ورصّ  الذاتيــة  والاعتبــارات  الضيقــة 
الصفوف وتوحيد الطاقات لحماية المسار 
الديمقراطــي وتذليل الصعــاب وبلوغ برّ 

الأمان«.
منصــف  الســابق  الرئيــس  وكتــب 

المرزوقي على صفحته الرســمية في موقع 
أن  الأقــدار  ســخرية  »من  »فيســبوك«: 
سياســيين لم يؤمنوا بالثــورة يوماً ولم 
يدعوا إليها وســخروا من المنادين بها هم 
الذين ســلمتهم الثورة السلطة فأعادوها 
بكل احترام للثورة المضادة بتعلة الحفاظ 

على الاستقرار«.
واســتحضر مقولــة »الثــورة تــأكل 
أبناءهــا«، مضيفــا »انكســرت العــروة 
الوثقى التي جمعت كل أعداء الاســتبداد. 

الاسلاميين  بين  التاريخي  الحلف  اُستبدل 
طرافة  كل  شــكّل  )الذي  والديمقراطيــين 
النمــوذج التونســي( وهدفــه القطع مع 
النظــام القديم، بحلف بين الإســلاميين و'' 
التجمعيين الجــدد'' وهدفــه الحفاظ على 
هذا النظام القديم وتقاســم السلطة معه. 
تحالف اليســار الاســتئصالي مع النظام 
القديم لقطع الطريق على مرشّــح الثورة 
الرئاســية.  للانتخابات  الثاني  الدور  في 
الثوريون وكل طــرف يحمّل الآخر  تفرّق 

تونسيون يتظاهرون في احياء الذكرى الخامسة للثورة التونسية 

مسؤولية ما حدث و ''كل على كل زاري وله 
عدو وعليه عاتب'' كما يقول ابن المقفع«.

وأضاف »لا تضيعوا وقتكم في تحميلي 
جزءا من مسؤولية الفشــل فأنا مقرّ بذلك 
وقد قدمت اعتذاري علنياً للشعب التونسي 
عن كل ما ارتكبت من خطأ وتقصير .... أما 
فموقفي  والســخيفة  المغرضة  الاتهامــات 
البارحة:  منهــا  موقفي  وغــدا  اليوم  منها 
تحتاج  الثــورات  بأن  مذكــرا  التجاهل«، 
لزمــن طويل لتحقيــق أهدافهــا فـ«أولى 
خصائص الثورة بالمقارنــة مع التمرّد هي 

رهانها على الصبر وطول النفس«.
فيما اعتبر الناشــط والمــدون المعروف 
ياســين العياري أن الرابع عشر من كانون 
الثاني/يناير يمثــل »تاريخ الإنقلاب على 
ثورة 17 ديســمبر )كانون الأول(، إنقلاب 
على مــا هدد بكســر النظــام وتحطيمه، 
فضحــى النظــام برأســه وتكالــب أهل 
السياســة لإنقاذ مــا يمكن إنقــاذه منه، 
وتحول طوفان كاســر للنظام، إلى فقط... 
قانون الانتخابــات بالتناصف والا بأكبر 
البقايا وبشــروط النظــام وقبل التطهير، 
رغــم تدخل اللــي ربحــوا بــن علي في 

القصبة... مرتين«.
وأضــاف »اليــوم،  ورغم ذلــك، يقعد 
)يبقى( يوم مهم يســتحق الاحتفال، يوم 
بان فيــه أن للأحلام مكاناً، وأن الشــعب 
إذا يومــاً أراد الحياة، حتــى بن علي غير 
قادر علــى إيقافه. فلنحتفــل بيوم الحلم، 
ســنحتاج قريبا لأن نحلــم، و أن نحارب 
مــن أجل الحلــم، بعــد أن غيــب النظام 
البوعزيزي، خرب الرمــوز، واليوم خيمة 
عائــلات الشــهداء خاويــة، وخيمة داء 
تونــس عامرة يرقص فيهــا مثقفو البلاط 

و«بالأمن و الأمان«.
فيما تداول بعض النشــطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي صورة للصف الأمامي 
قرطاج،  قصر  احتفــال  في  الحاضرين  من 
مرفقــة بتعليق »ثــورة الشــباب يحتفل 
بهــا المتقدّمون فــي الســنّ... إضحك إنها 

تونس!«.

■ تونــس - من أيمــن جملي: أعلن وزير تونســي 
اســتقالته من حزب نداء تونــس )الحاكم(، بينما جمد 
آخر عضويته، مساء الأربعاء، )مع بقائهما في منصبيهما 
الحكوميين( دون تقديم مبررات واضحة، حيال قرارهما. 
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعي محمود بن رمضان، 
اســتقالته من جميع الهيــاكل السياســية للحزب، في 
تصريحات أدلى بها لوســائل الإعــلام المحلية، في حين 
أكد وزير الصحة سعيد العايدي على صفحته الرسمية 
بموقــع التواصــل الاجتماعــي »فيس بــوك«، تجميد 

عضويته بالمكتب السياسي للحزب.
وكانت مجموعــة مكونة من 22 نائباً، اســتقالت من 
الكتلة البرلمانيــة للحزب، وقررت تكويــن كتلة نيابية 

جديدة تعلن عن نفسها يوم الجمعة المقبل.
وفي هذا الســياق أكد »عبد الــرؤوف الماي« - أحد 
النواب الـــمستقيلين- في تصريح صحافي، الأربعاء، 

أنهم »بصــدد صياغة وتكوين كتلة جديــدة«، موضحاً 
أنه »تم تقديم طلــب لدى مكتب المجلــس، لتكوين كتلة 
جديــدة«. وأصبح عدد نــواب كتلة نــداء تونس وفق 
الاســتقالات الأخيرة 64 نائباً، من أصل 86، الأمر الذي 
يجعل من كتلة »حركة النهضة« البرلمانية تتصدر مجلس 
النواب بـواقع 69 نائباً. ويشهد نداء تونس، منذ ما يزيد 
عن شهرين، حالة انقسام حادة بين فريقين، الأول يدعم 
أمينه العام المســتقيل محســن مرزوق، والآخر يساند 

»حافظ«، نجل الرئيس الباجي قائد السبسي. 
وكان مرزوق، قد أعلن، الأربعاء الماضي، تأســيس 
حــزب جديد، يتم الإعلان عن اســمه في آذار/ مارس 
المقبل، مشــيراً الــى أنه يضم »شــخصيات وطنية«. 
وعقد »نداء تونس«، السبت والأحد الماضيين، مؤتمراً 
بمدينة سوســة )شــرقاً(، أفرز قيادة جديدة بزعامة 

السبسي الإبن.

■ تونس - د ب أ: يمشي مسلم على قدم واحدة متكئاً 
على عكاز في مســيرة لجرحى وعائلات شــهداء الثورة 
في شــارع الحبيب بورقيبة في العاصمــة للتنديد بقمع 
الشرطة لهم قبل خمس سنوات عندما انتفضوا ضد حكم 

الرئيس السابق زين العابدين بن علي. 
وتحــول شــارع الحبيــب بورقيبة وســط العاصمة 
التونسية امس الخميس إلى »هايد بارك« بمناسبة إحياء 
الذكرى الخامســة لســقوط نظام بن قبل نحو شهر من 
اندلاع شــرارة الثورة في البلاد. والشارع الشهير الذي 
بات رمزاً للحرية والثورة كان شهد في مثل هذا اليوم قبل 
خمس سنوات مظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة الداخلية 
أفضت بعد ســاعات مــن الكر والفر مع قــوات الأمن إلى 
تهاوي رأس السلطة بعد 23 عاماً من الحكم وفرار العائلة 

الحاكمة الى المملكة السعودية. 
ومثل كل عام يحتشــد ممثلــو المنظمــات والأحزاب 
والمثقفون والإعلاميون لإحياء تلك اللحظات الفارقة في 
شــارع الحبيب بورقيبة لكن على الرغم من نجاح تونس 
في تحقيق انتقال سياسي تاريخي نحو الديمقراطية فإن 
قلقاً وغضباً يســاور فئات واسعة هذا العام بسبب تعطل 

عدة ملفات وفي مقدمتها ملف جرحى وشهداء الثورة. 

مسلم قصد الله أحد الجرحى اليائسين الذين شاركوا 
اليوم برجل واحدة في مسيرة نظمتها »جمعية النهوض 
بجرحى الثــورة« للتنديد ببطء الاجــراءات الحكومية 
والقضاء العســكري في انصاف ضحايــا أحداث الثورة 

التي جوبهت بقمع الأمن. 
فقد مســلم رجله بطلق ناري ضمن احتجاجات شارك 
فيها شــبان في منطقة الوردانين بالساحل التونسي بعد 
أيام من اندلاع الاحتجاجات في 17 كانون الأول/ديسمبر 
عام 2010، وبعد خمس ســنوات من تلــك الأحداث ازداد 
وضع قصد الله الصحي تعقيداً وهو يخشــى من أن يفقد 
رجله الثانية بعد أن أصيب بمرض الســكري. وقال قصد 
الله »وضعي الصحي ســيئ. على مدى خمس ســنوات 
أجريت قرابــة 30 عملية جراحية على رجلي ولا شــيء 

تغير«. 
ومثل مســلم قصد الله هناك المئات أيضا من الجرحى 
الغاضبــين من الذيــن يعانــون إصابــات وعاهات في 
أجســامهم ومنهم مقعدون أيضا ومن أودعوا مستشــفى 
الأمــراض العقلية لتدهور أوضاعهم النفســية. لكن أكبر 
ســخط الجرحى يتعلق بتعثر الدعــاوى القضائية ضد 
أمنيين متهمين بإطلاق النار ضد المتظاهرين. وحتى اليوم 

لم تصدر أحكام نهائية في أغلب قضايا شــهداء وجرحى 
الثورة التي تعهد بها القضاء العسكري. 

ووجه محامو الضحايا انتقادات للمحاكم العســكرية 
لإفراجها عن أغلب كبار المسؤولين الأمنيين بعد أن قضوا 
أحكامــاً مخففة خلال مــدة الإيقاف، وطالبــوا بإحداث 
محاكم خاصة ومســتقلة لإعادة النظر في قضايا أحداث 

الثورة. 
وقال قصــد الله »لا نطالب بتعويض مادي ولا بتكريم. 
نريد معرفة المتورطين في قتل الشــهداء. سنواصل المسار 
الثوري إلى أن نعرف كل الحقيقة«. ومن بين الشــعارات 
التي رفعها مسلم ورفاقه في المســيرة التي جابت شارع 
الحبيــب بورقيبــة »وزارة الداخليــة وزارة ارهابية«، 
»أوفياء لدماء الشــهداء«، و »حق الشــهيد واجب، حق 

الجريح واجب«. 
وكانت لجنة لتقصي الحقائق تشــكلت بعد الثورة قد 
أحصت في تقرير لها صدر في 2012 أكثر من 330 شــهيداً 
سقطوا في أحداث الثورة بينما فاق عدد الجرحى الألفين. 
لكن القائمة شهدت توسعاً مع تقدم المزيد من الجرحى 
وعائــلات الضحايا بملفــات إلى الهيئــة العليا لحقوق 
الانسان والحريات الأساسية وشهداء الثورة وجرحاها 

■ تونــس - أ ف ب : يقيم الرئيس المخلوع 
زين العابديــن بن علي في جدة بالســعودية 
بعيداً عن الاضواء، منذ الاطاحة به قبل خمس 
سنوات في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير 
2011، بعــد ان حكم تونــس بقبضة من جديد 

طيلة 23 عاما.
الثاني/يناير  كانــون  من  عشــر  الرابع  في 
2011، وبعد شــهر من التظاهرات المعارضة له 
والتي تم قمعها بقوة، غــادر بن علي الى جدة 
برفقة زوجته ليلى الطرابلسي وابنتهما حليمة 

وابنهما محمد زين العابدين، تاركاً السلطة.
امــا ابنتهما نســرين فتوجهت مــع زوجها 
رجل الاعمــال صخر الماطري الــى قطر ثم الى 
جزر السيشيل حيث يقيمان منذ كانون الاول/

ديسمبر 2012.
ومنــذ انتقالــه الى الســعودية، نــادراً ما 
التونســي  الرئيس  عــن  معلومات  تتســرب 
المخلــوع. ويكتفي محــام له لبنانــي باصدار 
بيانات صحافيــة للرد على تقاريــر تتناوله، 
فــي حــين ان لا معلومات علــى الإطلاق حول 
منها  يســتفيد  التي  والمــوارد  عيشــه  طريقة 

لتغطية نفقاته. وقال محاميه اكرم عازوري ان 
»الرئيس بن علي لا يرغب بتقديم اي تفاصيل« 

عن حياته في جدة.
وفي عــام 2011، قــدم الرئيس التونســي 
الاسبق روايته عن فراره عبر محاميه، موضحاً 
أنه كان ضحية مخطط وضعه المسؤول عن أمنه 
الجنرال علي السرياطي الذي قال له بأن هناك 
تهديدات باغتياله، ودفعــه الى المغادرة ونقل 
عائلته الى مــكان آمن، ثم منعه من العودة الى 
البلاد. ويؤكد بن علي أنــه لم يعط أبدا »أوامر 
باســتخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين«. 
وتفيد حصيلة رسمية ان 338 شخصاً قتلوا في 

قمع الثورة التي قامت ضد حكم بن علي.
ومنذ ذلك الوقت، نشــرت صــور قليلة جداً 
لزين العابدين بن علي على حســابات لأولاده 
على انستغرام. في آب/اغسطس 2013، نشرت 
صورة لــه في لباس نوم على حســاب لم يعد 

موجوداً اليوم.
وقبــل عام من ذلــك، نشــرت زوجته ليلى 
الطرابلســي كتابا بعنــوان »حقيقتي« ترفض 
فيه اتهامات الفســاد والتوجــه الديكتاتوري 

ظهر قبل عام إلى جانب زوجته لنفي شائعات حول طلاقهما

الرئيس التونسي المخلوع بن علي يعيش في الظل في منفاه السعودي

للنظام الســابق. وللمرة الأولى منذ فرارهما، 
الأســود  بشــعره  علي  لابن  صورة  نشــرت 
المصبــوغ مبتســماً إلى جانــب زوجته وهي 

ترتدي الحجاب، لينفيا بذلك شــائعات حول 
طلاقهما. وفي مقابلة مع صحيفة فرنسية عبر 
ســكايب، حرصت ليلى الطرابلسي ايضا على 

الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته

نفي إصابة زوجها بمــرض خطير كما تحدثت 
تقارير عن اصابته بغيبوبة.

وحكم على بن علــي وزوجته في حزيران/
يونيو 2011 بالســجن 35 ســنة غيابيا بتهمة 
إختلاس أموال. كما حكم على الرئيس السابق 
لاحقا مرتين بالســجن المؤبد لقمعه التظاهرات 
المعارضة. كما حكم عليهما معا او كل بمفرده في 

قضايا أخرى مرتبطة بالفساد.
اما بالنســبة الى بقية افــراد عائلته، فتقيم 
غزوة ودرصاف وســيرين، بنات بن علي من 
زوجتــه الاولى نعيمــة الكافي، فــي تونس. 
ودرصــاف »مريضــة« بحســب زوجها رجل 
الاعمال ســليم شــيبوب الذي عاد الى تونس 
في 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر2014 من دولة 
الامــارات العربية المتحدة التــي اقام فيها منذ 

مغادرته البلاد ابان الثورة.
ومثل شــيبوب فور عودته الى تونس امام 
توقيف  مذكــرة  بحقه  أصــدر  الــذي  القضاء 
المجموعة  مــع  استشــاري  عقــد  »بخصوص 
محاميه  وفق  الســتوم«،  الفرنسية  الصناعية 

سمير السعيدي.

وفــي 12 كانــون الثاني/ينايــر الحالــي، 
أفرج عنه القضاء بشــكل مؤقت لإنتهاء الأجل 
القانوني الأقصى للتوقيف والمحدد بـ14 شهرا. 
ويُلاحَق شــيبوب فــي قضايا يتعلــق اغلبها 
باستغلال نفوذ وفســاد مالي خلال فترة حكم 

بن علي )1987 - 2011(، بحسب محاميه. 
يدعى  الطرابلســي  لليلى  شــقيق  ويعيش 
بلحسن طرابلســي في كندا. وهو رجل اعمال 
ثــري ومتهم بانه من بين الذين ســيطروا على 
النفوذ  وباســتغلال  اقتصاديا  البــلاد  مقاليد 
بشكل غير مشروع. وهو معرض للطرد من كندا 
بعــد ان رفض طلب اللجوء الــذي قدمه العام 
الماضي. اما عماد الطرابلسي، ابن شقيق ليلى، 

فهو في السجن في تونس.
وتم بعــد الثــورة تفكيــك الامبراطوريــة 
الاقتصادية التــي بناها أفــراد عائلة بن علي 
وليلى الطرابلسي والتي كانت تغطي قطاعات 
العقارات والإعلام والهاتف وغيرها.  عدة مثل 
وتمت خصخصة قســم من هذه القطاعات، الا 
ان قسماً آخر لا يزال عالقاً لدى القضاء ولم يتم 

البت فيه بعد.

استقالات جديدة في صفوف 
حزب »نداء تونس« الحاكم 

لا يطالبون بتعويض مادي أو تكريم بل بكشف أسماء المتورطين في قتل الشهداء

جرحى الثورة التونسية غاضبون في ذكرى سقوط نظام بن علي 

موريتانيا: المعارضة ترفض لقاء مندوبي الأغلبية  قبل الرد المكتوب
نواكشوط - »القدس العربي«:

للمعارضة  التنفيذي  المكتب  في  مصدر  أكد 
الموريتانيــة »أن منتــدى المعارضــة رافض 
لاجتماع مع مندوبــي الأغلبية دعا له الوزير 
الأمين العــام للرئاســة في مهاتفــة أجراها 
الثلاثــاء مع رئيــس المنتدى المعــارض ولد 

بوحبيني«.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه 
»أن  أمس  العربي«  لـ»القدس  توضيحات  في 
منتدى المعارضة مجمع علــى رفض أي لقاء 
مع الحكومة قبل أن تســتجيب لشــرط الرد 
المكتوب علــى وثيقة الممهدات التي ســلمتها 
في  الحاكمة  الأغلبيــة  لمندوبــي  المعارضــة 

مفاوضات إبريل الماضي«.
وقال »لقد أظهر جناح الاعتدال في منتدى 
المعارضة حســن نيته وقبل بإجراء لقاء مع 

مندوبي الأغلبية مســتهل ديســمبر المنصرم 
رغم انعكاســات ذلك على وحــدة المعارضة، 
لكنــه لن يقبل بعد ذلك بــأي لقاء مع الطرف 
الحكومــي قبــل التوصــل برد مكتــوب من 
الحكومة تشــرح فيــه مواقفها مــن ممهدات 

حسن النية«. 
وكان مولاي ولــد محمد الأغظف قد اتصل 
الثلاثــاء بقيــادة المنتدى طالباً اســتئناف 
اللقــاءات التي جمعت بين وفــدي المعارضة 
والأغلبية مستهل الشهر المنصرم حيث افترقا 
كما التقيا دون إحراز تقدم ســوى أن النظام 
تمكن عبر هذه المناورة من تقســيم المعارضة 

لجناحين.
وحسب تحريات المراقبين فإن المعارضة قد 
تعود من جديد لوحدتها إذا استمر النظام في 
رفضه للرد المكتوب على وثيقة الممهدات التي 

تسلمها وفد الأغلبية.

للديمقراطيــة  الوطنــي  المنتــدى  وكان 
والوحدة المعارض قد تقدم بشروط للدخول 
في حوار سياســي مع السلطة طالب فيها من 
بين أمور أخرى بحل كتيبة الحرس الرئاسي 
الحالي،  بالرئيــس  الوثيقة  علاقتهــا  بحكم 
على  السياســية  اللعبة  ممارســة  وبتحريم 

أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن.
وأكــدت صحيفــة »أقــلام« ذات الاطلاع 
الواســع في تحليــل للموقف نشــرته أمس 
»تبلــور رأي عــام عريض داخــل المعارضة 
بمختلف أطيافها، يطبعه الإحباط من إمكانية 
إطلاق حوار جدي مع السلطة ويناصر إعادة 
تشــكل خريطــة المعارضة على أســس أكثر 

صلابة وأكثر وعياً بمتطلبات المرحلة«. 
ولم تبذل حتــى الآن جهود لإعادة توحيد 
المعارضــة رغم أن جناح الاعتــدال لم يحقق 
أي شــيء من خروجه علــى الإجماع وعقده 

اجتماعاً مع مندوبي الأغلبية.
واتهــم مدونون كثــر الرئيــس الدوري 
للمنتــدى المعــارض أحمد ســالم بوحبيني 
بالهرولــة نحو محاورة الســلطة، وفي هذا 
الإطار وجه الشاعر الموريتاني الكبير الشيخ 
ولد بلعمش رســالة عتاب لرئيــس المنتدى 
المعارض تحت عنوان »من يبلغ ولد بوحبيني 

هذه الحروف؟«.
وقال »أمــر يحيرني جداً هــذه الأيام .. 
عن أي حــوار يتحدث ولد بوحبيني؟! لماذا 
يصــر عليــه ؟! ... تأكد حفظــك الله أنه لا 
نتيجة من الحوار ولا فائدة ولا مســتقبل .. 
وأمــام الناس خياران إمــا أن يصرّوا على 
معارضة الواقع كما فعــل التكتل و«إيناد« 
مَ قُرَيْش '' .. أو أن يعرفوا  وشريف النعمة '' قُدِّ
قدرهم ويجلســوا دونه ... أقول قولي هذا 

وأستغفر الله لي ولكم«.

للحصــول على تعويضــات، حيث بلغ عددها بحســب 
رئيس الهيئة أكثر من ثمانية آلاف. 

وبعد سنوات من الاحصاء والتدقيق أصيب الجرحى 
وعائلات الضحايا بإحباط جديد بعد أن شــمل التغيير 
الوزاري لرئيــس الحكومة الحبيب الصيد منذ أيام الغاء 
خطط كتاب الدولة من بينها كاتــب الدولة المكلف بملف 
شــهداء وجرحى الثورة الذي كانت تشــغله ماجدولين 

الشارني. 

وقال عادل بن حــزاز رئيس جمعية النهوض بجرحى 
الثورة »عندما شــارفت القائمــة النهائية للجرحى على 
موعــد الإعلان عنهــا ألغى رئيس الحكومــة خطة كاتبة 

الدولة. الآن أصبح الملف معلقاً من جديد«. 
وأضاف »تلاعبــت جميع الحكومات منــذ 2011 بهذا 
الملف وتم اقحام العديد من الدخــلاء والجرحى المزيفين 
في القائمة لأسباب حزبية. والنتيجة أنه لم يتم انصاف 

عائلات الشهداء والجرحى الحقيقيين حتى اليوم«. 

تونسيون يرفعون صور شهداء الثورة التونسية
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

اليمني  الشارع  في  تتصاعد  الإحباطات  بدأت 
بشــكل مبكر حيــال مباحثــات الســام المقبلة 
حول اليمن، التي ترعاهــا الأمم المتحدة،  المزمع 
إجراءها نهاية الشــهر الجاري، وذلك إثر إصرار 
المتباينة  الحوثيين والحكومــة على مواقفيهمــا 
والتي كانت ســببا في فشــل جولتي المباحثات 

السابقة في سويسرا.
وعلمت )القدس العربي( من مصادر سياسية 
عديــدة ان الشــارع اليمنــي بشــقيه الموالــي 
للحكومــة والآخــر الموالي للحوثيــين وصالح 
أصيبوا بخيبة أمل كبيرة من نتائج المشــاورات 
التمهيدية لمباحثات الســام المقبلة، التي عقدها 
المبعــوث الخاص لأمــين العام لــأمم المتحدة 
لليمن اســماعيل ولد الشــيخ أحمد بصنعاء مع 
المتمردين الحوثيــين واتباع المخلوع علي صالح، 
والتي اختتمها مساء أمس بمغادرة صنعاء دون 

التوصل إلى نتائج جوهرية.
وذكرت ان زيارة المبعوث الأممي لصنعاء التي 
خصصها لعقد مشــاوراته مــع الحوثيين وأتباع 
الرئيــس المخلوع علــي صالح »لــم تحقق ولو 
الحدود الدنيا مــن أهدافها وعاد بخفي حنين من 
صنعاء في ظل تعنت وتصلب الحوثيين وصالح 
علــى مواقفهــم التي لا تخدم مســار التســوية 
السياسية والجولة المقبلة من مباحثات السام«.
وأوضحوا »ان الحوثيين وصالح حكموا على 
الجولة المقبلة لمباحثات السام بالموت المبكر قبل 
ولادتهــا، وإنها وإن جرت في ظــل هذه الأجواء 
فإنهــا لن تعدو أن تكون نوعــا من ضياع الوقت 

وتفويت فرص إحال السام في الباد«.
وتركــزت الاختافات الجوهريــة بين طرفي 
الحــوار، الحكومة والمتمرديــن الحوثيين، حول 
القضايــا الأساســية لتســوية الملعــب لإجراء 

المباحثات وفي مقدمتها إثبات حسن
النوايا، حيث أعلنت الحكومة موقفها المتصلب 
بأنــه لا حوار مع المتمرديــن الحوثيين وصالح ما 
لم يتم الافراج عن كبار المعتقلين الرئيســيين وفك 
الحصار المطبق علــى مدينة تعز، وســط اليمن، 
منذ ثمانية أشهر، فيما يتعنت الحوثيون وصالح 
بعدم الاســتجابة لهذه المطالــب ويطالبوا بوقف 
الضربــات الجوية عليهم كشــرط لفكهم الحصار 
عن تعز والــذي وصفه سياســيون بـ»الأمر غير 

المنطقي«.
 وفــي الوقت الذي تــرددت فيه أنباء مســاء 
امس عــن تصريحات منســوبة للمبعوث الأممي 
قبيــل مغادرته العاصمة صنعاء تؤكد اســتجابة 

المتمردين الحوثيين لافــراج عن بعض المعتقلين 
السياسيين والعســكريين غير أن هذه الأنباء لم 
تتحقق علــى أرض الواقع حتى وقــت متأخر من 

مساء أمس.
وأكدت مصادر خاصــة لـ)القدس العربي( أن 
»الحوثيــين تشــددوا في رفض فــك الحصار عن 
مدينة تعز، وأن رفضهم لذلــك قُرئ بعدم رغبتهم 
فــي إبداء حســن النوايــا لتمهيــد الطريق أمام 
الجولة المقبلة من مباحثات الســام رغم حاجتهم 

الماسة لذلك«.
الأوليــة  المؤشــرات  أن  مراقبــون  ويعتقــد 
للمباحثات المقبلة تعطي أجواء من الإحباط وعدم 
القدرة على التفاؤل، خاصــة فيما يتعلق بقضية 
فك الحصار عن مدينة تعز التي تموت موتا بطيئا 
أمام أنظار العالم، المشــغول بالأمور الثانوية في 

القضية اليمنية.
وذكر اسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى مغادرته 
صنعاء مساء أمس انه لم يتم تحديد موعد لانعقاد 
المباحثــات المقبلة وقــال ان »المفاوضــات كانت 
ايجابيــة في معظمها إلا انه لــم يتم تحديد موعد 
للمباحثــات القادمة، ونحن حريصون على تنفيذ 
كل ما خرجت به المفاوضات التي عقدت في كانون 

أول/ديسمبر الماضي في سويسرا«.
واضــاف المبعــوث الأممــي ان »الأمم المتحدة 
بالتنسييق مع أنصار الله )الحوثيون( تم الاتفاق 
على  ارســال وفد من الامم المتحــدة لزيارة اليمن 
قريبا برئاســة المنسق الانســاني بالأمم المتحدة 
لزيارة تعز وعدد من المحافظــات المنكوبة لتقديم 
كافة المساعدات وإيصالها إلى المتضررين في تلك 

المحافظات«.
واعتبر ولد الشيخ هذه الخطوات إيجابية من 
قبل الحوثيين وتدخل في بنــاء الثقة غير أنه قال 
»نطالب بالمزيــد من هذه الخطــوات  في المراحل 

القادمة لبناء الثقة«.
مؤكــدا بأنه ســيواصل اتصالاته مــع انصار 
اللــه الحوثيين وحــزب المؤتمر الشــعبي العام 
الذي يرأســه صالح »مــن اجــل ان نتوصل إلى 
خطوات اضافيــة بما يتعلق ببناء الثقة، تحضيرا 

للمشاورات القادمة«.
وكشــف ان زيارته هذه لليمن »ليست الأولى 
ولن تكون الأخيرة، وستكون هناك زيارات قادمة 
ســأقوم بها  لليمــن وخاصة إلى تعــز وعدد من 

المحافظات الاخرى قريبا«.
ويتطلع ســكان مدينة تعز بفــارغ الصبر إلى 
أن تلعــب الأمم المتحــدة دورا جوهريــا فــي فك 
الحصار عن مدينتهم الذي فرضه عليها المتمردون 
الماضي  نيســان/ابريل  منذ  وصالــح  الحوثيون 
ومنعــوا عنها كافة المــواد الغذائيــة والتموينية 
هذه  أن  غيــر  الطبية،  والمســتلزمات  والأدويــة 

التطلعــات قد تتبخر فــي الهواء فــي ظل تعنت 
الحوثيــين وأتباع صالــح الذيــن يحاولون عبر 
حصارهم لتعز، إحــراج المجتمع الدولي وإجباره 
على ممارسة الضغط على المملكة السعودية التي 
تتزعم قــوات التحالف العربــي لوقف الضربات 
الجويــة علــى مواقعهــم العســكرية وجبهاتهم 

القتالية في أرجاء اليمن.
إلى ذلك، قالت منظمــة هيومن رايتس ووتش 
إن جماعة الحوثيين عرّضت بشــكل غير شرعي، 
العاصمــة صنعاء لخطر  للمكفوفين في  مدرســة 
شديد عبر وضع قواتهم فيها، وحولت مقرهم إلى 

ثكنة مسلحة.
وذكــرت المنظمة أنه في يــوم 5 كانون الثاني/

يناير ألقت قوات التحالف الذي تقوده السعودية 
قنبلــة على المجمــع، لكنها لم تنفجــر وأصابت 4 
مدنيين وأضرّت بالمركز الوحيد في العاصمة لذوي 

الإعاقة البصرية.
وقالت إن هجوم التحالف ســلط الضوء على 
التهديدات الإضافية التــي تواجه اليمنيين ذوي 
الإعاقــة، ويصعب عليهم أكثر مــن غيرهم الفرار 
من مناطق القتال المحتملة وحصولهم على الغذاء 

والدواء، المتوفرين أصا بكميات قليلة.
وذكرت مديرة حقوق ذوي الإعاقة في هيومين 
رايتــس ووتش شــانثا راو باريغا، إنــه »يُظهر 
وضــع المســلحين الحوثيين بالقرب من مدرســة 
للطــاب المكفوفين تجاها واضحــا لحياة بعض 
المدنيين الأكثر عرضة للخطر. لو انفجرت القنبلة، 
لكانت نتائج الغارة الجويــة للتحالف ربما أكثر 

مأساوية«.
وزارت هيومن رايتس ووتش المجمع المؤلف 
من 3 مبانٍ فــي 6 كانــون الثاني/يناير، حيث 
أجرت مقابات مع 5 شــهود عيان على الغارة، 

منهم 3 جرحى.
ويستضيف أحد المباني ـ المؤلف من 3 طوابق 
- مركز النور للعناية وتأهيل المكفوفين، والذي 
يقــول مديره جميل الحميري إنه تأســس عام 
1967، ويقدم خدماته لـ 250 طالبا أغلبهم أطفال 
ممن لديهم إعاقات بصريــة. أما المبنى الثاني ـ 
المؤلف من 3 طوابق أيضا ـ فيُســتخدم كمهاجع 

لنوم 130 طالبا وطالبة.
ويتضمــن المبنى الثالث ـ الذي اســتخدمته 
المجموعة المســلحة مقرا لها ـ روضة أطفال في 
الطابق الثاني، كما يضم المجمع مسجدا صغيرا 
فــي مبنى منفصــل تفصل بــين كل مبنى وآخر 

حوالي 20 مترا.
وقالــت هيومــن رايتس ووتــش إن قوات 
الحوثيين أزالت القنبلة بســرعة، لذا، لم يُمكن 

تحديد نوعها.
وقال كل مــن جرت مقابلتهم إنه لم يســبق 

استهداف المنطقة بقصف جوي من قبل.
وأمــرت وزارة التعليــم اليمنيــة الحوثيين 
المركز والمهاجع فقــط، وأمرت  بإخاء مبنيــي 
المعلمين بالعودة إلى العمل رغم بقاء الحوثيين 
فــي المبنــى الثالث وفي المســجد وفــي غرفة 

الحرس.
وقال شــهود عيان إن شبابا يحملون بنادق 
كاشينكوف استخدموا المكتب الحوثي كقاعدة 

خال النهار، مع النوم فيه أحيانا ليا.
أثناء  شــاهدت  أنها  المنظمــة  تقريــر  وذكر 
متوقفة  مموهة  حوثية  مركبة  الوحيدة  زيارتها 
خــارج بوابة المجمع ومركبــات حوثية مموهة 

تقوم بدوريات في المنطقة.
ويُظهر وضع المسلحين الحوثيين بالقرب من 
مدرسة للطاب المكفوفين تجاها واضحا لحياة 
بعض المدنيين الأكثر عرضة للخطر. لو انفجرت 
القنبلة، لكانــت نتائج الغارة الجوية للتحالف 

ربما أكثر مأساوية. 
ويقول تقريــر المنظمة إنــه لا تُعفى القوات 
المهاجمــة من التزامهــا بالأخذ بعــين الاعتبار 

المخاطر ضد المدنيين، لمجرد أن المدافعين وضعوا 
المدنيين في حالة خطر غير ضرورية.

وفي السياق، وقتل جنديان يمنيان وأصيب 
آخران أمس الخميس في هجوم شنه مسلحون 
مجهولــون على دوريتهم الأمنيــة في محافظة 

عدن، جنوبي الباد.
وقالت مصادر في المقاومة الشعبية في عدن 
إن مســلحين مجهولين فتحوا النار على دورية 
أمنية في مدينة إنمــاء التابعة لمديرية البريقة، 

غربي عدن.
وأشارت المصادر إلى أن الهجوم أسفر ايضاً 
عن إعطــاب العربــة الأمنية نتيجــة النيران 
الكثيفة التي اطلقها المســلحون عليها، فيما لاذ 

المسلحون بالفرار.
وبحســب المصادر، فقد تم نقل المصابين إلى 
مستشفى قريب من موقع الهجوم لتلقي العاج. 
ولم تعلــن أي جهة حتى الآن مســؤوليتها عن 

الهجوم.
ويأتــي هــذا الهجوم فــي وقت تشــهد فيه 
عدن العديد من الاختــالات الأمنية بالرغم من 

اســتمرار حظر التجوال الــذي فرضته اللجنة 
الأمنية في المحافظة من الســاعة الثامنة مساء 
الشــهر  مطلع  منذ  صباحــاً  الخامســة  وحتى 

الجاري للحد من تلك الاختالات.
إلى ذلك،  قالت رئاســة الجمهورية في مصر 
أمس الخميس إن مجلــس الدفاع الوطني وافق 
على تمديد المشاركة في التحالف العسكري الذي 

تقوده السعودية في اليمن لمدة عام إضافي.
واجتمــع المجلــس أمس الخميس برئاســة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك فيه لأول 
مرة علي عبد العال رئيس البرلمان الجديد الذي 

انعقد لأول مرة في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقالت الرئاســة فــي بيان »وافــق مجلس 
الدفــاع الوطني على تمديد مشــاركة العناصر 
الازمة من القوات المســلحة المصرية في مهمة 
قتالية خارج الحــدود للدفاع عن الأمن القومي 
المصري والعربــي في منطقــة الخليج العربي 
والبحــر الأحمر وبــاب المندب وذلــك لمدة عام 
إضافي أو لحــين انتهاء مهمتهــا القتالية أيهما 

أقرب«.

هيومن راتس ووتش تتهم الحوثيين بتعريض حياة المكفوفين للخطر 

اليمن: إحباطات مبكرة من جولة مباحثات السلام المقبلة وولد الشيخ يعود بخفي حنين من صنعاء

المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ يغادر المؤتمر الصحافي الذي عقده في صنعاء أمس

واشنطن ـ لندن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة ومحمد المذحجي:

اقترح المشرعون الأمريكيون في الكونغرس مسودة 
جديدة تســتثني المواطنين الأمريكيين الذين أصولهم 

إيرانية وعراقية وسورية وسودانية.
 ووفقاً لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، عرض النائب 
الجمهوري، جاســتين آماش، والنائــب الديمقراطي/ 
جون كونيرز، عن ولاية ميتشــغان مســودة جديدة 
لتعديــل القانون الذي صــادق الشــهر الماضي عليه 
الكونغــرس ويفــرض قيود تأشــيرة الدخــول على 
المواطنين ذوي الجنســية المزدوجة من إيران والعراق 
والسودان وسوريا، وتعفي المسودة الجديدة في حال 

تمريرها، هؤلاء المواطنين من القيود تلك.
ومــن المقــرر أن يقتــرح الســيناتور الجمهــوري 
جيف فليــك، النائب عن ولاية أريزونا، والســيناتور 
الديمقراطي ديــك دوربين، نائب عن ولايــة إلينويز، 

مسودة مماثلة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وأعلن البيت الأبيض دعمه للمسودتين في مجلسي 

النواب والشيوخ الأمريكيين.
ووقع مؤخــراً الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على 
القانون الــذي يلغي إعفاء مواطنــي 38 دولة مصنفة 
بأنهــا صديقــة الولايات المتحــدة، من أخذ تأشــيرة 
الدخول لأمريــكا، إذا كانوا قد زاروا إيــران والعراق 
وســوريا والســودان خال الســنوات الـ5 الماضية 
أو يزوروهــا لاحقاً. ويشــمل القانون هــذا المواطنين 
الأمريكيين ذي الجنســية المزدوجة من الدول الـ4 تلك 

أيضاً.
ويــرى المراقبون أن واشــنطن تجــاول من خال 
فرض هكذا قيود أن تمنع رجال الأعمال للدول الأخرى 
من الســفر إلــى إيران خاصــة بعد إلغــاء العقوبات 
الاقتصاديــة، بهدف أن تســتثمر الولايات المتحدة في 

الاقتصاد الإيراني بنسبة أكبر من باقي الرقباء.
وفيمــا يتعلــق بتحســين العاقــات بــين طهران 
وواشــنطن، أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكية أنه 
خال الأيام الـ14 الماضية تحدث جون كيري مع نظيره 

الإيراني، محمد جواد ظريف، 11 مرة هاتفياً.
وحســب وكالة أسوشــيتد برس الأمريكية، أكدت 
الخارجية الأمريكية أنه منذ بداية العام الجديد توصل 
وزيري الخارجية الإيراني والأمريكي 11 مرة بشــكل 
هاتفي، وأنهما تباحثا حول الاتفاق النووي والتصعيد 
الحاصل بين الجمهورية الإســامية الإيرانية والمملكة 

العربية السعودية والملف السوري.
وأعربت الوكالة الأمريكية عن استغرابها لهذا العدد 
من الاتصالات الهاتفية بــين جون كيري ومحمد جواد 
ظريف، بينمــا تواصل وزير الخارجيــة الأمريكي مع 
نظيره السعودي، عاددل الجبير، مرتين فقط منذ تأزم 

العاقات بين طهران والرياض.
وعلــى صعيد اقتــراب موعــد بدء تنفيــذ الاتفاق 
النووي، أعلن المتحدث باســم منظمــة الطاقة الذرية 
الإيراني، بهروز كمالوندي، إكمال المرحلة الأخيرة من 
تفكيك مفاعل امس الأربعاء، وقال »لقد اتممنا الخميس 
)أمس( العمل بشــكل كامل وبعدها ســيتفقد مفتشــو 

الوكالة الدولية للتحقق من ذلك«.
وفي تصريح أدلى به للقنــاة الأولى من التلفزيون 
الإيراني، قال بهروز كمالونــدي »نحن نقضي المراحل 
الأخيرة وســينتهي العمل الجمعة، وســندخل مرحلة 
مهمة وهي مرحلة ســتتمكن فيها الجمهورية الإسامية 
الإيرانيــة من تنفيذ وتطوير جميع أنشــطتها النووية 

وصولًا إلى المرحلة الصناعية«.
وأضاف أن مفتشــي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ســيتفقدون ما تم إنجازه في مفاعــل أراك للتحقق من 
تفكيــك قلب المفاعل، وأنه ســيدرج ذلك فــي تقريرهم 
ويبقى أمران بســيطان ســيجري إنجازهما الجمعة، 
مؤكداً أن بلوغ مرحلة تنفيذ الاتفاق النووي بات قريباً.
وتابع المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيراني 
أن مفتشــي الوكالة الدولية سيرســلون تقريرهم بعد 
تفقــد مفاعل أراك إلــى فيينا، وأن اللمســات الأخيرة 

تجري على قدم وساق.
وأعلــن أن الأعمال التــي كان ينبغــي أن تنجز من 
الطرفين قد انتهــت، ومع الانتهاء مــن الصياغة نص 

البيان الجمعة فإننا سندخل مرحلة التنفيذ.
وأشــار إلى إن إعادة تصميم مفاعل أراك ســتجري 

حتما بحضــور الصينيين، وأكد أنه قــد جرى التوقيع 
على وثيقة محكمه حول إعادة تصميم المفاعل.

إلى ذلك، اتهــم الجمهوريون في مجلس الشــيوخ 
وزير الخارجية جون كيري بمحاولة استرضاء إيران 
عبر قيادته لجهود في واشنطن تتحرك باتجاه التنازل 
عن قيــود التأشــيرات لإيران رغم المخــاوف المحيطة 

بالاتفاق النووي.
وبعث 13 من اعضاء مجلس الشــيوخ رســالة إلى 
كيري تعبر عن »قلق عميق« بشــأن رسالة بعثها كيري 
إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لانها تقترح نية 
الاعفاء على الاشخاص الذين يسافرون إلى إيران في 

الحدود المدرجة بمشروع قانون الانفاق بنهاية العام. 
 وقال المشرعون في لغة عنيفة تستهدف كيري: »بدلا 
من مساعى استرضاء إيران اكبر دولة راعية للإرهاب 
والانخراط مع الســيد ظريف من الأفضل الضغط على 
حكومته لوقف دعمها للإرهاب وتقديم ادلة ملموســة 

على انها تفعل ذلك«.
ويتعين على الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة 
مع إيران أو ســوريا أو الســودان وفقا لمشروع قانون 
الانفاق الذي تمريره الشــهر الماضــي  الحصول على 
تأشيرة سفر مع الاشــارة إلى عدم اهليتهم للحصول 
على برنامــج الاعفاء من تاشــيرات الدخــول ولكن 
الرسالة التى بعثها كيري تشير إلى ان القيود الجديدة 
لن تعرقل الاتفاق النووي وسط تكهنات من طهران بان 

هذه الإجراءات تعد إنتهاكا لاتفاق النووي.
وجاءت هذه الرســالة وســط انتقادات عنيفة من 
المشــرعين الجمهوري مفادهــا ان ادارة اوباما لم تكن 
حازمة بما فيه الكفاية مع إيــران منذ التوصل لاتفاق 
النووي في العام الماضي وعدم اشارة اوباما في خطاب 
»حالة الاتحاد« إلى قضية البحــارة الذين احتجزتهم 
إيران لفترة قصيرة كما جاءت الرسالة وسط انتقادات 
اخــرى ضد احجــام ادارة أوباما عن فــرض عقوبات 
جديدة ضد إيران بسبب تجارب الصواريخ البالستية.

واكد المشرعون في رســالتهم ان توضيحات كيري 
لظريف حول صياغة احكام التأشــيرة لم تحرص على 
توضيح مصالح الأمن القومي الأمريكي بقدر إهتمامها 

بالمصالح الإيرانية.

مجلس الشيوخ الأمريكي يتهم كيري بمحاولة استرضاء طهران

إيران تفكك قلب مفاعل »أراك« تنفيذاً لبنود الاتفاق النووي
برلين  ـ  »القدس العربي«

من عاء جمعة: 

كشــفت صحيفــة »كولنــر شــتات-
اعتــزام الجيش  عن  الألمانية  أنتســايجر 
الألماني شــراء طائرات إســرائيلية بدون 
طيــار من طراز »هــارون تي بــي. ووفقا 
للصحيفة الألمانية فإن ساح الجو الألماني 
يعتــزم شــراء تلــك الطائــرات التي من 
المفترض استخدامها على وجه الخصوص 
في مهام الاستطاع. ويمكن أيضا أن تقوم 
تلك الطائرات بقصف أهداف على الأرض. 

وكانت تقارير عسكرية ألمانية قد كشفت 
أن 29 فقــط من بــين 66 طائــرة تمتلكها 
ألمانيا من طــراز تورنيدو مؤهلة للطيران. 
حيــث جائت هذه الدراســة قبــل يومين 
فقط من تصويت في البرلمــان الألماني في 
كانون الثاني/ديســمبر من العام الماضي، 
والذي قضى بالموافقة  على مشاركة برلين 
فــي عملية عســكرية ضد تنظيــم الدولة 
الإســامية )داعش( في ســوريا وقررت 
ألمانيا المشــاركة فــي هذه العمليــة، بعد 
مناشــدة من الرئيس الفرنســي فرانسوا 
أولاند، في أعقاب هجمات باريس الدامية، 
التي وقعت في الثالث عشــر من تشــرين 

الثاني / نوفمبر من العام الماضي. 

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا 
فــون در لاين قد أكدت في وقت ســابق أن 
طائرات  ســت  ســتحتاج  المقترحة  المهمة 
فقــط، من بين طائرات تورنيــدو العاملة. 
وأظهــر تقريــر وزارة الدفــاع الأخير أن 
الألمانية تراجعت  القوات الجويــة  قدرات 
عن العام الســابق، حيــث كانت هناك 38 
طائرة من بين 89 طائــرة تورنيدو مؤهلة 

للطيران.
الألمانية،  الصحيفــة  تقرير  وبحســب 
فإنه من المفترض شــراء طائرات »هارون 
تي بي« الإســرائيلية كحل مؤقت للجيش 
الألماني، على أن يحل محلها في وقت لاحق 
طائرات بدون طيار يتــم تطويرها حاليا 
بالتعاون مع فرنسا وإيطاليا. ومن المنتظر 
أن تصبح هــذه الطائرات في طور الإنتاج 
عــام.2025.  بحلول  للتســليح  وصالحة 
حيــث أوضح النائــب البرلماني عن حزب 
أنه  لينــدر،  توبياس  المعــارض،  الخضر 
عقب عام من اتخاذ القرار المبدئي بشــراء 
مقاتات يمكن تزويدها بأســلحة للجيش 
الألماني، » تبين الآن إمكانية شــراء نموذج 
إســرائيلي وأضافت الصحيفــة أن وزارة 
الدفاع الألمانية فضلت بذلك شراء طائرات 
»هارون تي بي« على منافســتها الأمريكية 

»بريداتور«.
الطائرات  ألمانيــا لهــذه  ويعد شــراء 

الإســرائيلية تطــورا كبيــرا فــي المجال 
العسكري الذي يربط البلدين. ويأتي بعد 
أيام  قليلة فقط من شراء تل أبيب للغواصة 
الألمانيــة المطــورة التــي أطلقــت عليها 
اسرائيل اســم »اخي رهاف والتي أبحرت 
من ميناء كيل الألماني قبل حوالي الشــهر. 
الغواصة  هــذه  إعامية  مصادر  ووصفت 
المطورة  الألمانية  الغواصات  أنها ضمن  من 
القادرة علــى حمل صواريخ باليســتية، 
والبقاء تحت الماء لفترات طويلة. ووصفها 
البحرية الاســرائيلي بأنها تعزز  ســاح 

قدراته بشكل ملحوظ.
كما أرســلت برلين من جهتها عشــرات 
الجنود الالمان إلى اسرائيل من أجل التدرب 
على مكافحة الإرهاب، والقتال داخل المدن. 
وكانــت صحيفــة دي فيلــت الألمانية قد 
سلطت الضوء على ارســال وزارة الدفاع 
الألمانية نحو مئة جنــدي تابعين للجيش 
الألماني، تم إرســالهم إلى اسرائيل، حيث 
تلقــى الجنــود تدريبهم  في مركــز امني 
خاص، وشــمل البرنامــج التدريبي المعد 
لهم مــن المؤسســة الاســرائيلية »القتال  
داخل المــدن، ومواجهة الاهداف الإرهابية 
بين المدنيين. وأوضح بيــان وزارة الدفاع 
أن هــذه الرحلة التدريبيــة  تندرج ضمن 
سلسلة التعاون الألماني الإسرائيلي القائم 

منذ أعوام. 

ألمانيا تريد تطوير طائرات الاستطلاع لديها
 بالتسلح من إسرائيل

■ شــنار  ـ  رويترز: قال مســؤولون 
أكرادا  مسلحين  إن  الخميس  أمس  أمنيون 
نفذوا هجوما بشــاحنة ملغومة على مركز 
للشرطة في جنوب شرق تركيا خال الليل 
فقُتل ستة أشخاص بينهم رضيع وطفان 
في أحد أشد الضربات منذ اشتعال الصراع 

في المنطقة في تموز/ يوليو.
مركــز  بواجهــة  الانفجــار  وأطــاح 
الشرطة في بلدة شنار الصغيرة. وشاهد 
مراســلون أثر الانفجار الذي حطم نوافذ 
مبان وسيارات وواجهات المحال التجارية 

القريبة.
وتشهد المنطقة التي تعيش فيها غالبية 
كرديــة تصاعدا فــي أعمــال العنف منذ 
تمــوز/ يوليو حينما انهــار وقف لإطاق 
النار دام عامين بين الدولة وحزب العمال 
فيه  سقط  صراعا  جدد  مما  الكردســتاني 
أكثر من 40 ألف شخص خال ما يزيد عن 

30 عاما.
الضغط  حجــم  مــن  الصراع  ويزيــد 

التي تحارب  التركيــة  الأمــن  على قوات 
في جبهتــين. ويأتي الهجــوم بعد تفجير 
انتحاري يشــتبه في أنه من تدبير تنظيم 
الدولة الإسامية أســفر عن مقتل عشرة 

سائحين المان في اسطنبول يوم الثاثاء.

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود 
أوغلــو إن بــين القتلى في انفجار شــنار 
رضيعــا عمره خمســة أشــهر وتعهد في 
خطاب بأن تواصــل تركيا قتالها ضد »كل 

أنواع الإرهاب«.
أمنيــة إن طفا عمرة  وقالت مصــادر 
ســنة وآخر عمــره خمس ســنوات قتا 
في الهجوم إلى جانب شــرطي وشخص 
خامس لم تعرف هويتــه بينما أصيب 39 

بينهم ستة من رجال الشرطة.
وقال مكتب حاكم الإقليــم في بيان إن 
مســلحين من حزب العمال الكردســتاني 
هاجموا مركز الشــرطة ومجمعا ســكنيا 
مجاورا في نفس المنطقة حوالي الســاعة 

بالتوقيت  الحادية عشرة والنصف مساء 
المحلي )2130 بتوقيت جرينتش(.

الفــور  علــى  جهــة  أي  تعلــن  ولــم 
مسؤوليتها عن الحادث. وبينما كان عمال 
الإنقاذ يبحثون عن جثث شاهد مراسلون 
جثة سادســة يتم انتشــالها من الحطام. 
وقال مصدر أمني إنها لزوجة رجل شرطة.

وقــال علي ديفــران وهو من ســكان 
المنطقة »كان انفجــارا مدويا وكأنه داخل 
منزلنا. خرجنا وساعدنا في حمل المصابين 
إلى سيارات الإسعاف. بعضهم كان مصابا 

بحروق«.
وقال مصــدر أمني إن 1.5 طن من المواد 

الناسفة استخدمت في الهجوم.
وقال بيان مكتــب الحاكم إنه بالتزامن 
مــع الانفجار فتــح مســلحون من حزب 
العمال الكردستاني النار على مجمع أمني 
مجاور أعقبه اشــتباك لكن لم ترد تقارير 

عن سقوط ضحايا.
ويقول حزب العمال الكردستاني الذي 

تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي كمنظمــة إرهابية إنه يقاتل من 

أجل حكم ذاتي وحقوق أكبر لأكراد تركيا.
الكردستاني  العمال  حزب  بدأ  أن  ومنذ 
عملياته المسلحة عام 1984 انحصر القتال 
بدرجة كبيرة في الريف لكن أعمال العنف 
الأخيــرة ركــزت على الحضــر حيث قام 
جناح الشــبيبة في الحزب بحفر خنادق 
وإقامــة متاريس لمنــع قــوات الأمن من 

الدخول.
حظر  التركيــة  الســلطات  وفرضــت 
تجوال على مدار الساعة لأكثر من شهر في 
مدينتي ســيلوبي والجزيرة قرب الحدود 
مع ســوريا والعراق إضافة إلى حي سور 
بمدينة ديار بكر وســط عمليــات تنفذها 

قوات الأمن.
وحوصر المدنيون في الصراع. وأظهرت 
بيانات حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد 
لأكراد أن 87 مدنيا قتلوا في بلدة ســور 

والمدينتين الأخريين خال هذه الفترة.

أكاديميون يوقعون عريضة للمطالبة بالسلام ورفع الحصار على المدن

مقتل 6 في هجوم بشاحنة ملغومة لمسلحين أكراد في جنوب شرق تركيا

الدوحة ـ«القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

كشفت مصادر دبلوماسية لـ»القدس العربي« أن أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني يســتعد للتوجه إلى موسكو في أول زيارة له 
إلى روســيا الاتحادية منذ تأجيل القمة التي كان يفترض أن تجمعه 
بالرئيــس فادمير بوتين ســبتمبر أيلول الفــارط. وأكدت المصادر 
أن الزيــارة مرجحة يومــي 17 و18 يناير/ كانــون الثاني الحالي 
وســتكون حافلة باللقاءات والمشــاورات الثنائية لتتوسع لوفدي 
البلدين وتتوج بمجموعة من الاتفاقــات وبعض التفاهمات العامة 
على عدد من القضايا الراهنة. ويجتمع الشــيخ تميم في موسكو مع 
الرئيس الروسي بوتين وكبار المسؤولين وسيكون برفقته وفدا رفيع 
المستوى وعدد من الوزراء والمســؤولين ورجال الأعمال. وستخيم 
الأوضاع في الشــرق الأوسط والتطورات الإقليمية وتفاعاتها على 
المحادثات الثنائية بين الجانبين القطري والروســي ومن المرجح أن 
تبذل الدوحة مســاع لرأب الصدع في عاقة موسكو بحليفتها أنقرة 

التي تردت مؤخرا بسبب إسقاط السوخوي الروسية.
وينتظر المراقبون الزيارة وســتكون محل متابعــة دقيقة لما لها 
من تداعيات على موقفي البلدين بخصوص ســوريا خصوصا بعد 
التدخل الروســي الذي أثــار الكثير من الكام. وتعــد هذه الزيارة 
الأولى للشيخ تميم إلى موسكو ولهذا يرتفع سقف التوقعات بشأن 
مخرجاتها ويعول كثيــرون عليها لتقريب وجهات النظر بخصوص 

عدد من القضايا الدولية الراهنة. 
وســبق لوزيــر الخارجية القطــري أن قام مؤخــرا بزيارة إلى 
موسكو التقى خالها رئيس الدبلوماسية الروسية سيرغي لافروف 
وتناقشــا القضايا المشتركة وســبل تجاوز خافاتهما حول عدد من 
الملفات.  وأعلن وزير الخارجية الروســي فــي تصريحات صحافية 
سابقة اســتعداد صناديق الاســتثمار القطرية تعزيز أنشطتها في 
روســيا، حيث قال »نرحب برغبة شــركائنا تكثيف عمل صناديق 

الاستثمار القطرية في روسيا، وكذلك توسيع التعاون والتي تشهد 
تطورا وتصب في مصالحنا المتبادلة«. 

وزار لافــروف منتصف الســنة الماضية الدوحــة التقى خالها 
نظيريه الأمريكي جون كيري والســعودي عادل الجبير وأمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. واستعرض وزير الخارجية الروسية 
وأميــر قطر عاقات التعاون بين البلدين وســبل تنميتها وتعزيزها 
في مختلف المجــالات، إضافة إلى بحث عدد مــن القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تعاون اقتصادي مثمر 

بالرغــم من الخــاف في وجهات النظــر إزاء عدد مــن الملفات، 
وخصوصا الملف الســوري، تســعى كا من الدوحة وموســكو إلى 
تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ودشــنت الخطوط الجوية 
القطرية الناقل الرســمي في البلد منذ أغسطس/آب 2003، رحات 
مباشرة بين موسكو والدوحة، ووصلت الأن إلى 12 رحلة أسبوعيا. 
وعقد اجتماع بغرفة قطر لمجلس الأعمال القطري الروســي المشترك 
بمشــاركة عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من روســيا، 
بهدف تعزيز التعاون المشــترك بين الطرفين، وبحث إقامة شراكات 
بين رجــال أعمال البلدين. وقال محمد بن طــوار نائب رئيس غرفة 
قطر في كلمة خال الاجتماع إن العاقات بين دولتي قطر وروســيا 
تشهد تطورا ملحوظا للشراكة في مجالات عديدة أبرزها الاقتصادية 
والرياضية، مضيفا أن التركيز قائم على تعزيز التعاون بين البلدين 
في مشاريع البنية التحتية وقطاع الغاز، وأن حجم التبادل التجاري 
وصــل في عام 2014 إلى نحو 501 مليــون دولار، معربا عن أمله في 
أن يسفر المجلس عن شراكات فاعلة بين رجال أعمال البلدين، تصب 
في مصلحة زيــادة الحجم التجــاري ليصل إلى مســتويات تليق 

بطموحات الشعبين.
وتتصدر روســيا وقطر قائمة الدول المصــدرة للغاز، الأمر الذي 
يفضي إلى وجــود قنوات التواصــل الوثيق لتنســيق الخطوات 

وتبادل التجربة.

 أمير قطر يلتقي بوتين في موسكو مطلع الأسبوع 
المقبل والملف السوري على جدول أعمال القمة الثنائية
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مصر اليوم

مجلس النواب وسياسة السمع والطاعة الكويتية
ونبدأ بأبرز ما نشر عن مجلس النواب وأوله كان يوم الأربعاء لأستاذ 
فــي جامعة الإســكندرية الدكتور محمد الســعدني وهجومــه في مقاله 
الأســبوعي ضد رئيس المجلس الدكتــور علي عبد العــال، لأنه لا يصلح 
للمنصــب، وقال: »لا تدعم تاريخه أي خبرة إدارية أو قدرات مهنية بل هو 
من المدربين على الســمع والطاعة فقد خدم في الديوان الأميري الكويتي 
أكثر مما خدم في مصر، وأن أستاذ القانون في خطبة استهلاله بالرئاسة 
قض مضاجع واضعــي قواعد النحو والصرف ســيبويه وأبو الأســود 
الدؤلي، ومعهما الخليل الفراهيدي فرفــع المنصوب ونصب المجرور، ولم 
ير عشــرات الكلمات المســبوقة بحروف الجر من وفي وإلى وعلى وحتى 
وفاء الســببية ولام الاختصاص وكاف التشبيه، التي تعلمنا منذ الصغر 
أنها تجر قطارا بكامل عرباته وكان عليــه وهو الفقيه القانوني أن يطلب 
من أحد المتخصصين تشــكيل ما يقرأه تقديراً لمسؤولية وأمانة وحساسية 

موقعه« .
ولكن الدكتور السعدني سرعان ما تناقض مع نفسه عندما قال بالنص 
في مكان آخر: »في تقديــري أن المجلس فيهه كفاءات مؤهلة كثيرا، فلماذا 
لم يوكل أمر الرئاســة لسيف اليزل أو أسامة هيكل وغيرهما من المنتخبين 

لتحالف الأغلبية؟
فأولا الذي رشــح الدكتور علــي عبد العال هو »تحالــف دعم الدولة« 
ومنسقه سامح ســيف اليزل ومن قياداته زميلنا وصديقنا أسامة هيكل، 
رئيس مجلــس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، فهل هما أكثر معرفة بقواعد 

النحو والصرف من الدكتور عبد العال .
الحقيقة أن مشــكلة أخطاء النحو والصرف في كلمات كبار المسؤولين 
ظاهرة شائعة خاصة عندما يرتجلون، والأخطر عندما يقرأون من أوراق 
معدة لهم بما يكشــف أنهم لم يعرضوها على مصححين، بل هذه الأخطاء 
موجودة أيضا في الصحف وفي الأخبار والمقالات، رغم وجود مصححين 

فيها«.

»الأخبار«: استعادة شيء من هيبة مجلس النواب
وفي عدد »الأخبار« نفســه قال زميلنا وصديقنــا ونقيب الصحافيين 
الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف في عموده اليومي 
»فــي الصميم«: »كنا ندرك أننا أمام برلمان أغلبيته من المســتقلين وأن من 
دخلوا من باب الأحزاب معظمهم لم يعرفوا هذه الأحزاب قبل الانتخابات 
ولــم يذهبوا إلى العديــد منها إلا بحثا عــن مال أو نفوذ يســاعدهم في 
الانتخابات ولا شك أن مهمة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال ليست 
ســهلة في إدارة عمل المجلس، لكن الأصعب هو اســتعادة شيء من هيبة 
المجلــس التي ضاعت لحد كبير في ضجيج الجلســات الأولى وفي مهازل 

القسم بالطلاق بدلا من الإلتزام بالقسم الدستوري!! 
وفي العديــد من الوقائع التي شــاهدها الناس على الهواء مباشــرة 
المهمة صعبة وما حدث يؤكد مــا قلناه من قبل ردا على من كانوا يحذرون 
من صدام محتمل بين المجلس والحكومة قلنــا إن ذلك بعيد وأن ما ينبغي 
أن يخشاه المجلس »ونخشــاه معه« هو الصدام بينه وبين المواطن الذي 
يأمــل الكثير فلا يجد إلا ما رأينا »عينة« منه في الجلســات الأولى لمجلس 

النواب«.

»المصري اليوم«: 
كيف خاطب رئيس البرلمان رئيس الدولة؟

وما أن ســمع زميلنا وصديقنا في »المصري اليوم« سليمان جوده اسم 
رئيس المجلس من جلال حتى قال ساخرا منه في اللحظة نفسها في عموده 
اليومــي »خط أحمر«: »رئيس البرلمان قد قرر منذ اللحظة الأولى تســليم 
البرلمان كله إلى السلطة التنفيذية ليهدم بذلك واحداً من المبادئ المستقرة 
لعقود وأكاد أقول لقرون من الزمان وهو مبدأ الفصل بين السلطات! عودوا 
من فضلكــم إلى الكلمة ثــم اقرأوها من جديد لتروا كيــف خاطب رئيس 
البرلمان رئيس الدولة، الذي هو رأس الســلطة التنفيذيــة في البلد، لقد 
راح يكيل له نفاقاً لم يسبق أن تلقاه الرئيس من أحد، وقد تم ذلك بانفعال 

وخضوع لا يليقان أبداً برئيس برلمان! 
إن الرئيس موضع دعم مــن كل مصري محب لهذا البلد وموضع تقدير 
أيضاً ولا أحد يمكن أن ينسى له وقفته الشجاعة في » 30 يونيو»، ولا أحد 
يمكن أن ينكر حجم مهمته المقدســة في وجه الإرهاب، هذا كله مقدر من كل 
مواطن، ولكن هناك فرقاً بين أن يأتي هذا كله تلقائياً من آحاد الناس وبين 
أن يأتي رئيس »النواب« ليوجه الشكر إلى الرئيس على مهمته في حماية 
كيــان الدولة فيتورط في لون من النفاق من شــأنه أن يجعل البرلمان في 

مقبل الأيام خاضعاً بنسبة مئة في المئة للسلطة التنفيذية! 
إذا كان »عبــد العــال« قد نافق الرئيــس نفاقاً رخيصــاً هكذا في غير 
وجوده فما الذي سوف يقوله إذا ما ألقى كلمة أخرى في حضور الرئيس؟! 

المنافقون يرتكبون في حق البلد أكثر مما يرتكب في حقه الأعداء«!
ونظــل مع التعليقات يــوم الأربعاء ففــي »الأهرام« قــال عنه زميلنا 
وصديقنا ورئيس مجلس إدارته الأســبق مرســي عطا اللــه: »لا بد من 
الاعتراف بأن روحا جديدة بدأت تســري في الأداء البرلماني ولا ينتقص 
من هذه الروح الإيجابية أي شــوائب فتلك هي طبيعة الممارسة البرلمانية 
في دول العالم كلها من شــد وجذب وصراخ وعراك يظل محمودا طالما أنه 
لا يتجاوز حدود اللياقة والأدب والانضباط السياسي والأخلاقي وسوف 
يذكر التاريــخ البرلماني لمصر أن هذا المجلس الذي يضم معظم الشــرائح 
السياسية والاجتماعية بشكل لم تعرفه برلمانات مصر قبل ثورة 23 يوليو 
وبعدها، خصوصا في نســبة تمثيل المرأة والشــباب قد نجح في إعطاء 
صورة ديمقراطية مشــرفة أدت إلى انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه من 

وجوه جديدة وغير مألوفة«.

»ألف نكتة ونكتة« على أعضاء البرلمان
أما زميله هاني عســل فكان رأيه في العدد نفسه عن مهاجمي المجلس، 
الذيــن أطلقوا النكــت عليه هو: »ما فعلــه ظرفاء الداخــل الذين أطلقوا 
»ألف نكتة ونكتة« على أعضاء البرلمــان الجدد فاختزلوا المجلس في عدد 
محدود من النواب المثيرين للجدل الموجود مثلهم وأسوأ منهم في برلمانات 
العالم، الظرفاء تصيدوا الأخطاء المقصودة وغير المقصودة للنواب الذين 
يدخلون تجربة »سنة أولى برلمان« وسخروا بطريقة مهينة من تصرفاتهم 
وتحركاتهــم وكلماتهم بل ومن ملابســهم وحاســبوهم علــى أحاديثهم 
الجانبية التي نقلتها ميكروفونــات المجلس المفتوحة على البحري والتي 
لم تكــن تختلف كثيرا في الجلســة الأولى - من حيث ســذاجتها - عن 

الكاميرا التــي نقلت طوبة زيمبابوي في مباراة 1993 الشــهيرة الظرفاء 
لاموا النواب الذين بحثوا عن شــيء يأكلونه يوم الجلسة الأولى ونسوا 
أن هؤلاء بشــر وأن الجلسة استمرت 17 ســاعة متواصلة وعندما جلس 
أعضاء لتناول الوجبات صوروهم وكأنهم مجرمون بل وســخر البعض 
من نوعية الأكلات التــي تناولوها! يعني لو افترضنــا أن البرلمان »عار« 
و»فاشــل« و»كارثة« كما يقولون ماذا عسانا أن نفعل؟ هل المطلوب إغلاق 
البرلمــان بالضبة والمفتاح وإعدام النواب رميــا بالرصاص؟ هل المطلوب 
اســتدعاء »الجماهير« لمحاصرة البرلمان ورشــقه بالطوب والشماريخ؟! 
هل المطلوب التخلي عن فكرة وجود برلمان والاكتفاء بالتشــريع من خلال 

برامج التوك شو المسائية«؟! 

»المقال«: انتظروا التهتهة والجلجلة 
والزعيق والجعير في المجلس

وإذا تركنــا »الأهــرام« إلى »المقال« ســنجد رئيس تحريرهــا زميلنا 
وصديقنــا إبراهيم عيســى قــال وكأنه يــرد على المدافعــين عن رئيس 
المجلــس: »أزمة كفاءات ورجــالات واضحة فاضحة فــي مجلس النواب 
هي بالمناســبة تعبير عن ســوء الاختيار وليس ســوء المتاح، فالمؤكد أن 
في مصر كفاءات حقيقية لكن المشــكلة في أن أصحاب القرار ليســوا على 
درجة الكفــاءة القادرة على معرفة الكفاءة أصلا ثــم أن الاختيار يتم في 
مصــر بدرجة الولاء لا الكفــاءة والقدرات من هنا نرى مســتوى التهتهة 
والجلجلة والعربي المكســر والزعيق والجعير والارتجال والعشــوائية 
والصخب والبهدلة في إدارة البرلمان وجلســاته فــي إدارة البلد عموما 
الواضح أن هناك دوائر عدة تستشــعر الحرج وتحاول أن تداري سوء ما 
يجري، خصوصا مع تقديم أحد النواب المخضرمين استقالته، صحيح أنه 
تراجع عنها بسرعة، لكن مستوى الامتعاض والتأنف كان بدائيا جدا في 
الفعل ورد الفعل ثم تلويح حزب المصريين الأحرار بانســحاب او استقالة 
خمسة وســتين عضوا هم هيئتهم البرلمانية، نظرا لأنهم مش عارفين وهم 
حــزب الأكثرية الحصول على كلمة في الجلســة، فضلا عــن ملهاة تعيين 
لجان مؤقتة في البرلمــان لتمرير كل ما يريده النظام »قوام .. قوام«، ولأن 
الأجهزة مســتعجلة ومش فاضيه ومش عارفة لكن هل هذه الدوائر التي 
كانت مســؤولة عن جلب برلمان بهذا الشــكل تســتطيع هي نفسها إنقاذ 
الموقــف؟ طبعا كان القــرار الأول المتعجل هو منع إذاعة الجلســات على 
الهواء وهو اعتراف مزر بالسوء الهيكلي والجيني والهرموني الذي يمكن 
من هذا المجلس منذ ســاعته الأولى وهي عودة للــوراء، حيث مقتطفات 
مقتضبة مــن كلام عابر لا يعتبر له أحد قيمة أنــه تراجع حتى عن برلمان 
الإخوان والذين لتباهي أو للتلاهي لــم يمنعوا بثه ولم يجرئوا على هذا 
القرار الذي يبدو أن جهات الدولة متحمسة له الآن خشية فقدان البرلمان 
هيبته ومصداقيته أم يا ترى خشية انكشاف تهافت مخططاتهم والقماشة 

التي يريدون أن ينسجوا المجتمع منها«.

»الوفد«: المهمشون
 في صدارة المجلس الجديد

وإلى »الوفد« وزميلنا محمد الشــرايدي، الــذي تفاءل خيرا بالمجلس، 
ولكنه اختلف معه في حكاية البث المباشر، وأيد منعه وقال: »تهنئة خاصة 
للصعيد المصري بان تكون رئاســة البرلمان والوكيل الأول من أبناء مصر 
العليا وتهنئة خاصة ثانية لأهلي في بورســعيد وحــزب الوفد أن يكون 
الوكيل الثاني للبرلمان منهم والرســالة الجديدة مــن اختيارات النواب 
تؤكد أن الصعيد المهمش وبورسعيد المظلومة قد أصبحا في صدارة برلمان 
مصر الجديدة وهذه الاختيارات لا بد أن تنعكس أثارها على عمل البرلمان 
وأيضا على الحالــة الواقعيــة والذهنية على الصعيد وبورســعيد عبر 
البرلمان الجديد ولا يجب أن يســتمر وقف البث كثيرا وان يتعلم ويتعود 
الأعضاء ورئيس البرلمان كيف يمارســون العمل النيابي الشــفاف وأن 
يظهروا بالمظهر اللائق والمنصب أمام الشــعب الذي أتى بهم ليعبروا عنه 
ويراقبوا الحكومة ويشرعوا لحاسب هذا الشعب أنها لحظة مهمة لترتيب 

أعمال البرلمان«.

»الوطن«: »30 يونيو« 
أحد مرتكزات الدستور والمجلس الجديد

وفي »الوطن« الأربعاء أشــار الدكتور محمود خليل مستشار الجريدة 
وأســتاذ الإعلام إلى قضية هامة هي: »ســؤال: ماذا لو خــرج علينا أحد 
نواب الشــعب في الجلســة الأولى للبرلمان رافضاً القسَــم على احترام 
ديباجة الدســتور التي تنص علــى أن »30 يونيو» أحــد المرتكزات التي 
تتأســس عليها مواده؟ كانت الدنيا »أتقلبت« طبعاً! أولًا كان نواب برلمان 
30 يونيو سيصرخون في وجهه وكنا سنشــاهد حالة أشد هستيرية من 
تلك التي شــاهدناها في الجلســة الإجرائية للبرلمان وما ازدحمت به من 
غرائــب وطرائف كنا سنســمع أصواتا تنادي بطــرد النائب من المجلس 
ونرى أيادي تتحرك بالضغط على أرقام الشــرطة علــى أحد »المحاميل« 
لتقــوم بالقبض على هذا العضو. في اليوم التالي كانت الصحف ســوف 
تتنافس على نشر أخبار البلاغات التي تقدم بها محامون إلى النائب العام 
ضد النائب المجترئ على »يونيو» تتهمه فيها بازدراء الدستور وتحقير 22 
مليون مصري شاركوا في الثورة وتسفيه ملايين أخرى من أبناء الشعب 
أيدت الدســتور الذي تنص ديباجته على أن »يونيو« ثورة شعب ومؤكد 
أن البلاغات كانت ستتحرك بمنتهى الســرعة ويتم إحالة النائب المذكور 
إلــى المحاكمة بقائمة تهم لا تنتهي حتى ينال ما يســتحق من عقوبة جزاء 
وفاقاً على إساءته للدستور والشعب في بيت الشعب وليس من المستبعد 
أيضاً أن يشــهد اليوم التالي مظاهرات حاشــدة تحاصر مبنى النواب أما 
الإســاءة لثورة يناير فأمــر عادي لا يجلب المذمة ولا يســتوجب العقاب 
بل يقتضي تطييــب خاطر من يتجرأ عليه ويهين الدســتور الذي يضعها 
في مكانتها اللائقــة ومحايلته حتى يتم تجاوز الموقــف! ذلك هو التطور 
الطبيعي للأمور فقد تعالت أصوات هــؤلاء المنكرين لـ»يناير« والمحقّرين 
لها والدامغين لـ19 مليون مصري طبقاً لبيانات المجلس العســكري نزلوا 
للثورة على اللص - بحكم قضائي- حســني مبــارك بالتآمر على أهلهم 
وبلدهم ولم يتحرك عاقل داخــل النظام الحاكم ليقول لهؤلاء: عيب! فيما 
ســبق كنا نقول إن »العواء« الإعلامي على ثورة يناير وجهة نظر ورأي. 
علينا أن نحترمه مهما اختلف معنــا أو اختلفنا معه أما أن يصل الأمر إلى 
تحقير الدســتور الذي نص عليها فهذا ما لم نكــن نتوقعه وأما أن تتعالى 
الأصوات بتســفيهها داخل بيت الشعب فذلك ما لم يتخيله أحد ومؤكد أن 

نتائجه مش حلوة«!

»الجمهورية«: ألا ليت
 البث المباشر للجلسات يعود؟

وقد طلبت مني زميلتنا الجميلة في »الجمهورية« سميرة صادق المبيت 
في الجريدة حتى اليوم التالي الخميس لقراءة ما كتبته ومنه: »أيا كانت 
الصورة التــي رأيناها في البرلمــان الجديد والتي كانــت صادمة أحيانا 
ومؤلمة أحيانا أخرى إلا أننا كنا نتمنى أن يســتمر البث الحي للجلســات 
على التلفزيــون كنا نريد أن نتابع أداء نوابنا ونتعرف على قدراتهم لأننا 
حقا لا نعرف معظمهم وكان البث فرصــة جيدة للتعرف عليهم إلا أن قرار 
المنع جاء ورأيت ترحيب النواب بذلــك وتصفيقهم الحار له فهم بالتأكيد 
لا يريدون رقابة شــعبية عليهم وخصوصــا أن الناس لم تعجبها مواقف 
البعــض منذ اليوم الأول لكن هذا لا يمنع أن هؤلاء البعض قلة وأن أغلبية 

الأعضاء من الناس العقلاء والمتزنين والأكفاء بإذن الله« .

»الأهرام«: الرئيس والشباب
وإلى السيســي واهتمامه بالشــباب لدرجة إعلانه العام الحالي عام 
الشــباب ومع ذلك قال يوم الأربعاء زميل لنا في »الأهــرام« عابدين عن 
الشباب: »لا حياة لمن تنادي، هكذا حال بعض شباب مصر ممن لا يعجبهم 
العجب، تتحدث إليهم عن المشاركة السياسية يردون بتكشيرة مصطنعة 
»أفرجوا عن المعتقلين؟«، تناشــدهم الاســتجابة لنداءات الدولة للحوار 
يبادرون بالرد »أوقفوا الاختفاء القســرى؟«، تبشرهم بمشروعات كبرى 
تســتجيب لأحلامهم يصيبونك بالإحباط بقولهم: »شــو إعلامي«، يقول 
لهم الرئيس: »لا خصومة معكــم« يرفضون اليد الممدودة ويعتبرونها يدا 
مرتعشــة لقرب 25 يناير ويلوحون بالويل والثبور وعظائم الأمور هؤلاء 
الشــباب ولا نقصد بهم الكل فمنهم من يتمتع بدرجة مشــرفة من النضج 
تجعله مدركا تماما لما يحاك لبلده ولديه الوعي الكافي لفرز ما هو حقيقي 
أو زائف يصدر من أولــى الأمر، لكن نقول عن هؤلاء ممــن أعماهم الغلو 
والتطرف عن لمس أي إيجابيات تحملها قرارات رئاسية توجه في معظمها 

لفئة الشباب وهم »العنوان الرئيسي في قضية استشراف المستقبل«.

»اليوم السابع«: القضاء قالها بالفم المليان: مبارك حرامي
وما أن سمع زميلنا في »اليوم السابع« سعيد الشحات أسم مبارك حتى 
قال بعد ثانية واحدة: »القضاء المصري قــال كلمته بالفم المليان: »مبارك 
حرامي« قالها في قضية القصور الرئاسية ووضعنا أمام حقيقة أن حاكما 
لنا لم يكتف براتبه وكل مخصصاته المالية الهائلة وإنما اســتغل منصبه 
أسوأ استغلال هو وأســرته حيث اعتبروا أن خزينة الدولة خزينتهم ولا 
يهم كم عدد الجنيهات في ذلك مليون أتنين ثلاثة أي ملايين المهم أن المحكمة 
قالت لنا إنه بالفعل كانت هناك سياســة »مد الأيد« من الحاكم: »وإذا كان 
رب البيت بالدف ضارب/ فشيمة أهل البيت كلهم الرقص« فهل أيها الكاره 
لـ«25 يناير« مازلت كارها للثورة التــي خلعت حاكمك الذي حكمت عليه 

المحكمة بأنه »حرامي؟«.

»الفجر«: السرقات أطاحت بشرف مبارك
وفي اليوم التالــي الخميس أمس قالت زميلتنا الجميلة منال لاشــين 
رئيس تحرير جريدة »الفجر« الأســبوعية المستقلة عن القضية: »أطاحت 
بشرف مبارك العسكري وأوســمته قضية فساد على الطريقة الرخيصة، 
وذلك على الرغم من أنها كلفت مصر مئة وخمســة وعشرين مليون جنية 
لكنها تظل عارا في عالم الفساد والمفسدين لكل أنصار مبارك لكل المدافعين 
عنه لكل أعضاء »آسفين يا ريس« هذا الرجل ظل وعلى مدى تسع سنوات 
ينفق من أموال الدولة على كل ما يخص منازل الأنجال ومزارعهم وقصور 
شرم الشــيخ وبيوت الساحل الشــمالي وقبل أن يدخل أبنه جمال عالم 
السياسة ليســتولي على حكم مصر كان مبارك الأب يستولي على أموال 
المصريين بانتظام لتشطيب وتأثيث بيوت نجليه علاء وجمال وهذا الحكم 
يبقي أن الفساد بدأ مع عام 2006 عندما دخل جمال وتحكم في البيزنس« .

»الأخبار«: المتطاولون على الأزهر
وإلى المعارك التــي لا يريد ها أصحابها أن تهــدأ حول الأزهر وتجديد 
الخطــاب الديني والتطــرف الديني ذلك أنه يوم الاثنين شــن زميلنا في 
»الأخبــار« محمد عبد الواحــد هجوما عنيفا ضد مهاجمــي الأزهر، وقال 
عنهم والشرر يتطاير من بين ســطور كلامه: »تعرض الأزهر إلى هجمات 
على مر التاريخ إلا على يد سفاسف الناس ممن اعتبروا أنفسهم مجددين 
ومحدثين ولم يقتصر ظهور هؤلاء في زماننا هذا فقط بل انتشــروا في كل 
زمان ومــكان تعج فيه الفتن وتنهار الأخلاق وكانوا لهم أئمتهم كالشــيخ 
ميــزو والقمنــي البحيري وعيســى فتجدهم أعطوا لأنفســهم الحق في 
التطــاول على الأزهر ووصفــوه بالجمود بل ذهبوا إلى مــا هو أفظع من 
ذلك، حيث اعتبروا الأزهر بيت العفن فكيف لهؤلاء بتطاولهم على الأزهر 
وعلمائه واعتبــار إرهاصاتهم أنها دعوة إلى الاجتهــاد والتحديث أئمة 
الفضائيات فرأوا أن يهدموا ثوابت الدين ويشككوا في الأشياء كلها، رغم 
أن القاعدة تقــول إنه لا اجتهاد مع نص وإذا كان القــرآن كلام الله الذي 
لا يحتمل التشكيك إلا من المتربصين وكذلك ســنة الرسول وأحاديثه فلم 

يطعن فيها ضعاف النفوس«؟

السيسي والأولوية لإصلاح التعليم الأزهري
وقال عبد الواحد متوعدا »وللحديث بقيــة« وقبل أن يكمل حديثه في 

يوم آخر عاجله بعد ثانية واحدة صاحبنــا أحمد عبد التواب بالقول في 
مقاله في »الأهرام« الأثنين عن الأزهر والرئيس السيســي: »لم يتطرق ما 
نُشِــر من كلمة الرئيس السيسي في حواره مع الشباب إلى أنه كان يقصد 
أيضاً مناهج التعليم الأزهري، فقد اكتفت الصحف بذكر أنه أمر بتشــكيل 
لجنة قومية متخصصة تحت رعاية رئاســة الجمهورية لتحديث المناهج 
التعليمية لجميع المراحل الدراســية على أن تُراعِى أحدث ما وصلت إليه 
الدراســات العالمية وأن تحقق ترســيخاً لمنظومة الأخلاق والمفترض أن 
لا يكون هناك خلاف علــى أن تكون الأولوية لإصــلاح التعليم الأزهري 
الذي يشــترك مع كل أنواع التعليم في كوارثهــا ويختصّ وحده بكوارث 
أخطر يجــدر أن تتصدر في جدول الإصلاح، ومن دواعي وجوب الاهتمام 
أن قيادات الأزهر ظلت تتعنت طوال ســنوات مــع كل منتقد حتى مع عدد 
من أبناء الأزهر العالمين أكثر من غيرهم بالأخطاء واســتخدمت كل سلاح 
ممكن لمعاقبــة المنتقدين ولردع مــن يفكر أن يؤيدهــم وتحركت دعاوى 
قضائية وصلت إلى حد حبس عدد من أصحاب الآراء الناقدة والناصحة 
ومصادرة كتبهم وشــاركت منابر المســاجد التي يتلقــى القائمون عليها 
رواتبهــم من الخزانة العامة بينما جعلوها معركة حياة أو موت ســحلوا 
فيها من تجرأ بالنقد قاصداً المصلحة العامة وكانوا يتســاهلون في الرمي 
بالتكفير وترك الضحية لمصيره مع العامة الذين هم أيضاً ضحايا الخطاب 
الديني الُمعتَمَد مــن الأزهر مع ملاحظة أن الإصلاح الحقيقي يتجاوز كثيراً 
مجــرد الحذف والإضافــة في المناهــج المطبوعة ذلــك لأن القائمين على 
التدريس في الأزهر هم على الأغلب مؤمنون بل ومتحمســون للمضمون 
المراد إصلاحه حتى إذا حُذِف من الكتاب وهو ما يتطلب أن يكون التفتيش 
موحداً من الإدارات التعليمية علــى التعليم العام وعلى التعليم الأزهري 
على الســواء وعلى أن تكون رقابة الدولة حاضرة دائماً لحماية التلاميذ 
خاصة الصغار في مراحل التعليم المدرســي من تمرير سموم ترسخت في 

عقول الأغلبية الغالبة من المدرسين«.

مطالبة شيخ الأزهر بالتنازل
 عن قضيته ضد إسلام بحيري

ويوم الأربعاء طالب زميلنا وصديقنــا في »الأهرام« مكرم محمد أحمد 
شــيخ الأزهر بالتنــازل عن القضية ضد إســلام بحيــرى لأن الرئيس لا 
يمكن أن يصدر قارا بالعفو عنــه كما يطالب بذلك بعض المثقفين وأضاف: 
»الرئيس السيســي لا يســتطيع أن ينتصر لفرد على حساب مؤسسة في 
ضخامة الأزهر اختارت اللجوء إلى القضاء لتفض نزاعها مع مفكر مصري 
حــاول الاجتهاد مهما تكــن ملاحظاتنا على الخطاب الديني أو حماســنا 
لاجتهادات إسلام البحيري رغم خشونة كلماته وسرعة انفعاله وأظن أن 
الأكثر صحة ومنطقا أن نطلب الشــيء نفسه من الشيخ الطيب هو وحده 
المنوط بطلب إســقاط الدعوى عن إسلام بحيرى أن أحدا لن يختلف على 
قرار الشــيخ بينما يوجد كثيرون أصحاب مصالح خاصة على اســتعداد 
لان يختلقوا الخلافات والمشــكلات حول قرار يصدره الرئيس السيســي 
بالعفو عن إســلام بحيرى رغما عن مؤسســة الأزهر وأخيرا لست اشك 
في أن الأزهر ســوف يحقق مكاســب مهمة إن اســقط الدعوى عن إسلام 
بحيري، أولها تأكيد قوة العقيدة الإســلامية التي يزيدها رســوخا تنوع 
الرأي واحترام الإسلام لحرية العقيدة والفكر وحسن استخدام الإنسان 
لعقله إضافة إلى تصحيح دعاوى الحســبة التي أفرط كثيرون في ســوء 

استخدامها إلى حد يكاد يقرب من الإرهاب الفكري«.
وفي الحقيقة فلا أعرف إن كان مكرم أتفق مع شيخ الأزهر أن يكتب ذلك 
ثم يســتجيب له أم أنه مجرد اقتراح من مكرم لحل المشــكلة لكن المحاذير 
التي قال إنها تمنع الرئيس السيســي من إصدار عفو عن إســلام وأولها 
وأبســطها اتهامه لتشجيع الهجوم على السنة والأزهر هي نفسها التي قد 
تمنع شيخ الأزهر من إســقاط الدعوة فسيتعرض لحملة تتهمه بالتهاون 
في حق الســنة النبوية وعلى الأزهر خضوعا لضغوط رئاسية وإضعاف 
مكانته التي يحــاول تدعيمها داخليا وخارجيا، وأما المخرج إذا كان هناك 
بحث عنه الذي يبرر لشيخ الأزهر إسقاط دعوى فقد يكون خطاب اعتذار 
أو توضيح من إسلام لمجمع البحوث الإسلامية لموقفه فيدعو شيخ الأزهر 
المجمع للإنعقاد والنظر في الأمر واتخذا قرار إسقاط الدعوى وهي على كل 
حال لم يتبق إلا شــهور عدة وتنتهي مدة سجنه سنة لكن من جهة أخرى 

تستحق أن يعتذر؟ 

»الجمهورية«: أرفعوا 
أيديكم عن الأزهر الشريف ومناهجه

أنها مشــكلة وحقا خاصة أنني بعد أن قلت رأيي هذا ســمعت صياحا 
صــادرا من الصفحة الثامنة عشــرة من »جمهــــــورية« الأربعــــــاء 
واتضح أنه لزميلنا مرعــــي يونس والتقــــطت من كلماته عن مهاجمي 
الأزهر:أيهــا المنتقدون والشــاتمون أرفعوا أيديكم عن الأزهر الشــريف 
ومناهجه تجديد الخطاب الديني وتطوير مناهــــــج الأزهر ليس شأنكم 
أيها الحمقى كفوا ألسنتكم البذيئــــــة عن علماء الأزهــــــر ورجالاته 
واعلمــوا إن الدين خط أحمــر وان تجاوز هذا الخط ســيؤجج الأوضاع 
في مصر أكثر ممــا يهدئها أيها الحيارى: الإســلام دين العمل وانتـــــم 
كسالى الإســلام شجاع وانتم جبناء الإسلام دين السمو والأخلاق وأنتم 
غارقون في الوحل وحب المال الإســلام الإتقان وهذا شــيء لا تجيدونه 
العنف والإرهاب ليس بسبب الإسلام فالعنف كامن في الطبيعة الفاسدة 
للإنسان العنف سببه في الأغلب غياب العدل والتنمية ابحثوا عن العنف 
في اليهودية والمســيحية أيضا مشــكلة مصر - أيها السادة- لا تكمن في 
كتب الأزهر لكي تتصيدوا منها بعض الســطور هنا أو هناك مشكلة مصر 
تكمن في سياســات عقيمة خاطئــة لم تنجح على مدى عقــود من الزمن 
في إحداث تنمية حقيقية مشــكلة مصر تكمن في الاســتبداد والصراعات 
السياســية التي انتم جــزء منها أرجوكم لا تبحثوا عن شــماعة تعلقون 

عليها فشلكم«.

دعوات لتحديث مناهج الأزهر... ومطالبة شيخة باسقاط الدعوى ضد البحيري... ومطالبة السيسي بالتدخل

تفاؤل وتشاؤم بمجلس النواب... وسخرية من رئيسه لخضوعه للسمع والطاعة على الطريقة الكويتية
القاهرة  ـ  »القدس العربي« - من حسنين كروم:

ما زال مجلس النواب ومتابعة ما يجري فيه يجتذب اهتمامات الأغلبية وهو ما عكســته صحف مصر أمس بسبب توقيع عشرات من 
الأعضاء، تزعمهم زميلنا وصديقنا مصطفى بكري على طلب باســتدعاء المستشــار هشــام جنينة للمثول أمام المجلس حتى يرد على ما 
ورد من اتهامات ضده في تقرير اللجنة التي أمر بتشــكيلها الرئيس للبحث في جدية اتهاماته بأن حجم الفســاد عام 2015 وصل لأكثر 
من ســتمئة مليار جنية، وهو ما يعني توجيه اتهام مباشــر للنظام الحالي، ونحن لن نشــير إلى الهجمــات والاتهامات التي امتلأت بها 
الصحف لجنينة لأنه لا يرد عليها ولا أحد دافع عنه وهو على العموم سيمثل أمام مجلس النواب ومن الأفضل للنظام أن يشكل المجلس 
لجنة من أعضائه تضم متخصصين في الاقتصاد وتســتدعي وزراء ورد ذكر أســماء وزاراتهم في تقرير جنينة للرد، أما إذا تركت الأمر 
لــكل الأعضاء وتجريح جنينة فســينال التعاطف معه وتضيــع حقائق الأرقام والوقائع التي تضمنها تقريــر اللجنة التي بحثت تقريره 

ووجهت إليه اتهامات عدة .
أيضا بدأت اللجان النوعية التســعة عشر المؤقتة التي شكلها المجلس لمناقشة وإقرار ثلاثمئة وأربعين قانونا صدرت في عدم وجوده 
في السنوات السابقة لإقرارها قبل نهاية الشهر وبدء أولى جلساته الرسمية والتي سيلقي فيها الرئيس كلمة الإفتتاح واللجان النوعية 

المؤقتة انتخبت كل لجنة رئيسا لها من أكبر الأعضاء سنا والمقرر من صغرهم هذا .
وقــد أخبرنا زميلنا الرســام الكبير في »الأخبار« أحمد عبد النعيــم أمس أنه كان في المقهى المجاور لمنزله، واســتمع إلى الراوي وهو 
يعزف على الربابة ويغني أغنية ألفها بنفسه وهي »على بابا بعد الضنى قاعد يتفرج ع البرلمان ع اللي قاعد يشاور واللي قاعد يندغ لبان 

واللي عمال يدور على منصب في اللجان ع الأصل دور« .
وبمناســبة »علــى الأصــل دور« فقــد اهتم بخبر محكمة مســتأنف الأســرة حكما نهائيا بنســبة تــوأم الفنانة زينة للفنــان أحمد عز 
وتصريحات زينة، وكذلك اهتمام الأســر بامتحانات نصف الســنة في الجامعات والمدارس والإستعداد لاستغلال التخفيضات المقدمة 

من وزارة السياحة لقضائها في شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان .وإلى بعض مما عندنا:
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب*

اللغة العربية...البيئة 
المعرفية والأثر الحضاري 

■ ثمــة حاجة لنقــض وتقويض بعــض الآراء التــي لا ترى في 
اللغة سوى أداة للتواصل، وقيم شــكلانية خاضعة لحدود الارتهان 
للقوالب، وثقافة المنجز في الوعي العربي التراثي. فاللغة أكثر اتساعاً 
وتعقيداً لكونها تمثل تشكيلًا هوياتياً ثقافياً، حيث كانت عاملًا مركزياً 
في تبلور الكيانات القومية القائمة علــى الاختلاف اللغوي )بندكت 
أندرسن( فضلًا عن دورها تشكيل تحالفات ثقافية، وحضارية نتجت 
بفعل التمييــز اللغوي، كما الاجتماع العرقي، والخصوصية الثقافية، 
والمدونة التاريخية، وبعبارة أخرى اللغــة امتداد عابر للحضارة...  

وكما يقول مارتن هايدجر بأن »اللغة توجد حيث يوجد العالم«.   
تعرف اللغة على المســتويين الإجرائي والوظيفي، بأنها: »نســق 
من الإرشــادات والأصوات المتعارف على معناهــا للتعبير عن الفكر، 
والتواصل بين الناس« )عبد المنعم الحفني( ومع أن التعريف السابق 
يبرر الجانب الوظيفي المعني بالتواصل، غيــر أن اللغة حقيقة تبقى 
محــدودة التأثير، ما لم تعالج وتتمرس بالفكر الذي شــغل الشــق 
الآخر من التعريف، فاللغة تتشــكل وتزدهر فــي بيئة متعالية، حيث 
تسهم مناخات الفكر في تفعيل النتاج الحضاري عبر خاصية التأثير 

المتبادل، كون اللغة تمثل حاملًا، ومحمولًا في الآن ذاته. 
لا ريب بأن اللغة، كما يذهب رواد المدرســة الألسنية، تعني نظاماً 
حيــث ميّز العالــم اللغوي السويســري فرديناند دوسوســير بين 
اللغة والكلام، عبر مفصلية النظام أو النســق، غيــر أن ذلك لا يعني 
نفي الطبيعــة الاجتماعية للغة، إذ ينبغي النظر لهــا على أنها تقنين 
اجتماعــي، أو مجموعة من القواعد، في حين أن الكلام هو منها بمثابة 
التحقيق العيني الفردي. تتكــون اللغة من الدال »الصوت« والمدلول 
»الموضوع أو المحتوى«، ولهذا لا يمكــن الفصل بين الدال المدلول؛ لأن 
كليهمــا يمثلان ورقــة ذات وجهين لا يمكن تمزيــق إحداهما من دون 
تمزيق الوجه الآخر )زكريا إبراهيم(، فلا جرم أن يشير جون جوزيف 
نقــلا عن ماكس ميلر إلى ضرورة حلول الفكر في المقام الأول، في حين 
تأتــي اللغة في المقام الثانــي من منطلق أن اللغة عبارة عن أنســاق 
اعتباطية تسخّر بهدف ترميز الفكر )جون جوزيف(، وهكذا نستنتج 
أن العلاقة تبدو مؤسســاتية، إذ هي قائمة بــين نمط صوتي »الدال« 

والمعنى »المدلول« )جوزيف( ذي الطبيعة الاجتماعية التوافقية.
اللغة ليست جزيرة معزولة، إنما هي تحضر في غابة من السياقات 
التي تمــارس دوراً فاعلًا من خلال خلق مجــالات حيوية من التبادل 
بين البنــى اللغوية، والبنــى الأخرى المحيطة، ولا ســيما في محيط 
المتعلم على مســتويي: التمثيل والتفاعلين الحضاري والثقافي، ومن 
هذا المنطلق فقد أشــار الفيلســوف جون ديوي إلى أثــر التحولات 
الاجتماعية والحضارية، وعلى ضرورة أن تتبع المؤسســة التعليمية 
ما يستجد من تغيرات تطال البنى الاجتماعية داعياً إلى أهمية النظر 
أولًا في أوجــه الحركة الاجتماعية، ومن ثم النظر في دور المؤسســة 

التعليمية في هذا المجال )ديوي(
اللغــة العربية على مســتوى التلقــي تواجه أزمة فــي المنظومة 
الثقافيــة العربية، خاصة مــن حيث التمثيل الســلبي الذي يتمظهر 
بعزوف الأجيال الناشــئة عــن التعاطي مع العربيــة، وتعلمها، فإذا 
كانت العربية مجالًا ملزماً في معظم دوائر التعليم المدرســي الإلزامي 
فــي العالم العربي، إلا إنها على مســتوى الاختيــار تواجه معضلة، 
ولاســيما بوصفها تخصصــاً جامعياً، فمعظم مــن يتخصص باللغة 
العربية من الطلاب يدفعون لدراســتها دفعا نظراً لعدم توفر البعض 
على خيارات أخرى، فــي حين أن بعض الدول تشــهد أزمة حقيقية، 
نظراً لقلة الراغبين بدراسة اللغة العربية، ناهيك عن تراجع الكفايات 
اللغوية للطلاب، ســواء أكان في المرحلــة الابتدائية، أو الثانوية، ما 
ســبق يحضر في ظل تحديات تتمثل بعدم جاذبيــة المحتوى، وكآبة 
عملية التعلــم والتعليم، بالتراصــف مع هيمنة التقنيــات الرقمية، 

وسيطرتها على أذهان النشء. 
لا بد من الإشــارة إلى أن ســبب نفور المتعلمين للتعاطي مع اللغة 
بوصفها مجــالًا حيوياً، يعود إلى الإشــكالية التي تكمن في الصورة 
الشــائعة »التمثيل الســلبي« للغة العربية حيث ينظــر لها على أنها 
لغة تقليدية، لا ترتبط بأفق مســتقبلي وظيفي، وهذا مخالف لجميع 
التصورات والتنبوءات المســتقبلية التي نهضت بها دراسات جادة، 
ومنها دراسة نيقولاس أوستلر أحد أبرز مؤرخي اللغات. لعل ما سبق 
يضعنا أمام تســاؤلات ذات وجاهة منها ما يتعلق بالطبيعة الثقافية، 
والحضارية للغــة العربية، وهذا ما يقودنا إلــى ضرورة البحث عن 
عوامل هذا التكوين، والتمثيل الســلبي للغــة العربية، بالتوازي مع 
أهمية البحث عن خلق مقاربات جديدة لتعلم اللغة العربية، ولاسيما 
في المؤسسات الأكاديمية، وهنا نقترح الصيغة الحضارية، والثقافية 
من منطلــق أن معظم المتعلمــين الذين ينتمون إلــى الثقافة العربية 
يواجهــون أزمة ثقافيــة حضارية تتعلق بلغتهم التــي باتت تتحول 
شــيئا فشــيئا إلى نمط اغترابي نظراً لعدم قدرة متعلمي اللغة على 
إدراك الجوانب الثقافية والحضارية للغتهم، وتحديداً في ظل العولمة 
وتداعياتها. غير أن المفارقة تكمن بأن معظم الدراسات والبحوث التي 
سعت لمعالجة »أزمة اللغة« كانت تنطلق من التصورات البيداغوجية 
»والأداتية« لمواجهة العولمــة، وذوبان الهوية، في حين أن العكس هو 
الذي ينبغي أن يكون حيث ينبغي أن ننطلق من تفعيل القيم الثقافية 

والحضارية. 
وإذا مــا نظرنا إلى العالــم العربي في وقتنا الراهن، فســنجد أن 
الفعــل الحضاري في عمليــة تراجع، على أكثر من مســتوى، فليس 
هنالك ما يمكن أن نعدّه إنجازاً معرفياً، وهذا مما ينعكس على الإنتاج 
الخطابي اللغوي، كون اللغــة العربية معطلة حضارياً، فهي لا تمتلك 
إنتاجــاً معرفياً معاصراً يمثــل قيمة حقيقية، وهذا مــا ينعكس على 
التعاطي مع اللغة حيث ينظر باعتبارها لغــة غير منتجة، أو خاملة، 
وهــذا يحيلنا إلى ســؤال محوري حول ما الذي يجعــل لغة ما قابلة 
للتعلم؟ لا شك أن الإشــارة تتمثل بأهمية توفر بيئة مستقرة، ونعني 
المجتمع المحيط بالمتعلــم الناطق باللغة المعنية )أوســتلر(، وهذا ما 
لا يتوفــر في مجتمعاتنا يومياً، ويكاد يشــمل في كافة مناحي الحياة 
المجتمعية، وتحديداً في الإعلام، والمدرسة، والشارع، ومن هنا، نقترح 

استراتيجيتين، هما: 
1ـ تبنــي مقاربة جديــدة لتعلم اللغــة العربية عبــر الدعوة إلى 
الاســتفادة من المنتج الحضاري العربي التاريخي المشرق، المتسامح، 
لا السلبي الدموي، طبعاً مع استثمار المدخرات الحضارية المعاصرة، 
وتشــكيلها في وعي المتعلم من أجل نفي الصّورة الســلبية عن اللغة 

العربية، وتحديداً في أذهان المتعلمين. 
2ـ تفعيــل ونبذ كافــة الإقصاءات التي تعبر عــن ضيق أفق اللغة 
العربيــة، وارتباطها بمعطيــات تحيزية، كتغليب منظــور ثقافي أو 
حضاري على منظور آخر تبعاً لعوامل سياسية، أو طائفية أو دينية، 

وهذا ما يمكن نعته بديمقراطية اللغة.  
وفي الختــام لا بــد للغة مــن أن تنحاز إلــى الطابع الإنســاني 
الجمالــي، بالتجاور مع المحافظة على منظومة مــن القيم والمعتقدات 
الدينية والقومية، ولكن من دون أن تتحــول الثانية إلى عوامل نزع 
لمصداقية اللغة وواقعيتها، مما يعطل الجوانب الحضارية والإنسانية 
والجماليــة، ما يــؤدي بدوره إلى جفــاء لغوي يتحصــل بين اللغة 
والمتعلم، والــذي يرفض اللغة لكونها تمــارس دوراً غير حقيقي، أو 
لكونها تسعى إلى نمذجة تفكير مســبق، أو مؤدلج، فما الأثر الثقافي 
في التعليم ســوى حاجة إنســانية، فحين يكون المتعلم منسجماً مع 
التكوين، أو الفضاء الثقافي الخاص به، فإنه سوف يستشعر الراحة، 
والرضى والقبول النفسي عن ذاته، ولغته، ولعل هذه الخصيصة من 

أهم خصائص الثقافة، كما يشير علماء التربية.

*كاتب فلسطيني ـ أردني 

الإعلامية المغربيّة سعيدة شريف: نحتاج إلى مثقف قريب من الواقع
حوار: صابر سويسي 

تربط رئيسة تحرير مجلة »ذوات« الثقافية الإلكترونية، 
ــة ســعيدة شــريف بــن نهضــة الإعلام  الإعلاميــة المغربيّ
وفاعليــة الثقافة، داعيــة المثقفن إلى التخلــي عن أبراجهم 
العاجية ولعــب دور نقدي بعيداً عن جمــود الإيديولوجية، 
خصوصــاً بعــد الأســئلة المعقــدة التــي طرحتهــا الثورات 

العربية، واستغلال المتطرفن للفراغ الذي تركه المثقفون.
ة  التقينا ســعيدة وكان لنا معها الحوار التالي حول مجلّ
ــة المثقف العربــي اليوم  »ذوات« مــن جهــة، وحول وضعيّ

وأشكال تفاعله مع عصره ومتغيراته من جهة أخرى.

■ كيف تقيمين تجربة الإشراف على مجلة »ذوات« ؟
□ تمكنت مجلة »ذوات« من تحقيــق مكانة مهمة في 
الوســط الثقافي، ومن اســتقطاب أقلام ثقافية عربية 
معروفة وغيــر معروفة، كانــت تعتقد فــي البداية أنّ 
مؤسســة »مؤمنــون بلا حــدود« تقتصر علــى نوعية 
معينة من الكتّاب ومن المواضيع، ولكن بفضل إصراري 
وانفتاحــي على المشــهد الثقافي العربــي، تمكنت من 
طرق مواضيع لم أكن أعتقد في البداية أنّني ســأتناولها 
في يوم من الأيــام )داعش- الحوثيــون- التطرف- 
الفتاوى...(، وغيرها من مواضيع الســاعة الحساسة، 

وطبعًا المقبل سيكون أجرأ وأنضج.
ا أيضًا،  وبما أنّ النشــر الإلكتروني يقــاس إلكترونيًّ
بعدد الزيارات والتحميلات، فيمكن لي أن أكشــف لكم 
بأنّ مجلة »ذوات« أصبحــت تحظى بمكانة خاصة لدى 

القراء العرب.
■  كيــف تريــن تفاعــل المثقــف العربي مع الإشــكالات 
والظواهــر التي تطــرأ على واقعه اليوم؟ هل هي اســتجابة 
المفكر الرصــين الذي يتنــاول الواقع ويتفاعل معه بشــكل 

علمي وبنّاء؟ أم هو تفاعل انفعالي؟
□ للأســف ما نشهده اليوم وما شــهدناه منذ بداية 
الثــورات العربيــة، لا يمكن وصفــه إلا بالانتكاســة 
الحقيقيــة للنخبة المثقفة العربيــة، أو ما يصطلح عليه 
بـ«الأنتلجنسيا«، لأنّها تعرت وانكشفت أمام المجتمعات 

العربية، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من التاريخ 
العربي، التــي عرفت انتفاضة الجماهير الشــعبية 
والديمقراطية،  الكــريم،  العيش  في  بالحق  المطالبة 
أمام ذهــول الأنظمــة والمثقفين أنفســهم، الذين لم 

يكونــوا ليتخيلــوا مطلقًا أن يحدث مــا حدث خارج 
توقعاتهم الذاتية والمؤدلجة.

لم نعد أمام تلك النوعية من المثقفين التي كانت في ما 
قبل، تزعج الســلطة، من مثل المثقف العضوي أنطونيو 
غرامشــي، والمثقف الرسولي إدوارد ســعيد، والمثقف 
النقدي نيتشه وســارتر، فالحالة العربية اليوم كشفت 
مدى زيف نوعية مــن النخب المثقفة وانتهازيتها، وعدم 
مبالاتها بهمــوم الوطن وقضاياه، وفي الوقت نفســه، 
أعادت الاعتبــار للمثقفين الحقيقيين الذيــن كانوا عند 

مســتوى اللحظة، وانخرطوا في الدعــوة إلى تغيير 
مجتمعاتهم.

ولكن الإشكال الحقيقي الذي برز في العالم 
العربي في السنوات الأخيرة، هو استقالة 

المشــروع  ذي  الرصين  والمفكــر  المثقف 
الحداثي وانزواؤه في برجه العاجي، 

مثل ما حدث في المغرب مثلًا مع المفكر 
عبد الله العروي.

وبشكل عام، يمكن اعتبار تفاعل المثقف العربي مع ما 
طرأ ويطرأ اليــوم على أرض الواقع من تحولات رهيبة، 
ــا، يأخذ طابع رد الفعل فــي أغلب الأحيان،  انفعالًا آنيًّ
وهذا لن يخدم الثقافــة العربية ولا مجتمعاتها، لأنّه إن 
ظل المثقف العربي في حالة الانفعال فحســب، فسيظل 
الفكريــة والأيديولوجية  الكثير من الصراعات  أســير 
التي ستبعده عن القضايا الجوهرية، وستجعله يضيع 
جهوده هباءً. لهذا، فالمثقــف العربي اليوم مطالب أكثر 
مــن أي وقت مضى بتجــاوز حالة الانفعــال إلى الفعل 

ليمارس دوره بشكل إيجابي. 
■ كيــف يمكن تحفيــز المثقف اليــوم، ليكــون فاعلًا في 
واقعــه مؤثــرًا، وهو المتهــم بانزوائــه وانعزاله فــي برجه 

العاجي؟
□ كل شــيء بيد المثقف نفســه، فنعته بالمنزوي أو 
المنعزل في برجه العاجي ليس تهمةً باطلةً، بل هو حقيقة 
عشناها على مدى الســنوات الماضية ونعيشها اليوم. 
ولهذا، على المثقف أن يعيد النظر في نفسه، وفي رؤيته 
للمواطــن العربــي أولًا، وللثقافة التي يقوم بنشــرها 
ثانياً، وأن يمــارس نوعًا من النقد الذاتي على نفســه، 
وعلى طريقة اشــتغاله حتى داخل المؤسسات الثقافية 
العربيــة، التي لم تعد لها جدوى، ولا فائدة ترجى منها، 
ما دام »المثقف الحقيقي« قد أصبح مؤسســة مســتقلة 
بذاته في غياب المؤسسات والمنظمات الثقافية العتيدة، 
التي لعبت في الســابق دورًا فعالًا في خلق حراك ثقافي 
على مستوى العالم العربي، ولكنها اليوم »شبه ميتة«، 
يحاول المســتفيدون منها )مثل اتحــاد الأدباء والكتاب 
العرب، واتحــاد كتاب المغرب...( الاســتمرار ولو على 

نعشها، عبر إصدار البيانات الجوفاء التي لا أثر لها.
■ هل تطالبين بزيادة الممارسة النقدية عند المثقفين؟

□ لقد حان الوقت لينظر المثقــف العربي إلى وجهه 
فــي المــرآة، وأن يخلــع كل الأقنعــة الأيديولوجيــة، 

وغطاءات الفكر الوثوقي، ويعيد بناء نفســه من جديد، 
مثل طائر الفنيق، وحتى يتمكــن من الانخراط في بناء 
مجتمعه، وتطويره بشكل نوعي. وبهذا ففعل المثقف في 
مجتمعه يجب أن يكون نابعًا مــن الداخل، لا أن يرتهن 
إلــى إملاءات خارجيــة، أو حاجات آنيــة، فالتاريخ لا 

يرحم.
مــا أحوجنا اليوم إلى المثقف النقــدي، منتج المعرفة 
الذي لا يركن للثقافة الســائدة، ويواكب الفكر النقدي 
الجديد، ويعيد قــراءة تراثه قراءة نقديــة واعية، ولا 
يراهن إلا علــى المعرفة والثقافة كقيمة أخلاقية بالدرجة 
الأولــى، ويتفاعل مع قضايا عصــره وعلومه، عبر نقد 
ــا، متجــاوزًا كل القيــود الواعية وغير  الواقــع معرفيًّ
الواعية التي قد تحد مــن فعالياته الفكرية، وذلك حتى 
يتمكن من ممارســة دوره الثقافــي والإبداعي، وحتى 
يتبــوأ المكانة اللائقة به، ويحظــى بالاحترام والتقدير 

من جديد.
المثقــف العضــوي، الرســولي، الملتــزم، الريادي، 
الطليعي، المشاكس، الوطني، الإنساني، كلها توصيفات 
تعبر عن المثقف الإيجابــي المتفاعل مع قضايا مجتمعه، 
المثقف الذي لا يدير ظهره لمجتمعه، ولا يرضى بأن يكون 
ا فيه، كما يرى بيير  شاهدًا على الحدث، بل فاعلًا إيجابيًّ
بورديو. ولهذا، فلا يمكن لكل الناس أن يقوموا بوظيفة 
»المثقف«، على الرغم من أنّ أنطونيو غرامشــي يصفهم 
بالمثقفين، لأنّ المثقف برأيه هــو الناقد الاجتماعي الذي 
يعمل في مجال الإنتاج الثقافي، ويكرس وقته ونفســه 
لخدمة القضايا الاجتماعيــة الحيوية، ويعمل على بناء 
نظام فكري مؤنســن ومعقلن. ) عن »كراسات السجن« 

لأنطونيو غرامشي(
■ كيف تتصورين سياسة إعلامية ثقافيّة تمكّن خطاب 

المثقف من الرواج والتأثير؟
□ قبــل الحديث عن السياســة الإعلاميــة الثقافية 
الكفيلــة بتمكين خطــاب المثقف من الــرواج والتأثير، 
يجب الحديث عن حضور الثقافة فــي إعلامنا العربي، 
وهو حضور مخجل للأسف، خاصة في المغرب العربي، 
أمّا دول الخليــج فقد انتبهت للــدور الفاعل للثقافة في 

المجتمع.
ومن منطلق تجربتي في الصحافة الثقافية، يمكن أن 
أجــزم لك بأنّ الثقافة على الأقل في بلدي هي آخر ما يتم 

الاهتمام به في الإعلام المكتوب، والمسموع، والمرئي.
لقد أصيبت كلمة ثقافة بالميوعة، وأصبحت تستعمل 

في كل شيء، وتدل على أي شيء.
وبالنظر أيضًا إلى واقع الثقافة فــي العالم العربي، 
فهو غير مشــجع بالمرة، على الرغم من وجود مجموعة 
من المحاولات الفردية الجادة، التي اســتطاع أصحابها 
فرض وجودهم في غياب المؤسســات الثقافية الرسمية 
وغير الرســمية، أين هي وزارات الثقافــة العربية مما 
يعتمل في العالم العربي اليــوم؟ وهل تتوفر فعلًا على 

سياسات ثقافية كفيلة بالنهوض بالثقافة في بلدانها؟
لا يمكن الحديث عن سياســة إعلامية ثقافية في 
غياب سياســة ثقافية حقيقية في بلداننا، التي 
ماتزال الثقافة بالنســبة إليها ترفًا، وليست 
حاجــة اجتماعية ضروريــة، وفي المقابل 
يمكن اعتبار وسائل الإعلام الجديدة، أو 
ما يعرف بـ«الإعلام البديل« أداة مهمة 
من أدوات التغيير، وترويج خطاب 
أثبتت  وقــد  والمفكرين،  المثقفــين 
الاجتماعي  التواصــل  مواقــع 

)فيســبوك، تويتر، يوتوب...( في الســنوات الأخيرة، 
فعاليتهــا وجدارتها في تحقيق التأثيــر، فأصبحنا أمام 
»صحافة ثقافة الأنترنيت«، التي تقوم بدور إيجابي على 
علاتها، في التعريف بالكتاب والمثقفين، وفسح مجال لهم 

للتعبير عن مواقفهم. 
ا  ومثلما كان تأثير مواقع التواصل الاجتماعي إيجابيًّ
مع ثــورات الربيع العربــي، فإنّه ســيكون كذلك لهذه 
المواقــع، وللمواقــع الثقافية الإلكترونيــة، من صحف 
ومجــلات، تأثيــر إيجابي أيضًــا في الحــراك الثقافي 
العربي، علــى الرغم من الفوضى التي يعرفها هذا النوع 
من النشر الثقافي الإلكتروني اليوم، والذي لم تستجب 
له العديد مــن الأقــلام الثقافية العربية التــي مازالت 

مرتبطة أكثر بما هو ورقي.
■ فــي ظل استشــراء العنف اليــوم بمختلف أشــكاله، 
خاصة في المنطقة العربيّة والإســلاميّة، وإقبال ممارســيه 
على توظيــف التقنيات الحديثة لتبرير أفعالهم وتشــريعها 
والدعــوة إلى دعمهــا، هل ترين أنّ المثقف العربي قد خســر 
معركــة الإعلام، وفــرّط فــي أن يكــون متحكمًــا فيها؟ هل 
المشكل مشــكل تقنية وإلمام بسبل توظيفها، أم هو خلل في 

الخطاب ذاته من الداخل؟
□ المشــكلة، هي مشــكلة تقنية وخطــاب أيضًا، لأنّ 
الكثير من الأشــياء التي تحدث اليوم، جراء التطورات 
وخطابَه  متجــاوَزًا،  العربي  المثقــف  جعلت  المتلاحقة، 
مكــرورًا وبائتًا، خاصــة من قبل الفئــات العريضة من 
المثقفــين، التي استأنســت بالأدوات القديمــة وأغفلت 
أنّ العالم تغيّر، وصارت له مقومات جديدة ووســائط 

جديدة للتواصل المعرفي والفكري.
العنــف المستشــري، والذي تمارســه  وأمام هــذا 
تنظيمات تتخذ من الإســلام غطاء لها )من مثل القاعدة 
كبرى،  واجهــة  الإلكتروني  الإعــلام  ومــن  وداعش(، 
يظل المثقف العربي عاجزًا عن مســايرة العصر، يعاني 
من غربة مضاعفة، بســبب تعثــر أدواته الأيديولوجية 
والفكرية التي اســتعملها منذ عهد الاستقلال، وبسبب 
التطور التكنولوجي الذي لا يســتطيع مجاراته، والذي 
للأسف اســتطاعت تلك التنظيمات توظيفه في إعلامها، 
وأذكــر هنا نمــوذج مجلة تنظيــم الدولة الإســلامية 
»دابق«، بصيغتيها الإنجليزية والعربية، والتي تسوّق 
للفكر الداعشــي عبر العالم بأساليب تقنية حديثة تثير 
القارئ، وغيرها من المواقع الإلكترونية لتلك التنظيمات 
ولشــبيهاتها، والتي يقــف وراءها تقنيــون عرب من 

مستوى عال استقطبتهم تلك التنظيمات. 
ولهذا، علــى المثقف اليوم إعادة النظــر في خطابه، 
وفــي الأدوات التي يســتعملها، وفــي اليقينيات التي 
لديه، حتى يســتفيق من فيلم الرعب الذي يعيشه، لأنّ 
الوقت قد تغير، وجرت أمور كثيرة لم يضعها من قبل في 
الحسبان، ألا وهي تسلل العديد من القوى والتنظيمات 
الإســلامية التي تتخذ من الإســلام غطاء شــرعيّا لها، 

وحولت الحياة العربية الإسلامية إلى جحيم.
إنّ المجتمعــات العربيــة بحاجــة إلــى مثقف جديد 
تنويــري أو مســتنير، مثقــف يصنع أدواته بنفســه، 
ويطورها، لا مثقف يستعير أدوات الآخرين، ويستعملها 
بسذاجة كبيرة. نحن بحاجة إلى مثقف قريب من الناس 
ومــن الواقع، مثقف يســتطيع بناء الوعي، ويتوســل 
بالأدوات التكنولوجيــة الحديثة، ويوظفها لإصلاح كل 
الأعطاب الممكنة، وبناء المســتقبل، كما أنّنا بحاجة إلى 
مؤسسات فكرية تنويرية، وإلى إعلام هادف وتنويري 

في الآن نفسه.

»حين تبكي مريم« للبنانية مريم مشتاوي... الدمع طريق الحقيقة

والعــام،  الخــاص  الوجعــين،  بــين   ■
تقيــم الشــاعرة مــريم مشــتاوي جســرها 
وصــورٌ  شــعرية  لغــة  أعمدتُــه  الرؤيــوي، 
شــكّلت برهانًــا على ما تقدّمــه من مضامين 
شــعرية، متجــاوزة المعانــي التــي يشــترك 
فــي اســتخدامها الجميــع... فالموضوعات 
المطروحة ليســت بكــرًا بدلالاتهــا المعروفة، 
لكنّها توليدية، قدّمتها الشاعرة بقوالب فنية 
مبتكــرة، فيها لعبة أســلوبية تجعــل المتلقي 
واقفًا أمام حيرة التلقي وصعوبتها، يتراوح 
بين صناعــة كتابية مــن جهــة، وعفوية في 
إطلاق المشاعر من جهة أخرى.. وبهذا تؤكّد 
الشــاعرة أن الإبداع خلق لا تكمن أهميّته في 
طَرقِ موضوعات لم يتطرّق إليها السابقون، 
إذ ليــس الإبداع ولادة شــيء من عــدم، إنما 
الإبــداع إعــادة خلــق لموضوعات قــد تكون 
مطروقــة أبوابها عشــرات أو مئــات المرات، 
لكن الخطر والشــأن يكمنان في كيفية إعادة 
هذا المخلوق بتركيب جديد وكسوة مغايرة.. 
وهــذا مــا تثبتــه مشــتاوي فــي مجموعتها 
مــريم«،  تبكــي  »حــين  الجديــدة  الشــعرية 

منشورات لندن العربية. 
ا رفيعًا  إذ يشكّل هذا البكاء خيطًا هندسيًّ
بين ماضٍ سبّب تساقطَ العبرات، ومستقبلٍ 
يفتحه ظرف الزمان )حــين( على احتمالات 
عديدة وتوقعات حول ما يمكن أن يؤول إليه 
البــكاء. كيــف لا؟ ودموع مريم تعبّــد طريقًا 
شــفافًا، جوانبه خيوط عنكبوت، يؤرجحها 
ويؤرجحنا بين الحقيقة والوهم، بين الواقع 
والاحتمال. »ودموعي تغــزل له/ بخيوطها 
اللامعة، شبكة عنكبوت طريقًا..طريق تشقّ 

خطاها/ بين الواقع والمستحيل..«.
وعلــى الرغــم من غــزارة الوجــع الذاتي، 
المتدفّــق مــن ينابيــع فقــد الأحبــة، والحب 
أنّ  إلــى مــن تحــب، إلا  المضنــي والشــوق 
الشــاعرة عرفــت كيف تشــرك القــارئ في 

تلك الأحــزان، إذ تذوّب الخــاص في بحيرة 
ا،  ا عامًّ العام، ليســتحيل بكاؤها بكاءً مريميًّ
ا على الولد الســاطع  فلم يبق الحــزن منصبًّ
وجهــه فــي مجمــل ســطور القصائــد، ولم 
يقتصــر الألم على تجربة حــبّ أو على بحث 
عــن حبّ بين أوحال الحيــاة ورمال الوجود 
المتحركة، بل نرى الشــاعرة تغرف أوجاعها 
من بئر تنــزّ حبالها دماء، وترشــح حوافها 
عرق أجيال هذه الأمــة. أجيال أدمنت خيمة 
الرحيــل أكتافهــا، ليصبــح العــراء مــأوى، 
والشــتات موانئ تفتح لياليهــا نحو غياهب 
المجهــول، وترتســم الحيــاة بألــوان الدمع 
»تتثــاءب الحيــاة/ فتنهمر الدمــوع/ هناك 
فوق الخيمــة الصغيرة/...هناك في الخيمة 
الصغيــرة/ تنهمــر الدموع/طويــلا طويلا/

لتنعس الحياة«. 
لذا فالمفجوعة هــي الأم مريم، والمصلوب 
هو هــذا الوطــن الممدد فوق أخشــاب الموت 
جعــل  المجاني..مــا  والقتــل  والاغتصــاب 
الشــاعرة الناطقــة بلســان حال أبنــاء هذه 
الأمّــة، تعتــاد الألــم، وتتكيّــف معــه وكأنّه 
استحال مكوّنًا من مكوّنات هويتنا المعرفية 
»عندما يطول الألم نعتــاده/ تمامًا كالأعمى 
لــن تقهره قســوة الليل مهما طالــت..«. ولم 
تكتــفِ بذلــك، إنّمــا تطــرح أمامنــا صــورة 
مأساوية، وكأنّ قلمها مشرط تمزّق به لحم 
الواقع، علّها تســتأصل ما يعتريه من أدران، 
وتســتر ما في جســده من عيــوب وعورات، 
فتثــور على المألــوف، باحثة عن حــبّ تفتقد 
إلــى عنفوانه، حــب لا ترضى بــه إلا ريحًا لا 
تعــرف اســتقرار وجهتها كي لا تســقط في 
الملــل والفتور »كنــت أظنّك الريــح/ قل لي/ 
كيف تســببت بالضجر/ لوردة الغاردينيا/ 
الموغلة في شــعري«. ما دفعهــا إلى تحطيم 
الهيــاكل القديمــة المشــكّلة أقانيــم الوعــي 
القائم الفعلي، راســمة ملامــح وعيها الممكن 
القائــم على التغيير »ها أنــا أثور على حبّك/ 
أتعمّد بمياه النسيان/ لأطرد ذكراك... أتمرّد 
كالأطفــال علــى عاداتنــا/ أغازل البنفســج 
الغريــب/ وأعــادي أوركيــد العمــر..«. لــذا 

كان الحــب المتفجّــر علــى ضفــاف الثــورة 
والحــرب أكثر نضجًــا، وهمس الغزل تحت 
ســياط الجلادين في دهاليز السجون أكثر 
عذوبــة »في زمن الثورة أحبــك أكثر..«. لكن 
شــباك الواقع مــا كانت لتتركهــا غارقة في 
حلمها التغييري، فها هي تنتشــلها من لجج 

أحلامها وترمي بها على 
يابســة الواقــع الــذي 
لا مفر من العــودة اليه 
صــارت  الحيــاة  وكأن 

دائريــة  مشــاويرها 
خواتيمهــا  متناهيــة، 
»وأثور  شبيهة بفاتحتها 
وأدور  الكــون/  علــى 

أدور/إلــى أن أقــع/ بــين 
شــدة  ومــن  أحضانــك/ 

التعب والحب/ أنام..«.
ويزداد الجوّ تلبّدًا حين 

يستحيل الموت رداء الحياة، 
وبــدلًا مــن أن يكــون طارئًا 
ــا ننعت به ما يشــبهه،  ثانويًّ
الأســاس،  هــي  والحيــاة 

ــا فــرض  نــراه ركنًــا وجوديًّ
نفســه بالقوة والفعل، وصار 
ــا، ومعالم الفرح  إطــارًا حياتيًّ
والحيــاة زوائــد تنعتــه، وهذا 

يؤكّــد مركزيته، ومــا يدور في 
فلكــه من حب وأمــل تحوّل إلى 
يم  تابع.. وقد برعت الشــاعرة في  تقــد

هــذه الصــورة التراجيدية، عبــر نعت الموت 
بالعــروس لتكــون رمزيــة العــروس دخيلًا 
بدلا من أن يكــون الموت هو الدخيل. فتقول: 
»أنا الميتة العــروس/ أتذكّــر كيف أوصيت 

الغريب/ بغسل شعري الطويل...«. 
إنهــا البــلاد المتعثــرة بالمــوت، كيــف لا 
ونســاؤها يحملــن فــي الأحشــاء الوجــع 
والجوع »أنا امرأة/وفي أحشائي توأمان/ 

سميتهما: الوجع والجوع«. 
ويصبــح الأمــر أكثر هــولًا ورعبًــا، حين 
يتخلــى عنا المــلاذ والملجأ الأخيــر ويدير لنا 

الظهرَ الربُّ الموئل الأســاس ويصبح الأمان 
غيــر مضمــون »أســند ظهــري إلــى حائط 
جامع حلب الكبير/ وأصلي/ ولا أســتريح/ 
وأشــهق أمام كنيسة الســيدة العذراء/ في 
اللاذقيــة وأصلي/ ولا أســتريح..«. كل هذا 

مــن  ن التراكــم  لحــز ا

والأســى، ينعكــس على 
النفــس والــروح أزمات عصابيــة وذهانية، 
فها هي الشــاعرة، وباســم جميع من تركت 
الحــروب علــى صفحاتــه بصمــات، تعلــن 
استســلامها لليأس، تحت ضربات الشعور 
بالدونيــة حيــث العجــز وعــدم الاعتــراف 
بالقدرة على ممارســة الحيــاة »طوبى لمن لم 
يحمل قلمًا/طوبى لكل عاقر على الأرض..«.

تقــدّم  أن  الشــاعرة  اســتطاعت  وهكــذا 
ا، عن واقع هذا الوطن الممتد  مشهدًا بانوراميًّ

من الماء إلى الماء، فكان مشــهدًا ملبّدًا بالغيم 
المطبــق، الزمــن فيه بطــيء، لا خبــر يطوي 
الجزيرة، غير خبر الموت الذي غالبا ما تكذبّه 
الشــاعرة بداية، حتى إذا لــم يدع لها صدقه 
أملا شــرقت بالدمع حتى كاد يشــرق بها..

مشــهد انقلبت فيــه الأدوار، فبدلا من تأمين 
الحمايــة لأطفاله وناســه من نواجــذ الريح 
الآتيــة، نرى الأطفــال يســتحيلون متاريس 
يختبــئ خلفهــا الكبار »الشــتاء فــي بلادي 
جبان/يخشــى الغرق وحيدًا/ ويحتمي في 

أحشاء الأطفال..«.
وكلمــا أوهمتنــا الشــاعرة بتغلّبهــا على 
الواقــع ومحاولــة الخروج منــه وعليه، عبر 
اســتكمال مشــوارها بــين ضفتــي وصايا 
مــا  ســرعان  أنهــا  إلا  الوردتــين، 
إلى  مشــيرة  تســتفيق، 
الإكثار من  تراجعها عبر 
أداة الربط الاســتدراكية 
)لكــن(،  التعارضيــة 
تغليــف  إلــى  بالإضافــة 
الانشــائية  بالجمل  النص 
الاســتفهام  عبر  الانفعالية 
المشــير إلــى تيههــا.. كمــا 
الرمــز  الشــاعرة  اعتمــدت 
إلــى  والأســطورة للإشــارة 
الدول الأكثر معاناة وتدهورًا 
والعــراق،  وســوريا  كلبنــان 
عبر اســتعراض ملامح عشتار 

وياسمين الشام وبابل. 
وعلى الرغم من التكثيف في 
الكلام والصــور، إلا أنّ العفوية 
حرمتنــا فــي بعــض المحطــات 
مــن عذوبــة التصويــر، خصوصًــا عندمــا 
يكــون الوجع الشــخصي هو مــا ينكأ جراح 
القصيــدة.. بالاضافــة إلــى بوح الشــاعرة 
فــي بعض المقطوعــات بما يحــب القارئ أن 
يكتشــفه بنفســه ليكون شــريكًا فــي كتابة 

النص ورؤيته، ويتلذذ باستنباط المستور. 

* كاتب لبناني

علي نسر *

في الضفة الأخرى 
طفلٌ يتوسّد الموجة

ضجيج في الرّأس،
أصوات طناجر وطقطقة حذاء، 

كومة ثياب مستعملة وبقايا أقلام شفاه،
رسْمةٌ على حائط مشروخ...

طفلٌ يتوسّد الموجة

كأنه في القاع،
يلعب مع الأسماك،

بعد أن نسي جسده على حافّة البحر؛
النوارس تلتقط ضحكاته الرنانة بمنقارها، 

وتلقيها في الهواء...
جورباه، قميصه الأحمر، أجنحة من صوف،

شعره المبتّل طحالب نمت للتوّ على ظهر قواقع، 
عيْناه المغمضتان نجمة بحر.

وأنا...
أمام شاشة الحاسوب،

مذهولة بالرائحة القادمة من الحرب
في الضفّة الأخرى.

* شاعرة تونسية

هدى الدغاري *

نص
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ثقـافـة

نصير شمه *

موسيقى الشرق: حرير الكلام
■ كمــا قدمت الحضارات المتتالية معــارف مختلفة للعالم تخص كل 
شــيء في الحياة، قدمت أيضا للموســيقى نقلات مختلفــة إن كان عبر 
اختراع أو عمل آلات موسيقية مختلفة او عبر استحداث مقامات جديدة 

وأساليب موسيقية مختلفة. 
 وبالرغم من تقارب الشــرق على ســبيل المثال فإن الآلات الموســيقية 
المعروفــة فيه قد تُعرف في بقعــة منه ولا تُعرف في بقعــة أخرى قريبة 
جغرافيــا وحضاريــا أيضا، فمثــلا آلة الســنطور العراقية نكتشــف أن 
الســوريين أو اللبنانيين يجهلونها وبالتالي فهي آلة غير متعارف عليها 
ضمن الأوركسترات المعروفة في هذه البلدان أو غيرها، هذا على صعيد 
دول تربطهــا وشــائج متقاربــة إن كان باللغة أو بــالآداب وغيرها، فما 
بالنــا إذن بالعالم الكبير المترامي الأطراف، فكم منا مثلا يعرف آلة البيبا 
الصينية؟ او غيرها من الآلات التي قد أجهل أنا ايضا منها الكثير بالرغم 

من اهتمامي بالموضوع نفسه. 
 عندما أسســت »أوركسترا الشــرق« فكرت بأنني أريد أن أضع آلات 
الشــرق الأقصــى والأدنى كلها على خشــبة مســرح واحــدة، أن أجعل 
امتزاجًا كبيرا بين الشرق والشرق عبر موسيقى وآلات تستحضر عالم 

الشرق بكل غرائبيته وأسطوريته وواقعيته أيضا إلى المسرح. 
 كان لدي أكثر من هدف في وقت واحد إضافة إلى جماليات العرض 
نفســه، فقد اندثرت آلات كثيرة ومنها ما يكاد يندثر بالرغم من أن بعض 
هذه الآلات تقدم فنونا راقية بل ولغتها الجمالية عالية جدا، كنت أهدف 
إلى إحياء الشــرق الموســيقي بآلاته التــي قد لا يعرفها كثيــر من أنحاء 
العالــم، بل وأيضــاً حتى في الشــرق نفســه، وكنت أيضا أحلــم ببناء 
أوركسترا عظيمة تجتمع تحت سقف الشرق بكل ما يحمل من حضارات 
وآفاق إنســانية، وأيضاً إلى اجتماع فنانــين آتين من حضارات متقاربة 

ومن شرق واحد سواء اقترب أو ابتعد. 
 هكــذا كانت أوركســترا الشــرق التي أحيــت حفلتهــا الأولى ضمن 
مهرجان أبوظبي للموســيقى الكلاســيكية وضمت )75( عازفة وعازفا 
آتــين مــن كل بقاع الشــرقين، وعلى المســرح اجتمعــت البيبــا الصينية 
مع الســيرنج الهنــدي والطنبــور التركــي والايراني والســيتار الهندي 
الباكســتاني والســاز الكردي الذي كان قديما يســمى العود ذو الرقبة 
الطويلــة، والليــرا اليونانية وكذلك البوزوكي الــذي ينتمي لعائلة العود 
كما البزق، والســنطور العراقي والجوزة العراقية أيضا التي تشكل مع 
السنطور ثنائيا يصاحب مغني المقام العراقي منذ مئات السنين، إضافة 
إلى الرباب الافغاني، والآت إيقاعية أيضا متجانسة ومختلفة تماما عن 
بعضها، منها ما يُنتج الإيقاع عبر اصطفاق الهواء بواسطة حركة تشبه 
تفريغ الهواء من خلال الضغط بالكف، طبعا ولا ننســى القانون والناي 

والعود دائما. 
 كنــت أرغب في أوركســترا تشــابه الأوركســترات الغربيــة الكبيرة 
والراســخة ليــس بمعنــى المشــابهة بالشــكل بــل المقصود أوركســترا 
ذات رســوخ تقدم شــكلا موســيقيا مختلفا يحمل روح الشرق وأدوات 

حضارته. 
 وقــد قمت ببحوث كثيرة للوصــول الى عازفــي الآلات التقليدية في 
الشــرق وســاعدني في هذا مشــكورا الصديق الفنان صاحب الصوت 
الرخيــم أنــور ابــو دراغ، هــذه التجربة كانت مهمة ليســت لــي أنا على 
الصعيد الشــخصي وحسب، بل كانت أيضا تجربة تشبه الحلم لكل من 
شــارك بها، كان عمل الاوركسترا يشــبه عمل خلية النحل، عمل دؤوب 
بكل معنى الكلمة، وكانت روح جميلة تســيطر على العازفات والعازفين، 
فهذا أيتاج التركي يعزف على القانون ولا يســتطيع التعبير بالانكليزية، 
وذاك لا يعرف كيــف يتواصل مع العازف الإيرانــي، والعازف الإيراني 
يرنــو مبتســما الى العازفــة الصينية، لم يكــن الكلام كثيرا، لكن ســماء 
المســرح حملت آلاف الكلمات التي ولدت في تلــك الليلة عندما اجتمعت 

الأوركسترا في عرضها الأول. 
 قدمت هذه التجربة ســماعا مغايرا لما اعتــادت عليه آذاننا، فاجتماع 
آلات الشــرقين، واجتمــاع هذه الحضــارات بكل خلفياتهــا جعلت روح 
المســرح تحلق في آفاق جديــدة، وكان العرض الاول غنيا بروح تشــبه 

أرواح المتصوفة القدماء، لكن الخبز هذه المرة كان الموسيقى. 
 تجارب كهذه، نحتاجها جدا في موســيقانا لأنها تجعلنا ننطلق نحو 
اكتشــاف مناطق مغايرة وجديدة دائما في الموسيقى بل وتحفزنا على 
الاســتماع للموسيقى ليس من باب الاســتمتاع فقط بلحظة خاصة، بل 
بوصــف هذه الموســيقى بوابة عريضــة للإبحار في التاريخ الإنســاني 

الجمالي. 
 لكنهــا للأســف تجــارب مكلفة مــن الناحيــة المادية وتحتــاج دائما 

مغامرين يشطحون نحو الحلم الأكثر جمالا. 
 اجتمعت هذه الأوركسترا بشــكلها الكبير والكامل لمرتين الأولى كما 
اســلفت كانت عبر مهرجان أبوظبي للموسيقى، ومن ثم جاءت الرعاية 
الثانية من دار الأوبرا السلطانية في سلطنة عُمان، وقدمنا أيضا تجارب 
مختلفة لهذه الأوركســترا لكن ليس بشــكلها الكبير الكامل، منها ما كان 
في تونس ضمن مهرجان قرطاج ومنها ما قدم على مســرح خشــبة دار 
الأوبرا المصريــة إضافة إلى حفلات كثيرة في بقــاع مختلفة من العالم، 
لكن يظل الحلم بتعميم هذه الأوركســترا كبيرا، وسيظل حلما يلاحقني 
وألاحقــه، أحدنا لن يترك الآخر من دون ملاحقــة أبدا، فالحلم لا يكتمل 

عند نسيانه. 

* موسيقي عراقي

»حرب النجوم: صحوة القوة« للمخرج جي جي أبراهام

»الجمهورية« تقاوم »امبراطورية الشر«
عماد الدين عبد الرازق: 

 2015 العام  من  الاخيرة  الأســابيع  في 
هوليوود  ســتديوهات  كبريــات  تداعت 
لاحتــال دور العرض بحفنــة من احدث 
افامها عادة ما تكون في ســباق محموم 
طمعا فــي إجتــذاب اكبر عدد مــن رواد 
الذي يتزامن  العطات  السينما في موسم 
مــع أعياد المياد والعام الجديد، ويشــهد 
اقبالا جماهيريا ملحوظا من عشــاق الفن 
الســابع. وكان لافتا هذا الزخم من الأفام 
عاليــة الجــودة فنيا بمثل مــا كانت ذات 
حظ كبيــر من النجــاح الجماهيري. علما 
أن السباق نحو طرح الأفام الجديدة في 
أســواق العرض مع اقتــراب نهاية العام 
الجوائز  موســم  بانطاق  ايضــا  يرتبط 
السينمائية مع مطلع العام الجديد والذي 
يفتتــح عــادة بجوائز »غولــدن غلوب« 

ويتوج بالاوسكار.
 The( المريخ أفام مثــل »العائد مــن 
الجواســيس  و»جســر   ،»)Martian
و»ماكــس   ،«  )Bridge of Spies(
 Mad Max:( المجنون: طريــق الغضب
 The( و»العائــد     ،»)Fury Road
Revenant(«، و»الممقوتــون الثمانيــة 
و»الفتــاة   ،)The Hateful Eight  («
 ،»)The Danish Girl( الدانماركيــة 
و« كارول  )Carol(« و»ســتيف جوبز «  
)Steve  Jobs( الــذي يروي قصة حياة 
رئيس شركة » آبل« عماق الإلكترونيات. 
اذا أخذنا في  والقائمــة تطــول خاصــة 
توالى  اخــرى  متميزة  أفامــا  الاعتبــار 

ظهورها طوال العام. 

الامبراطورية تعود من جديد

فــي مقدمة هــذه الكوكبة مــن الأفام 
الجديــرة بالتناول هنا والتي اكتســحت 
دور العــرض في الســاعات الاخيرة قبل 
ان يلملم العام المنصــرم أوراقه، اضخمها 
انتاجــا وإيــرادات وإقبــالا جماهيريــا 
وتغطيــة إعاميــة فيلم »حــرب النجوم 
)Star Wars(«  الــذي يحتــل الترتيب 
اجزاء  ثاثة  بعد  السلســلة  في  الســابع 
متتاليــة )sequels( تلتهــا ثاثة اجزاء 
مــا قبــل أوليــة )Prequels(  الفيلــم 
كاد ان يتجــاوز كونــه مجــرد واحد من 
ساســل الأفام الجماهيرية المعروفة في 
الوســط الســينمائي بـ » بلوك بســترز 
)blockbusters(« ليصبــح ظاهرة من 
نتــاج الثقافة العولمية الامريكية المنشــأ، 
لها اتباعها وخلصائها وعشاقها الى درجة 

الهوس.
لم يتســن لي ان أدرك حجــم الهوس 
التي  النجوم«  »حــرب  بظاهرة  الأمريكي 
يعود أول أفامها الــى 1977 وآخرها الى 
2008، الا بعــد ان أصطففــت فــي طابور 
قرابة الســاعتين لأضمن الفوز بمقعد رغم 
انني ابتعــت تذكرتي قبلها بأســبوع في 
الســاعات الاولى لفتح بــاب الحجز. كان 
أول ما اســتوقفني هو هذا الخليط المتنوع 
من الجمهور الذي يغطي طيفا واســعا من 
جميع الأعمار والتوجهات، أطفالا وشبابا 
وكبارا وشيوخا وأفرادا وأزواجا جميعهم 
من عشاق السلسلة التي تمتد لنحو أربعة 
عقــود، وكان واضحــا ان هــذا الجمهور 
الغفيــر كان فــي انتظار عــودة »حروب 

النجوم« الى الشاشة على احر من الجمر.
النجــاح التجاري الهائــل الذي حققه 
احدث اجزاء السلســلة بعنوان »صحوة 
القــوة )The Force Awakens(«  لا 
يكفي لتفســير هــذا الزخــم الجماهيري 
المصاحــب للظاهــرة بــل تداعمــت على 
تحقيقــه عوامل اخرى الــى جانب توافر 

عناصر الجودة الفنية.
فالمناخ السياســي الحالي في الولايات 
المتحــدة ينضح بالقلــق وافتقــاد اليقين 
بســبب عودة اجواء الحرب على الإرهاب 
كواحــدة مــن تداعيات الحــروب الأهلية 
بأبعادهــا الطائفية والعرقية في الشــرق 
الأوسط، والتي أفرزت بدورها أزمة لاجئين 
راحت تــدق أبواب أوروبــا بقوة وبدرجة 
اقل الولايات المتحدة التي تحولت فيها تلك 

الأزمة الى قضية انتخابية في المقام الاول.
يرتبــط بمنــاخ القلق وارتفــاع حدة 
الهواجــس الأمنية في الولايــات المتحدة 
في الســنوات الاخيرة، نزوع متجذر لدى 
الأمريكيين مــن عدم الثقة فــي الحكومة، 
خاصة في بلد يعد معقل الفكر الرأســمالي 
الــذي يعلي من دور المبــادرة الفردية في 
النشــاط الاقتصادي وينفر مــن التدخل 
الحكومي المفرط في شــؤون الأفراد. علما 
ان هــذه النزعــة ازدادت حدتهــا طوال 

ســنوات حكــم الرئيس اوبامــا وتغذت 
بدورها من التنافس السياســي التقليدي 
الرئيســين. )وبوســعنا ان  بين الحزبين 
نرى مظهــرا آخر لهذه النزعة في الصعود 
الميلودرامــي ان جاز التعبيــر للبليونير 
للرئاسة  الترشح  سباق  في  ترمب  دونالد 
الامريكيــة ومــن قبله جــراح الأعصاب 
المتقاعد بن كارســون، فكاهما من خارج 
الطبقــة السياســية او أروقة مؤسســة 
الحكم وهــو ما يعكــس عمــق الإحباط 
واليــأس الذي يشــعر به قطــاع عريض 
مــن الأمريكيين حيــال مؤسســة الحكم 

ومحترفي السياسة).
ان ولــع الأمريكيــين بنمــوذج البطل 
الخــارق/ المخلــص/ المنقذ ليــس جديدا 
بالطبع )وهو مــرة ثانية ما نراه جليا في 
مرشحي  لكل  الانتخابي  الخطاب  مفردات 
الرئاسة تقريبا، من قبيل  »استعادة عظمة 
أميركا بعد ان تجرأ عليها القاصي والداني 
بسبب سياســة اوباما، استرداد ريادتها 
للعالم وإعــادة احياء الحلــم الأمريكي، 
ومثياتهــا من عبارات مســتهلكة تدغدغ 
مشــاعر الفخر القومي لــدى الأمريكيين. 
»كأعظــم أمة علــى وجــه الارض«، على 
المرشــحين، وقد غذته هوليوود  حد قول 
ولم  الأفــام  مئــات  عبــر  واســتثمرته 
تــزل. الا ان هذا الافتتــان بصورة البطل 
الســينمائية  وتجلياته  المنقــذ  الخارق/ 
يلقــى رواجا وقبــولا زائدا وســط مناخ 
الا يقين السياســي والهلع الامني. وهنا 
»ديزني«  شــركة  أن  الى  الإشــارة  تجدر 
العماقة منتجة »حــرب النجوم« الأخير 
بعد ان اشترت الشــركة الأصلية المنتجة 
صاحبها  مــن  فيلم«  »لوكاس  للسلســلة 
المنتج والمخرج »جورج لوكاس«، كانت قد 
 »)Marvel( ابتاعت أيضاً شركة » مارفل
صاحبة حقوق مجموعة من أشهر ساسل 
القصص المصورة للأبطال الخارقين والتي 
حولتها الى أفام حققت نجاحا جماهيريا 
هائا في الســنوات الاخيرة مثل »الرجل 
و«كابــن    »)Iron Man( الحديــدي 
أمريكا )Captain America(« و« ثور 
)Thor(« فضا عن سلســلة »المنتقمون 
حفنة  تضم  والتي   »)The Avengers(
من هــؤلاء الأبطــال مجتمعــين. وهناك 
تكهنات بعزم '«ديزني« شراء شركة اخرى 
انتاج  صاحبــة   »DC Comics  « هــي 
ساسل حفنة ابطال 

قــين  ر خا
يــن  خر ا

مهــم  يتقد
 » ن ما بر ســو «

فــان  و«باتمــان«. 
تم لــه ذلــك ســتكتمل 

على  الاحتكارية  سيطرتها 
للأمريكيين  الشــعبية  المخيلة 

ولأجيال  أظافرهم  نعومــة  منذ 
اجيــال  فابنــاء  متعاقبــة. 

الخمسينات والستينات الذين يتابعون 
اليوم فــي خريف عمرهم  أفام الخوارق 
هم أنفســهم مــن تربوا على الساســل 
ســنوات  في  الأبطال  لهــؤلاء  المصــورة 
الطفولة والمراهقة. ولاشــك ان أســاطير 
هوليوود تلك الثاوية في المخيلة الشعبية 
الامريكيــة، وغيرهــم مــن المايين حول 
العالم، يتم تناقلها مــن جيل لآخر كجزء 
الشعبي  الثقافي  الإرث  من  وصميم  حميم 

الذي عولمته السينما على نحو كاسح.

 May The Force Be With You
)ربنا معاك(!

العلمــي  الخيــال  امبراطوريــة  ان 
التي تدور سلســلة »حرب النجوم« 

فــي فلكهــا )وهــي التــي احتلت 
حرفيــا موقعــا فــي عنــوان احد 
أفــام السلســلة »الإمبراطوريــة 

 The Empire( الصــاع  تــرد 
Strikes back(«( ، بصراعاتهــا التــي 
تدور رحاها بين أخيار الأقوام والشــعوب 
يمكن  والكواكب،  النجوم  عبر  وأشــرارهم 
القول انهــا تقاطعت في احــدث تجلياتها 
 The Force( التي »اســتنهضت القــوة

Awakens(« مــع امبراطورية »ديزني« 
الســينمائية الآخذة فــي النمو كعماق 

الى قرية خيالية  الكرة الأرضية  يختزل 
صغيرة في نفــس الوقت الذي يحملنا 

وإياها عبر الأكوان والمجرات. 
السينمائي  الخيال  امبراطورية 

تلك مــا كان لها ان تعــود بهذه 
الجماهيري  والنجــاح  القوة 
ســبع  نحو  بعــد  الســاحق 

الا  الغيــاب  مــن  ســنوات 

التهمت  التي  »ديزني«  امبراطورية  بفضل 
ثاث من كبريات شــركات صناعة الخيال 
ابتياعهــا  الســينمائي. )فإلــى جانــب 
»لوكاس فيلــم« و«مارفل« ابتاعت ديزني 
شركة »بكسار )Pixar(« التي تخصصت 
فــي انتاج أفــام الكرتون مــن صاحبها 

الراحل ستيف جوبز«(. 
وهو ما يقودنــا الى عناصــر النجاح 
الفني التي توفــرت للفيلم الأخير وكانت 
وراء هــذا النجاح الجماهيــري الهائل ) 
اصبح ثاني اكثر الأفام نجاحا في تاريخ 
 »)Avatar( السينما العالمية بعد »افاتار

.)Titanic  « ومتقدما على »تيتانك
جى.  جــى.   ' للمخــرج  الفضل  يعــود 
ابراهــام' في اعــادة احيــاء امبراطورية 
»حرب النجــوم« وبث دمــاء جديدة في 
عروقها من خال اعتماده بشــكل أساسي 
علــى  قصة وســيناريو توفــرت لهما كل 
عناصر الدراما الناجحة، من حبكة شيقة، 
وصراع محتدم مفعم بالإثارة والتشويق، 
دون ان يســقط في فخ الاعتمــاد المفرط 
او الحصــري علــى عناصــر تكنولوجيا 
الإبهار وتصنيع الصــور رقميا خاصة مع 
الإمكانات الهائلة التي توفرها شركة مثل 
ديزني في انتاج بهــذه الضخامة. ودون 
ان يعنــي ذلك إهمــال او التخلي عن تلك 
الإمكانــات بالطبع اذ قــدم المخرج وليمة 
بصرية خيالية مفعمة بكل عناصر الإبهار 
والتشــويق خاصة في فيلم يحتم بصميم 
طبيعــة موضوعــه التحليق فــي عوالم 

الخيال العلمي.
لقد عاد المخرج »ابراهام« وقد شارك في 
كتابة الســيناريو مع »لورانس كاسدان« 
الى جوهر الصنعة السينمائية والدرامية 
وهــو ان الفيلم، اي فيلــم، ينبغي له اولا 
وأخيرا ان يروي حكاية شيقة ذات مغزى 
مشاعره،  وتحرك  المشــاهد  خيال  تداعب 
وتحفر عقله من خال شخصيات تشاطره 
هما إنســانيا او قلقا وجوديا يتحمس لها 

ويتعاطف معها او ضدها.
وفي هذا الصدد بالــذات تجلت احدى 
أهم عناصــر تفوق المخرج ومــن ثم تميز 
فيلمه. فإلى جانب الشخصيات الرئيسية 
من ابطال السلســلة الأصليين مثل »هان 
و»الأميرة  فورد(،  )هاريســون  ســولو« 
ليــا'« ) كيــري فيشــر( و»لووك ســكاى 
ووكــر« )مارك هامل، ودوره شــرفي هنا 
حيث لا يظهــر الا في لقطة يتيمة في نهاية 

الفيلم وان اســتخدم في قلب الحدث رغم 
غيابــه(، اســتحدث الفيلم شــخصيات 
جديدة كان لافتا جدا انها احتلت مساحة 
كبيــرة ان لم نقــل طاغية مــن الأحداث 
لدرجة أوشــكت شــخصيات رئيسية ان 

تتوارى في ظلها.
فالبطولــة الحقيقيــة للفيلــم معقودة 
همــا  لشــخصيتين  أساســي  بشــكل 
»رى« Rey )ديــزي ريدلــي(، وAفــين«  
Fin)جــون بويغا(. لقد كانــت جرأة با 
شك بل وربما مغامرة من المخرج ان يسند 
دورا بهذا الحجم لممثلة بريطانية صاعدة 
تقوم بأول دور رئيســي لها في فيلم بهذه 
حول  المايين  ينتظره  الإنتاجية  الضخامة 
العالم. لكن الممثلــة البارعة حديثة العهد 
وجاذبيتها  بحضورها  هيمنت  بالنجومية 
الطاغية، وأدائها المبهــر منذ اول لقطة لها 
على الشاشة ضخ في احداث الفيلم حيوية 
دافقة جعلت الجمهور يترقب ظهورها في 

كل مرة.
فقيرة،  كفتــاة  »رى«  شــكلت 

متشردة أشبه بفتيات »البانك« 
او الهيبيز في ستينيات القرن 
الماضي  شكلت مع »فين« الذي 

عن  منشق  جندي  دور  لعب 
دور امبراطورية الشــر 

 First «المعروفــة بـ
.»Order

دراميا  ثنائيــا 
بمثابة  كان  مثيرا 
المحركــة  القــوة 
الفيلم  لأحــداث 

وأنهــا  خاصــة 
تــدور فــي إطــار 

التقليــدي  الصــراع 
والشــر  الخيــر  بــين 

عاما  ثاثــين  بعد  وتنطلــق 
مــن الجزء الســابق بعنــوان »عودة 

والذي   »Return of the Jedi الجداى 
شــهد هزيمــة »امبراطورية المجــرة«، اذ 
يبزغ خطر جديد متمثــل في صعود قوى 
الشــر »النظام الاولFirst Order » من 
رماد الامبراطورية المهزومة التي تحتشــد 
لغــرض الانتقــام بالقضاء علــى »لووك 
سكاى ووكر« و«الجمهورية«، او الحكومة 
المركزيــة التي تديــر المجــرة، ويتصدى 
 The لهم فــي الجانــب المقابــل المقاومة
Resistance مدعومــة بـ » الجمهورية« 
بقيادة جنرال »ليا« )الأخت التوأم لسكاي 
ووكر( وتضم »ري« و»فين« والطيار »بو«، 
في الوقت نفسه الذي تواصل »ليا« البحث 
عن أخيها الذي اختفى الى نوع من النفى 
الاختياري بعد انقضاء المعركة الاخيرة. 
رغم تعقيد الحبكة وتعدد خيوطها 
الدرامية والتحــولات المفاجئة التي 
الصعب  من  يجعل  ما  عليها  تطرأ 
التنبــؤ بتطورهــا من لحظة 
يجعل  مــا  وهــو  لأخــرى 
بالتوتر  مشحونا  الفيلم 
الا  بالتأكيد،  والاثارة 
من  تماماً  ينجو  لا  انه 
النمطي  التصوير  فخ 
الشــخصيات  لبعض 
ما بــين الخير المطلق 
المحــض.  الشــر  او 
الاولــى  وللوهلــة 
ضعفا  هــذا  يبدو  قد 
التي  العنايــة  ان  الا 
يوليها كاتبا السيناريو 
الشــخصيات  لرســم 
من  تخفــف  الرئيســية 
فشــخصية  ذلك.  وطــأة 
»رى« مقدمــة منــذ بداية 
معدمة  فقيرة  كفتاة  الفيلم 
تقتات  متشــردة،  شــبه 
قديمة  عاديــات  بيع  على 
جشــع  خــردة  لتاجــر 
مجبولة  انهــا  الا  وبشــع، 
علــى الخير وتتمتــع بقوة 
فردية  ومهــارات  شــكيمة 
لا نــدرك مــدى منطقيــة 
معدمة  لفتــاة  توفرهــا 
تكتشــف  حين  الا  مثلها 
انها  معها،  ونحن  هى، 
 The »القوة  تمتلــك 
Force« وهــو مــا 
الهروب  من  يمكنها 
مــن الأســر فــي 
اللحظة الحاسمة. 

يمهد  الفيلم  من  الأخيرة  اللحظات  وفى 
المخرج لاحتمــال ان تكــون »رى« تنحدر 
من نســل »الجداى«، خاصة وأنها هى من 
يذهب للبحث عن »ســكاى ووكر« الجداى 

المختفي.
من الصعــب ان يقاوم المرء اغراء احالة 
بل  والشــخصيات  التفاصيل  مــن  الكثير 
وأحيانــا الأحــداث في تضاعيــف الفيلم 
الى نقاط او أوجه شــبه وتواز في الواقع 
خاصة مــع علمنا مســبقا ان صناع الفيلم 
يجنحون دائماً الى مداعبة النزوع الراسخ 
في المخيلة الشعبية المدعوم بعادات التلقي 
التوازي  عاقــات  لإقامــة  المشــاهد  لدى 
التقليدية  العبــارة  ان  تلــك.  والتشــابه 
وتتردد  مسجلة  بعامة  أشــبه  باتت  التي 
دوما في كافة اجزاء السلســلة على لسان 
القوة  فلتصحبــك   ' الخيرة  الشــخصيات 
 'May the Force be With You
لا تخرج عن كونها طرح مســتقبلي او 
للعبارة  العلمي  الخيال  دراما  بمنطق 
 »God Bless You « المتداولــة
او »ربنا معــاك« كما نقول في 
ثقافتنــا. فـــ »القــوة« تلك 
ليست سوى ترجمة او طرح 
جاز  اذا  مستقبلي،  شاعري 
التعبير، لفكرة الرب او الاله 
او أيــا ما يحلــو لكل منا 
تسميته وفقا لقناعاته. 
المطلق  التصويــر  ان 
والشــر  الخير  لقوى 
البادية  سذاجته  رغم 
لا  قد  الاولى  للوهلــة 
كثيرا  الواقع  يجافــي 
التمحيص.  بعــض  مع 
فنحــن نجــد فــي عالم 
واصطفافا  احتشــادا  اليوم 
للأضداد علــى جانبي اي صراع 
سياســي أو أيديولوجــي أو عقائــدي أو 
حتى عرقي. هناك نــزوع مفرط لكل طرف 
لشــيطنة الاخر تماماً وتحميله كل الرزايا 
والموبقات ســواء كان خصما سياسيا، او 
مؤيدا لفكر مضاد او منتم لعقيدة مختلفة. 
نظرة ســريعة على عالمنا العربي تكشــف 
عمق المأساة )بين السنة والشيعة في غير 
بلد، بين النظام ومعارضيه في سوريا، بين 
الاخوان والنظام في مصر، هذا على سبيل 

المثال لا الحصر(. 
بل ان بلدا يفترض انــه يتمتع بنظام 
ديموقراطي راســخ كالولايــات المتحدة 
الحزبي  والتنافــس  الصراع  فيــه  يتخذ 
في خضــم موســم الانتخابات أشــكالا 
تبعــث علــى الرثــاء. )فالجمهوريون لا 
يَرَوْن اي إنجاز من اى نوع لإدارة اوباما 
الديموقراطية بل فشــل ذريع وإخفاقات 
علــى جميــع الاصعــدة، ومرشــح مثل 
»دونالد ترامب« لا يتردد في شيطنة اتباع 
المســلمين  دخول  ويحظر  بعينهــا  ديانة 
قاطبة الولايــات المتحدة(. وفــي الفيلم 
نجد ان احد قادة امبراطورية الشــر يأمر 
بإعــدام جميع من تم اســرهم في احدى 
الغارات على احــد الكواكب )على طريقة 
 Supreme داعش(، امــا » قائده الأعلى
Leader'   )لــك ان تتخيــل  »كيم جونغ 
اون« زعيم كوريا الشــمالية، او المرشــد 
بتحويل  يأمر  الإيرانيــة(  للثورة  الأعلى 
احــد الكواكب الى ســاح عماق لتدمير 

نظام النجوم في المجرة.
 وفي معركة لاحقة تشــن الامبراطورية 
عاصمة  تدميــر  عن  تســفر  جوية  غارات 
نحن  كليــة.  وأســطولها  »الجمهوريــة« 
نتحدث عن معارك على غرار »ارماغيدون« 
يسعى كل طرف فيها الى تدمير الآخر تماماً 
بعد ان قام بشــيطنته كلية. وشــخصية 
»فين« الجندي الســابق فــي امبراطورية 
الشــر »النظام الاول« ينشــق عنها )على 
طريقة المنشــقين عن داعــش؟!( وينضم 
»الجمهورية«.  من  المدعومة  »المقاومة«  الى 
وفي خضم كل هذا لا يجــب ان يغيب عنا 
ولا عن مخيلة المشــاهد وتوقعاته نموذج 
رأينا  وقد  المخلص.  المنقذ/  الخارق/  البطل 
مامحه تتشــكل وتنمو تدريجيا من تحت 
إهاب شــخصية »رى« التي تكتشــف ان 
لديها »القوة« ما يعني انها تنتمي لطبقة او 
المحاربين  »الجداى«  جنس  حتى  او  فصيل 
الاشاوس الذين حبتهم الطبيعة او »ربنا« 
بـ »القــوة«. وهؤلاء وحدهــم هم المنوط 
بهم إنقــاذ العالم من الاشــرار. وما علينا 
الا ان ندعــو لهم جميعــا ان تظل »القوة« 
الى جانبهــم حتى ينقــذوا عالمنا الحالي 
البائس من وياته، ولندع أمر إنقاذ المجرة 

للأجيال القادمة. اللهم آمين. 

* ناقد واكاديمي مصري

المناصب بين
التذكير والتأنيث

■ لفت نظــري عنوان في مواقــع التواصل يقول 
إن مديــر الوحــدة فــي مركــز دراســات )..( قالت: 
نحن في خطــر ولســت متفائلة. فعجبــت أن تكون: 
بداية العنــوان لفظ مذكر )مدير(، وســياقه يتحدث 
عن مؤنث )قالت، متفائلــة(. لكنني تذكرت أن هناك 
مَن يذكّر هذه المناصــب ولا يؤنثها، فأين الحقيقة 

اللغوية؟
فلنبــدأ من ابــن الأنباري )تـــ328 هـــ( )ملاحظة: 
)تـ( يعنــي توفي لا رقــم تليفون( في كتــاب )المذكر 
والمؤنث(. فهو يرى أن الألفاظ المختصة غالبا بالمذكر 
تعامل معاملة المذكر، حتى لو كان المقصود بها امرأة. 
قال: »وممــا وصفوا به الأنثى ولم يُدخلوا فيه علامة 
التأنيث – لأن أكثر ما يوصف به المذكّر – قولهم: أمير 

بني فلان امرأة. وفلانة وصيّ فلان ووكيل فلان(
ثم اســتدرك بعد ذلك »وربما أدخلــوا الهاء فقالوا 
أميرة، ووكيلة، ووصية«، ثم عاد فاستبعد بعض تلك 
الألفــاظ لأن الأغلب أنها تكون للرجال دون النســاء. 
ومضــى يذكر خلافــات الأقدمين في هــذا الموضوع. 
فمرجــع الأمــر عندهــم أن هنــاك مناصــب خاصــة 
للرجــال، فعناوينها تلــزم التذكير حتى لو شــغلتها 
امــرأة، فــلا تقــول: رئيســة، ولا وزيــرة، ولا مديرة، 
ولا أســتاذة... إلى آخــر آخر آخر آخــره من وظائف 
شغلتها النســاء عبر التاريخ. فهل هذا صحيح؟ كلا. 
لقــد قالــوا )ملكة( مؤنــث ملــك، على الرغــم من قلة 
النساء اللواتي كن ملكات قياسا بالرجال. فمادامت 
لفظــة )ملك( قد تأنثت بوجود امرأة في ذلك المنصب 
فظهرت لفظة )ملكة( فلمــاذا لا نقول مديرة ما دامت 
امــرأة قد شــغلت المنصب، كمــا في المثال الســابق: 

صرحت مديرة المؤسسة؟
قاعــدة تذكير المنصب لأنــه كان للذكر دون الأنثى 

)غالبــا( تعكــس تماما ما قــرروه من تذكيــر عناوين 
المناصــب. بمعنــى أن لو كانــت المرأة قــد احتلت تلك 
المناصب فــي التواريخ القديمة لمــا كان لعناوين تلك 
المناصــب أن تلزم التذكير. ولكانت المواضعة اللغوية 
قد ارتضت مصطلحات: الرئيســة، الزعيمة، الوزيرة، 

المديرة، الأستاذة.. إلى آخر آخر آخر أخره.
فهــذه الألفــاظ، إذن، صفــات تكتســب التذكيــر 
والتأنيث ممن يشــغلها، فــإذا كان رجــلا جاءت بلا 
علامة تأنيث، وإن شــغلتها امرأة جاءت معها علامة 

التأنيث.
لذا ففي أيامنا هذه وقد احتلت المرأة تلك المناصب 
في كثير من دول العالم بما فيها دول عربية مســلمة، 

فلماذا يبقى اللفظ مجمّدا في صندوق المذكر؟
ومن طريف هــذا الموضوع أن المنادين بالمســاواة 
والمدافعــين عــن حقوق المــرأة متعلقــون بتذكير هذه 
الألفاظ، ربما من أجل أن يضفوا على أنفســهم صفة 
الحداثــة تقليــدا للغــات الأوروبيــة. وهــم واهمون 
هنــا. خــذ كلمة مدير فــي اللغــة الإنكليزية ســتراها 
ســتجد  تأنيثهــا  إلــى  ذهبــت  وإذا   )Manager(
)Manageress(. وقــد تشــترك اللفظــة الأولــى 
بينهمــا لأن المنصــب عرف بهذا الاســم لا لأنه خاص 
بالمذكر. في الإنكليزية ألفاظ تستعمل للجنسين مثل 
 )Writer(تســتخدم للطفل والطفلــة و )Child(
للكاتب والكاتبة. فهل هذا يســوغ إلغاء لفظ )طفلة( 

و)كاتبــة( من اللغــة العربيــة بحجــة التحديث 
اللغوي؟ وفي الفرنســية تفرقة واضحة بين التذكير 
والتأنيــث فــي المناصــب، لا تقتصر علــى تغيير في 
اللفظ، بل إلــى أداة التعريف والتنكير نفســها حيث 
 )Un( أو  للمؤنــث   )La(و للمذكــر   )Le( تــرى 
للمذكــر و)Une( للمؤنث. وحتــى إذا كانت الكلمة 
لا تذكر ولا تؤنث فقد حرصت الفرنسية على تحديد 
 )un journaliste( جنس الموصوف بها كما في
و )une journaliste(. وإذا كان الاســم مذكــرا 
لا مؤنــثَ لــه فإن أداة التعريف ســتبين أنــه مذكر أم 
 .)la maison(و )le bateau( مؤنث، كمــا فــي
بــل إن الألمانية تضع ثلاث علامــات: للمذكر والمؤنث 
والمحايــد )Der, Das, die( ومــن المناصــب فــي 
الألمانية ما يذكر ويؤنث كلفظ الملك والملكة. وقد يبقى 
المنصب بلفظ واحد إلى أن تحتله امرأة فيضعون له، 

غالبا، لفظا آخر.
أمــا أن نرفض تأنيــث لفظة الرئيــس أو الوزير أو 
المديــر أو الأســتاذ أو الســفير بحجــة التحديث، أو 
متابعة فكــرة التغليــب الموروثة، فممــا لا يتلاءم مع 
القوانــين اللغويــة ذاتها التي تصــف المذكر بوصفٍ 
مذكــر والأنثــى بوصفٍ مؤنــث، في المنصــب وغير 

المنصب.

* باحث أكاديمي عراقي - لندن

هادي حسن حمودي*
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منوعــات

هند صبري أول فنانة
عربية تشارك في تحكيم

»مهرجان روتردام السينمائي«
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تســتعد النجمة هند صبري لخوض تجربة تحكيم جديدة من خلال الدورة الـ45 من 
»مهرجان روتردام السينمائي الدولي« في هولندا )27 يناير/كانون الثاني إلى 8 فبراير/ 
شــباط 2016(، لتصبح أول فنانة عربية تشــارك في تحكيم مســابقة »تايغر هيفوس« 

العريقة التي بدأت منذ عام 1995.
وقد شــاركت هند في العديد من المهرجانات ضمن لجان التحكيم والمناصب الإدارية 
والشرفية، ففي 2015 شــاركت في لجنة تحكيم جائزة »آي دبليو سي« للمخرجين ضمن 
مهرجان دبي الســينمائي الدولي، وفي العام نفسه تم اختيارها رئيسة شرفية للنسخة 

الأولى من »المهرجان الدولي للفيلم العربي في قابس«. 
وفي 2012 شــاركت في الدورة الثانية لـ»مهرجان تروبفيســت أرابيــا«، الذي كان 
يُعد أضخــم المهرجانات العالمية للأفلام القصيرة في وقتها، بوصفها المدير المشــارك في 
المهرجان. وفي العام نفسه تولت رئاســة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 

في »مهرجان الدوحة ترايبكا السينمائي الدولي«.
وبجوار هند، تضم لجنة تحكيم مســابقة »تايغر هيفوس« كلًا من الناقد الســينمائي 
الهولندي بيتر فان بويرن، المخرجة التايلاندية أنوتشــا سويتشــاكورنبونغ، المخرج 

البرتغالي ميغيل غوميز وهانز هورتش، رئيس »مهرجان فيينا السينمائي«.
ويعود تاريخ مهرجان روتردام إلى 1972، حيــث انطلقت دورته الأولى تحت رعاية 
المخرج هوب بالس بهدف الاحتفاء بالتجارب السينمائية المتميزة وغير التجارية، خاصة 
من بلاد العالم النامي، وبدأ المهرجان في إقامة مسابقته الرسمية »جائزة تايغر« منذ عام 
1995 تحت رعاية عدد من المؤسسات بهدف اكتشاف المواهب السينمائية الواعدة من كل 
أنحاء العالم، ومنذ 2012 يتم تقديم الجائزة برعاية المعهد الإنســاني للتعاون الإنمائي 
)Hivos(. وفي نســخة 2016 يتنافس 8 أفلام على جائــزة »تايغر هيفوس« التي تبلغ 
قيمتها 40 ألف يــورو، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة )10 آلاف يورو( التي 

يتم تقديمها تقديراً للإنجاز الفني الاستثنائي.

الدوحة ـ«القدس العربي« من سليمان حاج إبراهيم: 

قناة الجزيرة أمريكا التي أســالت الكثير من الحبر في الفترة الأخيرة 
ســوف تتوقف عن البث بعــد أقل مــن 90 يوما وتنهي مشــوار تجربة 
استمرت لفترة قصيرة. وأعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية التي تتخذ من 
العاصمة القطرية الدوحة مقرا لها في بيان تلقت »القدس العربي« نسخة 
منه توقفها عن العمل نهاية شهر نيسان/ أبريل المقبل. واعتبر المصدر أن 
القرار يأتي في إطار خطة توسيع نطاق خدماتها الرقمية الحالية بتعزيز 
وجودها في الولايــات المتحدة، وإطلاق منصــات رقمية جديدة تواكب 
التطور المتســارع في اهتمامات متتبعي الأخبار عبر الوســائط الرقمية 
وأجهزة الهاتف الذكية والحواســيب اللوحية. ويســمح هذا التوســع 
الرقمي الجديد للمتلقي بالوصول للمحتوى الإخباري والبرامجي المتميز 

الذي تقدمه الجزيرة حيثما أرادوا ومتى أرادوا.
وبحسب شــبكة الجزيرة فإن »المشــروع الجديد يعزز مكانة الشبكة 
والنجاحات التي حققتها منصاتها الرقميــة الحالية، مثل الجزيرة بلس 
)AJ+( ، التي اســتقطبت في وقت قياســي أكثر من ملياري مشــاهدة 
للمقاطع المصــورة التي تقدمها علــى الإنترنت منذ إطلاقهــا في أيلول/ 

سبتمبر 2014. 
واعتبرت الجزيرة أن التزام الشــبكة وسعيها لمواكبة التطور الرقمي 

المتســارع في مجال صناعة الإعلام يتسق مع رسالتها المتمثلة في إيصال 
المعلومة والخبر للمتلقي، وإتاحة فرصة المشــاركة والتفاعل مع ما تقدمه 
أيا كان وحيثما وجد. وبتوســيع نطاق خدماتهــا الرقمية الحالية فإنها 
ستشمل الولايات المتحدة وستتعزز قدرة الشبكة على الابتكار والمنافسة 
في عالم الإعلام الرقمي، وســتتمكن من إنتاج محتوى متجدد على مدار 
الساعة. وبحســب المصدر الذي لم يتحدث عن تفاصيل وحيثيات القرار 
اعتبر أن الشــبكة تنوي قريبا تقديم المزيد من التفاصيل عن مشروعاتها 
المرتقبــة، والمنصات الرقميــة متعددة الخدمات التي تنــوي إطلاقها في 

الولايات المتحدة.
وأعلن آل أنســتي، المديــر التنفيــذي للجزيرة أميــركا، في تصريح 
صحفي، أن القناة ســتوقف بثها في 30 نيســان/ أبريــل 2016. وأضاف 
قائلا: »بينما تمكنــت الجزيرة أميركا من بناء قاعدة مشــاهدين أوفياء 
في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وباتت تعتبر بشكل متزايد صوتًا 
جديدًا هاما في الإعــلام التلفزيوني فإن الوضع الاقتصادي في ســوق 
الإعلام الأميركية دفع الشــبكة لاتخاذ هذا القرار الاستراتيجي بتوقيف 

عملياتها وإنهاء خدماتها«. 
وقال »إن الجزيرة أميركا ملتزمة بإنهاء هذه العملية بشــكل ينسجم 
واحترامها للزملاء«. وأضاف أنســتي:« نثمن المهنية العالية والمستوى 
المتميــز الذي قدمتــه الجزيرة أميركا، ونــال التقدير والإشــادة في كل 

المحافل، حيث نالت القناة جوائز كبرى فــي المجال التلفزيوني والإعلام 
الرقمــي بأميركا بما فيها جوائــز بيبودي، وإيمي، وجائــزة ألفريد دي 
بون من جامعة كولومبيا«. وقال آنســتي :«لقد عملت مع زملاء موهوبين 
ذوي خبــرة ومهارة عالية تأمل كل مؤسســة إعلاميــة أن يعملوا فيها. 
ومنذ انطلاقتها في عــام 2013، تلقت القناة الإشــادة والاعتراف بتميز 
ما تقدمه للمشــاهد، ونالت جوائز مرموقة في أميــركا، وأنوه بالتقاني 
والجهد منقطعــي النظير اللذيــن بذلهما فريقنا خــلال عامين ونصف، 
والمحتــوى الصحفي الذي ميزنا عن الآخريــن، وينبغي أن يكون مدعاة 
لفخرنا جميعًا«. وكتبت الإعلامية ديمة الخطيب مديرة مشروع الجزيرة 
بلس تدوينة علــى صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي أن المشــروع 
ســوف يواصل عمله من أمريكا بالرغم من إيقاف بث القناة.  وبدأت قناة 
»الجزيرة أمريكا« عام 2013 بعد شــراء شــبكة الجزيــرة القطرية لقناة 
»Current TV« من نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور بمبلغ 500 
مليون دولار بحسب مصادر إعلامية. وكانت تصل إلى 60 مليون مشترك 
من أصــل 100 مليون بيت مــزود بتلفزيون عبر الكابــل أو لاقط الأقمار 
الاصطناعية، وقد تعاقدت الشــبكة مع مئات الصحفيين من أجل منافسة 
شــبكات إخبارية كالسي أن أن وفوكس وركزت الشبكة في برامجها على 
ة والأخرى المحليــة على حد قول المدير  الصحافة الاســتقصائية الإقليميَّ

التنفيذي للعمليات الدولية بشبكة الجزيرة في تصريح سابق.

مصطفى شعبان يبدأ تصوير »جوز 
هندي« في مصر قبل السفر إلى الهند

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

بدأ الفنان مصطفى شــعبان في تصوير أول مشــاهد الفيلم الكوميدي »جوز 
هندي«، الذي يعيد شعبان إلى شاشة السينما بعد غياب 6 سنوات عن آخر فيلم 
قدمه »الوتر« عام 2010، ويُعد الفيلم أول إنتاجات شــركة  ) Bird Eye سالي 

والي ومحمد الدياسطي(.
ومن المقرر تصوير بعض مشــاهد الفيلم داخل مصر، قبل سفر فريق العمل إلى 

الهند لتصوير بعض المشاهد هناك، ثم العودة إلى مصر لاستكمال التصوير.
»جوز هنــدي« من إخراج ســيف يوســف وتأليف جوزيف فــوزي، ويقوم 
ببطولته إلى جانب الفنان مصطفى شــعبان، ســارة آرشــر ملكة جمال المملكة 
المتحدة، بالاشتراك مع الفنانة إنجي المقدم، لطفي لبيب، طارق عبد العزيز، أحمد 

حلاوة، عماد رشاد وسامي مغاوري.

الفيلم اللبناني »الصراط المستقيم« يشارك
في مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية  

أبناء الزعيم عادل إمام يهجرونه
بسبب بخله في »مأمون وشركاه«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

بدأ الفنــان الكبير عادل إمام قبل يومين تصوير أول مشــاهد 
مسلســله الجديد »مأمون وشــركاه« في اســتديو نحاس في 
الديكور الخاص بمنزل »مأمون« وسيســتمر التصوير حتى آخر 
الأسبوع المقبل، ثم ينتقل فريق العمل للتصوير الخارجى ويعود 

مرة أخرى للاستديو.
المسلســل من المنتظر عرضه خلال شهر رمضان، ويجسد فيه 
الفنان عادل إمام شــخصية رجل بســيط يدعى »مأمون«، هذا 
الرجل يعاني من البخل الشــديد، لديه 3 أبناء يجسدهم الفنان 
خالد ســليم ويدعى »زكريا«، وخالد سرحان ويدعى »يوسف«، 

وتامر هجــرس ويدعى »يحيــى«، وابنة وحيدة 
تقوم بدورهــا الفنانة ريم مصطفى، وزوجها 

الســلفي يجســده محمد لطفي ويدعى 
»معتز«، هــذا بالإضافــة إلى زوجته 

لبلبة،  الكبيرة  الفنانة  وتجسدها 
أما الفنان مصطفى فهمي فيجسد 

دور صديقه المقرب. 
الاولى  الحلقــات  وتشــهد 
للعمــل هجــر أبنــاء مأمــون 
لــه بســبب بخلــه، فضلا عن 

الطلاق،  طلب  زوجته  محاولات 
فيعــود أولادها مــن الخارج لحل 
الأزمــة ومنــع الإنفصــال، ومــع 
الحلقات نــدرك أن »زكريا«، وهي 
الشــخصية التي يلعبهــا الفنان 

خالد ســليم، يعيش قصة حب مع 
فهو  بالموســيقى  ويهتــم  فتاة، 

دائما الشــخص 

الحالم، أما »يوســف«، وهي الشخصية التي يلعبها الفنان خالد 
سرحان، فهو شخص مستهتر يعيش في إيطاليا، ولم يحقق أي 

نجاحات، بل أنه لا يسعى إلا لإقامة علاقات غرامية مع الفتيات.
أما الابــن الثالث »يحيى« وهي الشــخصية التي يجســدها 
الفنان تامــر هجرس، فهو بمثابة ضيف شــرف، حيث يظهر في 
الحلقات الأخيرة من المسلســل، ويعود لمصر من الخارج، بعد أن 
يجمع أموالا كثيرة، ليكون المثال الناجح وســط أسرة مستهترة 

وأب بخيل.
ومــع منتصــف الحلقــات، يعلم الجميــع والــرأي العام أن 
»مأمون«، وهي الشخصية التي يقدمها الزعيم عادل إمام، يمتلك 
مليارات الجنيهات، حتى تُصدم زوجته التي أصبحت »طليقته« 
بغناه الفاحش، ويبدأ أبناؤه وطليقته وزوج ابنته في 
البحث عن هــذه الأموال، لأنهــم لا يعرفون أين 

يخبئها والدهم.
ويختم العمل بصراع مأمون مع الرأي 
العام لمعرفــة مصدر هذه الثروة التي 
الحكومة  تطالبــه  حيــث  يمتلكها، 
والتبرع  العشــوائيات،  بتطويــر 
لمرضــى الكبد والســرطان وبناء 
الأحداث  لتتصاعد  المستشــفيات، 
أن  خاصــة  كوميــدي،  إطــار  في 
»مأمــون«، ظل بخيلا على نفســه 
الذي  الوقت  فــي  وأبنائه،  وزوجته 
تطالبــه الحكومة بالتبــرع بجزء من 
أموالــه، وحتى نهايــة الحلقات يظل 
الجمهــور والمشــاهدون يبحثون عن 
لتظهر  »مأمــون«،  أموال  اختبــاء  مكان 

الحقيقة في الحلقة الأخيرة.
يشارك في بطولة مسلسل »مأمون وشركاه« 
الفنــان مصطفــى فهمي ولبلبة وشــيرين 
وتامــر هجــرس وخالد ســليم وريم 
فلوكــس  وأحمــد  مصطفــى 
وخالد سرحان ومحمد 
تاليف  ومن  لطفي، 
معاطي  يوسف 
رامي  وإخراج 
إمــام وإنتاج 

تامر مرسي.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

اختارت ادارة مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية الفيلم اللبناني القصير 
»الصراط المستقيم« للمشــاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان في دورته الرابعة التي 

تقام في الفترة من 30  يناير/كانون الثاني الجاري حتى 5 فبراير/شباط المقبل.
والفيلــم من إخراج فؤاد عليوان واوفيديو الحوت وتــدور أحداثه في 15 دقيقة عن  
رحلة رجل يســمى زكريا وعائلته بين الحياة والموت وهو لبناني مسلم يفتخر بدفاعه 
عن بلاده من خطر المتطرفين، ولكن يجد أن عليه اختيار الطريق الصحيح، والذي يكون 

بين سلامة عائلته وإبعادها عن الخطر والدفاع عن بلاده في الوقت ذاته.
وقد شــارك هذا الفيلم في الدورة الثانية عشرة لمهرجان دبي السينمائي في مسابقة 

»المهر القصير«، الذي أقيم العام الماضي.

 

الحمل
تحاول التأثير في احد الأشخاص 

من خلال شخصيتك المميزة. لا تدع 
احداً يتدخل في حياتك الشخصية كيلا 

تزيد الأمور تعقيداً.   
الثور

الحظ في برجك اليوم فاستغل 
الفرصة وقم بما يمليه عليك قلبك. 

الجميع يحبون طبيعتك السهلة 
والرقيقة فلا تغيرها.   

الجوزاء
غرورك يمنعك من مفاتحة الشريك 

بما في قلبك من احاسيس. الحظ 
يتدخل لمساعدتك في الخروج من مأزق 

بأقل ضرر ممكن.   

السرطان
تجنب التحدث عن التفاصيل 

الصغيرة التي لا تهم سواك. تتخذ 
قرارك بواقعية ووضوح يعبران عن 

نضج كبير لديك. 
  

الاسد
عرض مهني من احد الأقرباء 

والأفلاك تنصحك بالتريث. علاقتك 
بالحبيب بلغت مرحلة مصيرية 

وحاسمة.   

العذراء
الفرصة مناسبة للبدء في مشروع 

جديد قد تكون نتائجه مميزة. عبر عما 

تريده بوضوح كي لايسيء الحبيب 
فهم فكرتك.   

الميزان
لا تبح بأسرار العمل بل كن كتوماً 

وقليل الثرثرة. ما يفيدك حالياً هو 
التخفيف من معارضتك والسير مع 

التيار.   

العقرب
قد لا تفهم دوافع زملائك، لكن الوقت 

كفيل بتوضيحها. تتلقى دعوة من احد 
الاصدقاء فتلبيها بكل حماسة.   

القوس
انتبه إلى صحتك ايها القوس ولا 

تكثر من الأطعمة غير المناسبة والدسمة 
لا تتردد في تقديم العون والمساعدة إلى 

أحد الاصدقاء فهو بحاجة إليك.   
الجدي 

الكواكب تشجعك على المضي قدماً 
فبوادر النجاح بدأت تلوح في الأفق. 

احد الاصدقاء يشعر بالانزعاج بسبب 
تدخلك في شؤونه الخاصة.   

الدلو
يعرض عليك أحدهم فكرة الشراكة في 

مشروع هام ففكر ملياً بالأمر. تحاول توثيق 
الصداقة مع شخص تعرفت إليه مجدداً.   

الحوت
هناك أمور أساسية يجب القيام 

بها ولا تحتمل المزيد من التأخير. تملك 
القدرة على تحقيق كل احلامك فلم 

التردد والتخوف.   

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»هوليوود« تحبس أنفاسها انتظارا
 لمعرفة مرشحي الأوسكار

■ لوس انجليس - د ب أ: تحبس هوليوود أنفاسها قبل الإعلان عن قائمة 
مرشحي جوائز الأوسكار في نسخته الـ 88.

ومــن المتوقــع أن تتنافــس كل من أفــلام »ذا بيــغ شــورت« و»كارول« 
و«سبولايت« و«ذا ريفينانت« على جائزة أفضل فيلم .

وقد فاز فيلــم »ذا ريفينانت«، من إخراج أليخانــدرو جونزاليس إناريتو 
وبطولة ليوناردو دي كابريو على ثلاث جوائز »غولدن غلوب« الأحد الماضي، 

شملت جائزة أفضل فيلم درامي .
وأفــادت موقع جولديربــي الإلكترونــي أن أمام ليونــاردو فرصة كبيرة 
للترشــح لجائزة أفضل ممثل بجانب كل من كيت بلانشيت ورني مارا عن فيلم 
»كارول« ووبري لارســون عن فيلم روم وإيدي ريدمان واليشيا فيكانديرعن 

فيلم »ذا دانيش جير«
وفي فئة الأفلام الأجنبيــة، تتنافس أفلام من بلجيكا وكولومبيا والدنمارك 

وفرنسا وفنلندا وألمانيا والمجر وإيرلندا .
ومن المقرر إقامة حفل الأوســكار في لوس انجليس في 28 شــباط/فبراير 

المقبل.

شيرين تحيي حفلا غنائيا دعما للجمعية
 الدولية لأورام الثدي والنساء

 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب نهاية الأسبوع الجاري، حفلا خيريا بعنوان 
The voice against cancer، وهــو الحفل الخيري الســنوي الذي تقيمه 
الجمعية الدولية لأورام الثدي والنساء BGICS« والتي يرأسها الدكتور هشام 
الغزالي أستاذ علاج الأورام في جامعة »عين شمس« بحضور عدد كبير من نجوم 

الفن والإعلام والمجتمع.
ويهدف هذا الحفل إلى تقديم الدعم المادي والدعم المعنوي لمرضى الســرطان 
ودمجهم داخل مجتمع لا ينظر لمرض الســرطان بتلك النظر التشــاؤمية المعتادة 

بسبب ضعف نسب الشفاء.

شبكة الجزيرة الإعلامية توقف قناتها الأمريكية 
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منوعــات

فضائيات

برامج تلفزيونية تحول
الضيوف إلى »مسخرة«!... ومرض 

عربي اسمه استنساخ البرامج الغربية

■ آفة بعض المذيعــين التلفزيونيين العرب أنهم يحاولون تجاوز 
مجــال اختصاصهــم، ليتحولــوا إلــى خبــراء اجتماعيــين وأطباء 
نفســيين وعلماء دين، متصوّرين أن مجــرد كونهم يتقنون التعامل 
مــع الكاميــرا والمايكروفــون يخــوّل لهم حشــر أنفســهم فــي تلك 

المجالات، عن غير دراية كافية وإلمام دقيق.
وخير مثال على ذلك، المذيع التونســي علاء الشــابي الذي يقدم 
البرنامــج الاجتماعي »عندي مــا نقلّك« على الفضائية التونســية، 
حيــث يقدّم نفســه كمــا لو أنــه يحمــل »خاتم ســيدنا ســليمان«، 
يســتطيع بواسطته فكّ أكثر المشكلات الاجتماعية تعقيداً، من قبيل 

التصادمات الزوجية وخلافات الآباء مع الأبناء وغيرها. 
المســؤولون عن هذا البرنامج ينتشــون لنِسَب المشــاهدة العالية 
التي يقولون إنه يحققها؛ علماً بأن تلك النســب ليست وحدها دليلا 
كافيا على جودته ونجاحه وقدرته على أداء الرســالة المتوخاة من 
ورائه؛ ففي الســياق العربي، تميل طائفــة عريضة من الجمهور إلى 
البرامج التي تحقق الإثارة وتدغدغ المشاعر وتلهب العواطف، لعدة 
عوامل، من بينها تفشــي الأمية بنســب عالية، وعــدم وجود تقاليد 
راســخة للمشــاهدة التلفزيونية تمكّن من تمييز الغث من الســمين، 
وعدم قيام المؤسسات المعنية ـ كوزارات الثقافة والتربية والإعلام ـ 

بالدور المنوط بها في تنمية الذائقة الجمالية للجمهور.
والملاحظ أن برنامج »عندي ما نقلّك«، على غرار برامج مشــابهة 
في التلفزيونــات العربية، يعتمد ما يطلق عليــه »تلفزيون الواقع«، 
حيث يســتدعي شــخصين من أجل محاولة فكّ الخــلاف الموجود 
بينهمــا، وإتاحة المجــال للمكاشــفة بينهما من خلف ســتار، وذلك 
اعتماداً على عنصر المفاجأة، حيث لا يكون أحدهما على علم بوجود 

الآخر.
يركّـــز البرنامج، غالباً، على الفئات الاجتماعية البســيطة، فهي 
التي يمكن أن تعرض خلافاتها على التلفزيون بوجه مكشوف، ربما 
نتيجة قلّة الوعي بالانعكاسات المحتملة لمرورهم عبر التلفزيون على 
حياتهــم العاديــة، أو ربما نتيجة ما يتردد من كــون بعض الحالات 
التي تشــارك في هذا النوع من البرامج تتلقى »تحفيزات مشــجعة« 
من لدن شركات تنفيذ الإنتاج. ولذلك، لا نكاد نرى في هذه البرامج 
وجوها ميسورة، لأنها تترفع عن كل ما يمكن أن يسيء إلى سمعتها 

وسمعة عائلاتها ومكانتها في الوسط الاجتماعي والمهني.
برنامــج »عندي مــا نقلك« هــو مثال لبرامــج تلفزيونيــة عديدة 
انتشــرت خلال الســنين الأخيرة في القنوات العربية، اعتمادا على 
استنساخ برامج أصلية معروفة في القنوات الأوروبية والأمريكية. 
غير أن الســياق الاجتماعي والثقافي والنفســي للمشــاهد العربي 
مختلــف تمام الاختلاف عما هو موجود لدى المشــاهد الغربي، فما 
هو مقبــول وعادٍ لدى هــذا الأخير قــد لا يكون مقبولا لــدى الأول، 

بالنظر إلى اختلاف منظومة القيم.
يضاف إلى ذلك، أن ما يهم منتجي برنامج »عندي ما نقلك«، وما 
شابهه من برامج أخرى، هو الفرجة بمعناها المبتذل، وليس تحقيق 
أهــداف تربوية واجتماعية، ضاربا عرض الحائط أية تأثير ســلبي 
متوقع لمشــاركة بعض الضيوف في البرنامج على حياتهم العادية. 
ومن ثم، تكون النتيجة ارتكاب عدة أخطاء مهنية، من مثل المســاس 
بالكرامة الإنسانية والاعتداء على الحياة الخاصة. فلا غرابة، إذن، 
أن تسارع »الهيئة العليا المســتقلة للاتصال السمعي البصري« في 
تونس بإبــداء موقفها من البرنامج المذكور، حيث أصدرت في حقه 
قرارا بمنع إعادة بث إحدى حلقاتــه وحذفها من الموقع الإلكتروني 
للقناة المذكــورة وكذلك من صفحات التواصــل الاجتماعي التابعة 

لها.
وكم كان مثيرا للامتعاض ما وقع لســيدة شاركت في »عندي ما 
نقلك« لطرح خلافها مع زوجها، فنســيت قضيتهــا التي جاءت من 
أجلها، وشــرعت تتغــزل في مقــدم البرنامج، علاء الشــابي، دون 
أن يكلــف هذا الأخير نفســه بحذف تلك اللقطــات )بما أن البرنامج 
مســجل وليس مباشــرا(، فمــا كان من المســكينة ســوى أن تلقت 
طعنات بالســكين في الوجه مــن زوجها. وحاولــت القناة الركوب 
علــى القضية باســتضافة الزوجة المعتــدى عليها، بحثــاً عن إثارة 

جديدة ونسب عالية من المشاهدة.
أإلى هذه الدرجة صار المواطــن العربي مجرد أداة لتحقيق الربح 

عند بعض القنوات التلفزيونية؟

»جحوظ« العينين في البرامج الحوارية
ثمــة صنــف آخــر مــن الإعلاميــين العــرب، يعتبــر أن الوصفــة 
الســحرية للبرامج السياســية الناجحة هي امتلاك أكبر قدر ممكن 
من الجســارة ومن جحوظ العينين تجاه الشــخصيات السياســية 
التي يســتضيفها. ولذلك، يســعى إلى أن يحوّل الحوار التلفزيوني 
إلى جلسة اســتنطاق بوليسي، حالماً بلحظة ما يشعر فيها الضيف 
بالغضــب أو الحرج فيخرج عــن طوره أو يتورط فــي عبارة معينة، 
تخــرج عفوية مــن فمه، ويمكــن أن تحتمل أكثر من تأويــل، أو على 

الأصح سوء تأويل.
مقدمــو هــذه البرامــج الحواريــة، مدفوعــين بهــوس البطولــة 
والنجوميــة، يتخلّون عــن الحياديــة المطلوبة فيهــم، ليتحولوا إلى 
أطراف فــي القضايا المثــارة، يعطــون فيها آراءهــم وملاحظاتهم، 
دون الاكتفاء بطرح الأسئلة بتجرد ومهنية. ولذلك، يتحول الضيف 
المحــاور عندهم إلــى متهم حينا وخصم حينا آخــر، فلا بأس من أن 
ه إليه الرماح من كل حدب وصوب، لكي يصبح »مسخرة« لدى  تُوجَّ
النــاس. والحال أن المطلوب من البرامــج الحوارية أن تخلق الجدل 
الإيجابي والبناء الذي يقــرّب الجمهور من الحقيقة المتصلة بمجال 

عمل الضيف وانشغالاته. 

سلطة الإعلامي
يقولــون عن الإعلام إنه ســلطة رابعة. وهناك مــن يفهم ذلك على 
نحــو خاطــئ. إنه ســلطة رابعــة، تأتي بعد الســلطات التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة. وبالتالــي، لا يمكن للإعلامــي أن يتصور 

نفسه متماهياً مع إحدى هذه السلطات أو معها جميعا. 

٭ كاتب صحافي من المغرب.
tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل ٭ 

وأرضيات
رانيا يوسف: »أفراح القبة« من أهم أعمالي المقبلة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قالــت الفنانــة رانيــا يوســف إنهــا تعاقدت 
مؤخــرًا علــى بطولة مسلســل بعنوان »الســبع 
أرواح« مع خالد النبوي وإياد نصار، وأوضحت 
أنها متحمســة لهــذه التجربة، خاصــة أنها مع 
نجمــين مميزيــن، بالإضافــة إلــى أن أحــداث 

المسلسل تحمل المزيد من التشويق.
وأضافت أنها تشــارك أيضاً خلال هذا العام 
في مسلســل »أفــراح القبة« المأخــوذ عن رواية 
للأديــب العالمــي نجيــب محفوظ، وهــو عمل لا 
يمكن التردد فــي قبوله، خاصة أنــه مع المخرج 
محمد ياســين، الــذي تعتبره من أهــم مخرجي 
الساحة الفنية، بالإضافة إلى وجود محمد أمين 
راضي، وهو سيناريســت موهــوب، فضلا عن 
باقــي فريق العمل الذي تعتــز بالانضمام اليهم 
مثــل الفنانة منى زكــي وإياد نصار وسوســن 
بــدر، وأعتبر هــذا العمل من أهم ما ســيقدم في 
الدراما الرمضانية المقبلة، وأكدت أنها لم تتردد 
في قبول العمــل، وأضافت أن النجاح الأهم هو 
العمــل الجماعي الذي يخلق حالة من المنافســة 

تخرج طاقة الممثل ليقدم أفضل ما لديه.
يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شــاركت 
فيها الفنانة رانيا يوســف هو مسلســل »أرض 
النعــام« الــذي عــرض خــلال شــهر رمضــان 

الماضي.

شهرة عمرو دياب... رهان جديد على نجوميته في دراما رمضان 
القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من كمال القاضي:

حين ظهــر المطرب عمرو دياب فــي دنيا الغناء في بدايــة الثمانينات عن 
طريق شركات الكاســيت أحدث ضجة في الأوساط الشــبابية كلون خفيف 
تتميز أغانيه بالإيقاع السريع الراقص، واشتهرت أولى أغانيه »ميال« شهرة 
واســعة، وبات منافســا حقيقيا لجيل كان لا يزال مهيمنا في ذلك الوقت علي 
الحجار ومحمد الحلو ومحمد منير ومحمد ثروت، وباتساع الهوة بين الذوق 

العام وعصر الغناء الكلاســيكي زادت الأصوات وسادت الموجة 
الجديدة من الألحــان كمتغير نوعي للأغنية المصرية المعهودة 

وجمهورها ومتذوقيها.
من هنا جاءت الفرصة سانحة ومواتية تماما للأصوات 

التي لها رنين، ولكنهــا تفتقد إلى العمق ولعبت الأجهزة 
الحديثــة دورا رئيســيا في دعمهــا وأدخلت عناصر 

التجديــد والتطويــر، فلم يعجز الصــوت الواهن 
الضعيف عن تمثيل نفســه باعتبــاره لونا مختلفا 

وحالة فنيــة مزاجية لها من يســتقبلها ويتعاطاها، 
وبــدأت مباريــات حقيقية فــي فترتــي الثمانينيات 

والتسعينيات أسفرت عن صعود أصوات وهبوط أصوات 
واستمرت الظاهرة حتى بداية الألفية الثانية، وما لبثت أن 

ترســخت كأمر واقع وعليه تكونــت الإمبراطورية الغنائية 
الجديدة تحت مسميات متعددة، وكان أبرز نجومها عمرو دياب 

وتامر حســني وإيهاب توفيق وغيرهم وبرغم التزاحم واختلاط 
الأصوات برز دياب كعلامة واضحة في التشكيل الغنائي والموسيقي بملامحه 

الغربية واحتل مركزا ماجدا في السباق المحموم.
وفي التوقيت ذاته رأت السينما في الفتي الصاعد فرصة ثمينة للاستثمار 
فأســندت إليه أول بطولة في فيلم »العفاريت« مع النجمــة الكبيرة الراحلة 
مديحة كامل ولم يكذب عمرو خبرا، وقبــل البطولة فذاع صيته وأضيف إلى 
رصيد نجاحه الجماهيري رصيد جديد، ولكنه لم يكرر التجربة بعد أن تجاوز 
حد الشهرة في السينما، وأصبح الورقة الرابحة في الحفلات الداخلية ونجم 
نجوم المواســم على مســتوى العالم العربي قاطبة، حينئذ شعر بأن توافره 
في السينما يمكن أن يؤثر على وجوده في الحفلات، حيث اتبع قاعدة التمنع 
والابتعاد عن الأضواء نســبيا كي يكون مطلوبــا ومرغوبا، وبالفعل نجحت 

الحيلة وحصل بفضل ابتعاده ودعم شــركة الإنتاج التي تسانده بقوة على 
ألقاب منحته بعض الخصوصية، مثل لقــب »الهضبة« الذي صار مقرونا به، 
ولم يشــغل نفســه كثيرا بما يدور حوله من حروب وشائعات حول قصص 
الزواج والطلاق، وظل ســاكنا في برجه العاجــي يرقب ويتأمل ويعتمد على 
مستشاريه ومحاســبيه من أهل الثقة وأهل الحظوة ولم يكترث كثيرا بآراء 

النقاد في أغانيه وموسيقاه فقد اعتبر نفسه متجاوزا لهذه المرحلة.
هذه الهالة التي صنعها لنفســه جعلته واحدا من الكبار، ووجهت الأنظار 
إليه كقيمة فنية دعت السيناريســت والكاتب الدرامي المعروف 
مدحت العــدل أن يكتب له مسلســلا خاصا يقــوم ببطولته 
للعرض فــي رمضان المقبــل، وبعنوان يتســق مع طبيعة 
التناول المستهدف، حيث سماه »الشهرة« وهو تنويع على 
حياة البطل نفســه، إذ من الممكــن أن تتضمن الحلقات 
ملامح من الســيرة الذاتية له خاصة أن ظروف عمرو 
وتكوينه الفني ونشــأته فيها الكثير من نقاط القوة 
وتســتحق أن يتضمنها عمل فني كبيــر على نحو 
جماهيــري، كما عهدنا في مسلســلات أخرى جرى 
تنفيذها في الســنوات الماضية مثل مسلســل »حليم 
وأســمهان وصباح وإسماعيل يســن« وآخرين، ولو أن 
هناك عدم التزام بالســيرة الذاتية للنجم الغنائي سيكون 
ذلك غير مؤثر في عملية المشــاهدة والإقبال لأن الأمر يتعلق 
ليس بالقصة فحســب وإنما يتحتم نجاحه بنــاء على حجم 
الممثل والبطل وهي قضية تعد منتهية، لأنه بحســابات الســوق 
وجهات التوزيع والعائد المادي محسوبة لصالح عمرو دياب الذي لا يزال هو 

الحصان الرابح وجمهوره بالملايين في كل الدول العربية.
يبقى السؤال، هل تكشف تجربة المطرب »الهضبة« حسب ألقابه عن موجة 
فنية تبدأ به وتشمل في ما بعد أســماء كبرى، مثل محمد منير، الذي كانت له 

تجارب ناجحة في السينما ولم يجذب بعد حظه في الدراما التلفزيونية؟
 أتصور أن الأمر قياســا على ما ســبق ليس ببعيد فربما يمثل اتجاه عمرو 
للدراما كبطل مطلق خطا موازيا لتجارب النجوم المحترفين، الذين خبت عنهم 
شمس السينما، فلجأوا لشاشــات التلفزيون ذات الإنتشار الأوسع والتأثير 

الأكبر والعمر الافتراضي الأطول.
السؤال المطروح ســتتحدد إجابته بعد أصداء عرض المسلسل في رمضان 

المقبل، الذي انتهى مدحت العدل بالفعل من كتابته. 

الفنانة الشابة ندى بهجت فتاة ليل في »شكة دبوس«
وتاجرة مخدرات في مسرحية »شاطىء المرح«

التحضير لإطلاق »مشروع العرائس المائية« للمرة لأولى في مصر والشرق الأوسط
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قال الفنان فتوح أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح إنه 
جار حاليــاً العمل على إطلاق المرحلة الثانية لـ»مشــروع 
العرائــس المائيــة«، المقرر لهــا أن تنتهــى بتقديم عرض 
»إيزيــس وأوزوريس« إنتاج مســرح القاهــرة للعرائس 
بالتعاون مع المسرح القومى الفيتنامي »تانج لونج« خلال 

شهر إبريل/نيسان 2016 .
وذكرت الفنانة مي مهاب المشرف على الورشة بمشاركة 
ثلاثة خبراء من فيتنــام، أنه يتم حالياً اســتقبال طلبات 
الراغبــين فــي المشــاركة بــورش التدريب علــى تحريك 

العرائس المائية.
 وأضافت أن فــن العرائس المائية يعــد نوعا من أنواع 
مســارح العرائس الخاصة والمختلفة جدا من حيث شــكل 
المســرح، فمســطح العرض ليس خشــبيا كالمعتاد ولكنه 
مياه، كما أن تصنيع وتحريــك العرائس مختلف عن أنواع 
العرائس الأخرى المتعارف عليهــا، و تعتبر فيتنام الدولة 

الوحيدة في العالم التي تمتلك مسرح عرائس مائية.
جدير بالذكر أن المرحلة الثانية للمشــروع تتم استكمالا 
للمرحلة الأولى، التي كانت في ابريل/نيســان 2014 والتي 
كانت تهتم بالأســاس بتصنيع العرائس المائية، فيما تهتم 
المرحلــة الثانية بتحريك العرائس، والمشــروع ينفذ للمرة 

الأولى في مصر والشرق الأوسط.

القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من رانيا يوسف:

تعيش الفنانة الشــابة ندى بهجت حالة من النشاط الفني، بداية من إطلاق الفيلم الذي تشارك فيه 
في دور العرض »شكّة دبوس«، ثم بدء التحضير لمشاركتها في عمل مسرحي جديد، ندى قالت إنها تقدم 
في الفيلم شــخصية »منة« وهي احدى فتيات الليل التي يســتعين بها الفنان محمد شاهين للايقاع بين 
خالد ســليم ومي سليم خلال احداث الفيلم لكي تعتقد مي أن خالد يخونها، ووصفت الفنان خالد سليم 

»بالجنتلمان«.
وأعربت عن شــكرها للمخرج أحمد عبد الله صالــح لإعطائها الفرصة للعودة مرة أخرى لشاشــة 
الســينما بعد انقطاعها عن التمثيل بعد أن قدمت فيلمي »الألماني« مــع الفنان محمد رمضان و»الملحد«، 
بالاضافة إلى مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، منها مسلسل »عيون القلب« و»الخفافيش« و»باب 
الخلق«، و»سيت كوم البنســيون«، وكذلك العديد من المسرحيات مع المنتج أحمد الإبياري منها: »كدب 

في كدب« و»البقية في حماتي«.
الوجه الشــاب ندى بهجت أضافت ايضاً أنها انتهت من تصوير مســرحية »امي مسافرة وجت على 
غافلة« مع الفنانة شيرين، والتي تقوم بدور والدتها، ومن المنتظر عرضها قريبا على شاشة قناة »أم بي 
سي مصر«، واوضحت انها تحضر ايضاً لفيلم جديد بعنوان »يسقط يسقط« مع الفنانة راندا البحيري 

والمخرج حسن السيد وتلعب فيه شخصية موظفة في اليونسكو.
وأشــارت إلى أنها تقوم حالياً بعمل بروفات للمســرحية الكوميدية »شاطئ المرح« مع المطرب أحمد 
سعد والفنانة سميرة صدقي ضمن مشروع تياترو الوطن الذي سيجوب العالم العربي من خلال شركة 
فانتازيا للانتاج الفني وســوف تقدم في المســرحية دور تاجرة مخدرات تدعى شوشو تحاول الإيقاع 
بشابين لكي يســاعداها في توزيعها على مركب سياحي ضمن عملية تخريبية لعصابة دولية تستهدف 

تدمير الاقتصاد المصري، والمسرحية من تأليف مايسة الشيمي ومن اخراج حسام الدين صلاح.

الفنان حسن حسني
ينضم  لمسلسل »وعد«

مع مي عز الدين
■ القاهرة  ـ  »القدس العربي«: انضم النجم القدير 
حسن حسني لأسرة مسلســل »وعد« أمام الفنانة مي 
عــز الدين، وأحمد صلاح الســعدني، ومــن المقرر أن 
يتــم تصوير العمل خلال أيام، وهــو من تأليف محمد 
ســليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، وســيتم 

عرضه خلال شهر رمضان المقبل. 
ويعد تعاون مي عــز الدين وأحمد الســعدني هو 
الثاني عقب أن قدما ســويا مسلسل »قضية صفية« في 
عام 2010، وكان أولى تجارب مي عز الدين في البطولة 

المطلقة في الدراما المصرية. 
ويشــار إلى أن آخر أعمال عز الدين مسلسل »حالة 

عشق«، وتم عرضه في شهر رمضان الماضي.

■ القاهــرة  ـ  »القــدس العربي«: تعاقدت شــركة 
»كان برودكشين« ومالكتها دينا كريم مع كل من الفنانة 
التونسية ســامية الطرابلســي والفنان نبيل عيسى 
للمشاركة في مسلســل »الطبال«، الذي يقوم ببطولته 
الفنان أمير كرارة والمقرر أن يعرض خلال شهر رمضان 

المقبل .
جاء ذلك عقب تعاقد الشــركة مــع الفنانة روجينا 
وأمــل رزق ووليد فــواز وأحمد صيــام وأحمد صلاح 
حســني منذ فترة في سلســلة تعاقدات جديدة، ولم 
تكشــف الشــركة حتى الآن عن الفنانة التي ســتقوم 
يدور البطولة أمــام الفنان أمير كرارة، وأكدت أنه جار 
ترشــيح عدد من الأســماء، ولكن مخرج العمل عصام 

نصار لم يستقر عليها بعد.

سامية الطرابلسي
ونبيل عيسى ينضمان

إلى أسرة مسلسل »الطبال«

مخرج مسلسل »أبو البنات« يعاين 
أماكن التصوير في الإسكندرية 

 
■ القاهــرة  ـ  »القــدس العربــي«: يســافر رؤوف 
عبدالعزيز مخرج مسلســل »أبو البنــات«، الذي يقوم 
ببطولتــه الفنان مصطفى شــعبان إلى الإســكندرية 

لمعاينة أماكن التصوير الخاصة بمشاهد العمل هناك.
وكان رؤوف قد انتهى من معاينة عدد كبير من أماكن 
التصوير فــي القاهــرة، بينما يتابع مــع المؤلف أحمد 

عبدالفتاح كتابة حلقات العمل.
مسلســل »أبو البنــات« يقوم ببطولتــه إلى جانب 
مصطفــى شــعبان الفنانة لقــاء الخميســي، وصلاح 
عبداللــه، عبدالرحمــن أبــو زهــرة، وتأليــف أحمد 

عبدالفتاح وانتاج شركة »سينرجي للإنتاج الفني«.
يذكر أن المخرج ومديــر التصوير رؤوف عبد العزيز 
قدم أولــى تجاربه الإخراجية العــام الماضي من خلال 
مسلسل »ألف ليلة وليلة«، من بطولة شريف منير وأمير 
كرارة وآسر ياسين ونيكول سابا وإيهاب فهمي ومادلين 

طبر، من تأليف محمد ناير.
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - رويترز: قــال رجل الأعمــال الإماراتي 
الملياردير خلف الحبتور فــي مقابلة أمس الخميس ان 
بالمليارات  الدول الخليجية قد تســحب اســتثمارات 
من الولايات المتحدة، إذا فاز دونالد ترامب بالرئاســة 

الأمريكية هذا العام.
وأثار ترامب، المرشــح الأوفر حظا للفوز بترشــيح 
الرئاســة  انتخابات  لخــوض  الجمهــوري  الحــزب 
الأمريكية، غضبا في أنحــاء العالم حينما طالب بمنع 

المسلمين مؤقتا من دخول الولايات المتحدة.
وقال الحبتــور، رئيس مجموعــة الحبتور ومقرها 
الإمارات العربية المتحدة والذي كان يؤيد في السابق 
ترشح ترامب للرئاسة، ان الولايات المتحدة »ستخسر 
أنشــطة أعمالهــم.. ســيلغي المســتثمرون أي خطط 

للاستثمار هناك.. أنا واثق من ذلك.«
وتابــع »إذا كنت لا تريدني في بــلادك فكيف لي أن 
أستثمر وأضع أموالي هناك. لذا سيتخارج المستثمرون 
من استثماراتهم، وسيؤدي ذلك إلى بطالة في الولايات 

المتحدة.«
والحبتور رئيس مجلــس إدارة مجموعة الحبتور، 
إحــدى كبرى الشــركات العائلية في دولــة الإمارات 
ولها أنشــطة في مجالات متنوعة من بينها السيارات 

والفندقــة والبناء. وتخطط الشــركة لاســتحواذات 
بملياري درهم )544.6 مليون دولار( في قطاع الفندقة 

في الولايات المتحدة وأوروبا هذا العام.
وإذا اتخذ مســتثمرون خليجيون آخــرون موقفا 
مماثلا فإن الخطر ســيهدد استثمارات خليجية مزمعة 

بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة.
وأظهــرت بيانات من مجلــس الأعمــال الأمريكي 
الإماراتي أن دولة الإمارات كانت أكبر شــريك تجاري 
للولايات المتحدة في الشــرق الأوسط في 2014، حيث 

بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 25 مليار دولار.
ويتضمن ذلك طلبيات من طيران الإمارات والاتحاد 
للطيــران بمليارات الــدولارات لشــراء طائرات من 

»بوينغ«، إضافة إلى عقود دفاعية.
وفتح صندوق الثروة الســيادي القطري مكتبا في 
نيويورك في أبريل/نيسان من العام الماضي، ويخطط 
لاستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى 

السنوات الخمس المقبلة.
والحبتــور ليس أول رجــل أعمــال خليجي يبدي 
غضبــه من تعليقــات ترامــب، الذي ربــط أيضا بين 
اللاجئين الفارين من العنف في سوريا وتنظيم الدولة 

الإسلامية.

فقد وصف المياردير الســعودي الأميــر الوليد بن 
طلال في تغريدة علــى تويتر ترامب بأنــه »عار على 
أمريكا«، لكنه لم يهدد بسحب استثماراته هناك. ولدى 
شــركته المملكة القابضة محفظة كبيرة من الأصول في 
الولايات المتحدة من بينها حصص في »سيتي غروب« 

و«تويتر« و«نيوزكورب«.
وقال الحبتور إنه لم يكــن ينبغي لترامب أن يروج 
للصــورة النمطيــة التي تصــور المســلمين على أنهم 
إرهابيون. وأضاف »تنظيم الدولة الإســلامية ليسوا 
مسلمين.. القاعدة ليسوا مســلمين.. حزب الله ليسوا 
مسلمين.. إنهم مجرمون.. إنهم إرهابيون«، مضيفا أنه 
أرســل خطابا إلى ترامب يدعوه إلــى إعادة النظر في 

وجهات نظره وتصريحاته.
وأيد في البداية ترشــح ترامب للرئائة، وكتب مقالا 
في صحيفة )ذا ناشــونال( الإماراتية في التاســع من 
أغســطس/آب قال فيه إنه »مقتنع بــأن ترامب الرجل 

المناسب لهذا المنصب«.
وقــال الحبتور »كنت أؤيد ترامــب لأنه رجل أعمال 
ناجــح جدا.. إنه بــارع.. أعتقد أن الولايــات المتحدة 
تحتــاج الآن لرجل أعمال ناجح أكثــر من حاجتها إلى 

سياسي«، مضيفا أنه فوجئ بتعليقات ترامب.

■ القاهــرة - رويتــرز: أظهر اســتطلاع 
أجرته رويترز أن مــن المتوقع نمو الاقتصاد 
المصري 4.1 في المئة في السنة المالية الحالية، 
بانخفاض طفيف عن الســنة السابقة، وبما 

يقل عن توقعات الحكومة.
وتبــذل مصــر جهــودا حثيثــة لإنعاش 
اقتصادها منــذ انتفاضة 2011 ، التي أطاحت 
بحسني مبارك وأعقبتها اضطرابات سياسية 
واقتصاديــة أدت إلــى عزوف المســتثمرين 
على  ضغوطا  وفرضت  والســياح،  الأجانب 

احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
أقل  إلى  الأجنبية  الاحتياطيــات  وهبطت 
من النصف منذ 2011، لتصل إلى 16.44 مليار 
دولار في ديسمبر كانون الأول، انخفاضا من 

36 مليارا.
وقال خبراء اقتصاديون لدى بنك »إتش.
إس.بي.ســي« في مذكرة للعمــلاء ان قرار 
الحكومة الإبقاء على ســعر الجنيه الخاضع 

أمر  الدولار  أمام  لسيطرة محكمة دون تغيير 
يثير القلق.

وقال ســايمون وليامــز ورزان ناصر في 
المذكــرة »تســببت القيود فــي معاناة مصر 
من نقــص كبير في الــدولار، وهو ما أضعف 
النشــاط في ظل صعوبات الاســتيراد التي 
تواجههــا الشــركات.. يثني نقــص العملة 
الأجنبيــة أيضا عــن ضخ اســتثمارات من 

الداخل والخارج.«
في  المشــاركون  الاقتصاديــون  وتوقــع 
الاســتطلاع أن يصل معدل النمو في الســنة 
المالية 2016-2017 إلــى 3.5 في المئة، ثم إلى 

أربعة في المئة في 2018-2017.
وقالت الحكومة ان الاقتصاد نما بنســبة 
4.2 فــي المئة العــام الماضي، بينمــا تتوقع 
التي  الماليــة 2016-2015  موازنتها للســنة 
تنتهي فــي 30 يونيو/حزيران نموا نســبته 

خمسة في المئة.

كان اســتطلاع أجري في أكتوبر/تشرين 
الأول أظهر توقع المحللــين أن ينمو الاقتصاد 
المصــري 4.3 في المئة في الســنة التي تنتهي 

يونيو 2016 وفي السنتين التاليتين.
ويســعى البنــك المركــزي المصــري إلى 
الموازنة بين تحقيــق النمو الاقتصادي وكبح 
مخاطــر التضخم، لكنه رفع أســعار الفائدة 
الرئيسية في ديسمبر/كانون الأول وعزا ذلك 
إلى الضغوط التضخمية. ورفع البنك ســعر 
الإقراض إلى 10.25 في المئة في أول زيادة له 

منذ يوليو/تموز 2014.
وتردد المحللون المشاركون في الاستطلاع 
في تقــديم توقعــات بخصوص السياســة 

النقدية.
وتوقع ثلاثة من خمســة محللين أن يظل 
سعر الإقراض عند مســتواه الحالي للفترة 
التي تغطيهــا التوقعات، بينمــا قال أحدهم 
إن البنك ســيواصل رفعه، وتوقع آخر زيادة 

جديدة بواقــع 25 نقطة أســاس )ربع نقطة 
مئوية( قبل نهاية السنة المالية 2017-2016.

وقبــل انتفاضــة 2011 ســجل الاقتصاد 
نموا يقارب الســبعة في المئة على مدى عدة 
ســنوات، لكن حتى هــذه الوتيــرة لم تكد 
تكفي لتوفير فرص العمل للشــبان المصريين 

الداخلين إلى سوق العمل.
واستقر معدل تضخم أســعار المستهلكين 
فــي المــدن المصرية عنــد 11.1 فــي المئة في 
ديســمبر، بينما تراجع التضخم الأساســي 
الذي يســتثني أســعار بعض الســلع مثل 

الفاكهة والخضراوات إلى 7.23 في المئة.
ورفع المحللــون توقعاتهــم للتضخم إلى 
10.5 في المئة للسنة المالية الحالية، من 10.1 
في المئة في الاستطلاع السابق. ومن المتوقع 
أن ينخفض التضخم بحلول يونيو 2017 إلى 
عشرة في المئة ثم إلى 9.9 في المئة في 2017-
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■ أبوظبــي - رويترز: قال مســؤولون 
الخليجيــة  الــدول  ان  الخميــس  أمــس 
تضع اللمســات النهائية على مشــروعات 
القوانــن الخاصة بضريبــة قيمة مضافة 
تصل نسبتها إلى خمسة في المئة، وقد يتم 
فرضها اعتبارا من 2018 لتعزيز الإيرادات 

التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط.
وأضــاف المســؤولون أن الضريبة التي 
يتــم إعدادها بالتنســيق بــن دول مجلس 
التعاون الخليجي الســت ربمــا يتم العمل 
بهــا فور إبــداء اثنتن من الــدول الأعضاء 

في المجلس استعدادهما للتطبيق.
وســتكون تلك الضربية، المزمع فرضها 
علــى ســلع اســتهلاكية وخدمــات، هــي 
الأولــى مــن نوعها فــي الــدول الخليجية 
الســت المنتجــة للنفط، والتــي تتمتع عادة 
بإعفــاءات ضربية اجتذبــت عمالة أجنبية 

كبيرة.
لكن مــع الهبــوط المســتمر في أســعار 
النفــط التــي نزلت حوالي 75 فــي المئة في 
المئــة منــذ يونيو حزيــران 2014 فــإن تلك 
الدول لا ترى بديلا عن الإصلاح الضريبي.
وقــال يونــس الخــوري، وكيــل وزارة 
الماليــة في الإمــارات العربيــة المتحدة »كل 
دولة مــن دول مجلس التعــاون الخليجي 

الســت لديهــا قانونهــا الخــاص بضريبة 
القيمــة المضافــة، والــذي ســيندرج تحت 
الإطــار الأوســع نطاقــا لقانــون مجلــس 
التعاون. وإذا أبــدت أي دولتن من الدول 
الأعضاء في المجلس استعدادهما فقد يبدأ 
العمل بضريبة القيمــة المضافة اعتبارا من 

».2018
وأكد الخوري ونظراؤه في الســعودية 
وسلطنة عمان والبحرين - الذين يزورون 
جميعا أبوظبي لحضور اجتماع مالي لدول 
مجلس التعــاون - أن دولهــم في المراحل 

الأخيرة من إعداد قوانن الضريبة.
وقالــوا إن مشــروعات القوانــن تنتظر 
الآن الموافقــة النهائية من مجلــس الوزراء 
أو البرلمان في كل دولــة. ولا تزال الكويت 

وقطر تعدان قوانينهما.
أن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  ويتوقــع 
تســجل دول مجلــس التعــاون الخليجي 
عجزا في موازناتها يبلــغ نحو 13 في المئة 
في المتوسط في 2016 والذي قدرته بواقع 

275 مليار دولار. 
وقال الصندوق إن فرض ضريبة القيمة 
المضافة في دول المجلس ربما يدر إيرادات 
تصــل إلى اثنن في المئة مــن الناتج المحلي 

الإجمالي.

مديــرة  لاغــارد،  كريســتن  وحثــت 
فــرض  علــى  المجلــس  دول  الصنــدوق، 
ضريبة القيمة المضافة الإقليمية في أقرب 
وقــت ممكــن، حينمــا اجتمعت مــع وزراء 
مالية هذه الــدول في الدوحة في نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي.
وقــال الخــوري، مســتندا إلى دراســة 
أجرتهــا وزارتــه فــي ، ان دولــة الإمارات 
تتوقع إيــرادات تصل إلــى 12 مليار درهم 
)3.26 مليــار دولار( فــي العــام الأول مــن 
تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة البالغة 

نسبتها خمسة في المئة.
وأضــاف أن دول الخليــج لــن تفــرض 
بعــض  علــى  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 
الرعايــة  مثــل  الأساســية  القطاعــات 
الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، 
غذائيــة،  ســلعة   94 أيضــا  وستســتثني 
مضيفا أنــه لم يتم الاتفاق بعــد على ما إن 
كانــت الضريبــة ســتطبق علــى الخدمات 

المالية.
هنــاك  يكــون  »لــن  الخــوري  وقــال 
اســتثناءات.. ســيدفع جميع المســتهلكن 
ضريبــة القيمة المضافة فــور دخولها حيز 
التطبيق وســتكون هناك في البداية نسبة 

موحدة لجميع السلع«.

دول الخليج تعد قوانين ضريبة القيمة
المضافة التي سيبدأ العمل بها في 2018

■ ســنغافورة - رويترز: قالت »وود ماكنزي 
لاستشــارات الطاقة« أمس الخميس ان مشاريع 
في قطاع النفــط والغاز بقيمــة 380 مليار دولار 
تأجلــت أو ألغيت منــذ 2014، فــي الوقت الذي 
أزمة  التكاليف لتجــاوز  الشــركات  تخفض فيه 
أسعار النفط، وشــمل ذلك مشروعات بقيمة 170 
مليــار دولار كان من المخطــط تنفيذها بين 2016 

و2020.
وهبطت أســعار النفــط أكثر مــن 70 في المئة 
منــذ منتصف 2014 إلــى ما يزيد قليــلا على 30 
دولارا للبرميل، حيث أدت زيــادة الإنتاج عالميا 
إلى فائــض يصل إلى مئــات الآلاف من البراميل 

يوميا، في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب بشكل 
ملحوظ، وبخاصة في آســيا التي كانت ذات يوم 

سوقا مزدهرة للخام.
وقالــت »وود ماكنزي« في تقرير ان شــركات 
النفط والغــاز اضطرت لاختيار مســار النجاة، 
فــي الوقت الذي هبطــت فيه أســعار النفط إلى 

مستويات لم تشهدها منذ 2004.
وقــال أنغوس روجــر، محلل أنشــطة المنبع 
لدى »وود ماكنزي«، ان أثر تدني أســعار النفط 
على خطط الشــركات كان قاســيا. وأضاف »ما 
بدأ في أواخــر 2014 تهذيبا للإنفــاق التقديري 
علــى التنقيب والمشــروعات الســابقة للتطوير 

صار عمليــة جراحية مكتملة لإلغــاء كل الإنفاق 
الرأسمالي والتشغيلي غير الضروري.«

وقالت المؤسســة الإستشــارية المرموقة إانه 
جرى تأجيل 68 مشــروعا كبيرا فــي المجمل منذ 
2014 باحتياطيــات مجمعة تبلــغ نحو 27 مليار 
برميل من المكافــئ النفطي، وبما يشــمل خفضا 
بقيمــة 170 مليار دولار في الفتــرة من 2016 إلى 

.2020
وأضافت أن إنتاج 2.9 مليون برميل يوميا من 
السوائل ســيتأجل إلى العقد التالي، أي ما يزيد 
على حجم ما تنتجه فنزويلا عضو منظمة البلدان 

المصدرة للبترول »أوبك«. 

الملياردير الإماراتي »خلف الحبتور« يتوقع نزوح الأموال الخليجية من أمريكا إذا فاز »ترامب«

أسعار النفط تجبر الشركات على إلغاء مشاريع قيمتها 170 مليار دولار

■ ميلانو - رويترز: قالت مصادر مطلعة 
ان »أديســون«، ثاني أكبر شــركات الطاقة 
الإيطاليــة والمملوكة لشــركة »إي.دي.إف« 
الفرنســية تحــاول بيــع جــزء مــن حقلها 
أبو قيــر في مصــر، وأنها فتحــت دفاترها 
بينهــم  ومــن  المحتملــن،  المشــترين  أمــام 
الشــركة الكويتية للاستكشافات البترولية 

الخارجية.
وتملك »أديســون« التــي دفعت نحو 1.4 
مليــار دولار مقابل حقل أبو قيــر في 2009 
جميع حقوق التنقيــب والإنتاج في الحقل، 
لكنها تديره من خلال مشــروع مشترك مع 

الهيئة المصرية العامة للبترول.
وقال مصــدر »فتحت الدفاتر والشــركة 
البتروليــة  للاستكشــافات  الكويتيــة 
الخارجية واحدة من بن أربع شركات على 

الأقل أبدت اهتمامها.«
وقــال مصدر آخــر ان الشــركة الكويتية 
وآخرين مهتمون، لكنه قال إن هبوط أسعار 

النفط يبطئ وتيرة العملية.
تصريحــات  فــي  »أديســون«  وقالــت 
أرســلت إلى رويترز انها قد تقلص حصتها 
في أبــو قيــر بينما تظل الشــركة المشــغلة 

للامتياز.

وقالت متحدثة باســم الشركة »في إطار 
نشــاطها في إدارة المحافظ تدرس أديسون 
تقليــص حصتهــا فــي أبــو قيــر، لكــن مع 
الاحتفاظ بحصة الأغلبية والبقاء في مصر 

كمشغل على المدى الطويل.«
ولــم يتســن الحصــول علــى تعقيب من 
الشــركة الكويتية للاستكشافات البترولية 
البتــرول  لمؤسســة  المملوكــة  الخارجيــة 

الكويتية.
وقــال برونــو ليســكور العــام الماضــي 
حينمــا كان رئيســا تنفيذيــا لـ«أديســون« 
ان مصر ســوق مهمة للأنشــطة الخارجية 

الخاصة بالشركة التي اســتثمرت ملياري 
دولار في تحديث أعمالها هناك.

أصــولا  تبيــع  إف«  »إي.دي.  أن  غيــر 
بمليارات اليورو لتعزيز ميزانيتها، وتمويل 
عمليات الطاقة النووية والمتجددة. ويعتقد 
المحللــون أن من الممكن بيع عمليات أنشــطة 

المنبع في قطاع النفط والغاز.
وينتج حقل أبو قيــر نحو 45 ألف برميل 
مــن المكافــئ النفطــي يوميــا. وتضاعــف 
إنتاجه من الغــاز تقريبا من 140 مليون قدم 
مكعبــة يوميــا إلــى 270 مليون قــدم مكعبة 

يوميا. 

■ القاهرة - رويترز: قال محافظ البنك المركزي 
المصري، طــارق عامر، ان بلاده تســتهدف خفض 
فاتــورة وارداتها 25 في المئة فــي 2016، مقارنة مع 
مستواها في العام الماضي، بعد الضوابط الجديدة 
التي وضعها المركزي للحد من عمليات الاســتيراد 

العشوائي.
وقــال في مقابلة فــي وقت متأخر مــن الأربعاء 
»نســتهدف خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 

2016 من 80 مليار دولار في 2015.«
وفرضت مصر قيودا جديدة في الشــهر الأخير 
للحــد من فوضى الاســتيراد العشــوائي، في ظل 
شــح مواردها من العملة الصعبــة، بهدف القضاء 
على الثغرات التى يســتخدمها بعض المستوردين 
فى التحايل للتهرب من الرســوم، بما يحفظ موارد 

الخزانة العامة من الجمارك.
وأضاف عامر قائلا ان الهدف من تنظيم الواردات 
»دفع الإنتاج المحلي وتنظيــم الإنفلات النقدي من 

اجل استقرار الأسعار ومستويات التضخم.«
وأظهــرت أحــدث بيانــات للبنك المركــزي أن 
التضخم الســنوي الأساسي تراجع قليلا إلى 7.23 
في المئة في ديسمبر/كانون الأول من 7.44 في المئة 

في نوفمبر/تشرين الثاني.
انها ســتتحرك  وكانت مصر قالــت في نوفمبر 
للسيطرة على أسعار عشــر سلع أساسية، وتكلف 
هيئة الســلع التموينية باســتيراد تشكيلة أوسع 
من المنتجات، في مســعى لاحتواء التضخم وسط 

ارتفاع أسعار الأغذية.
وبلغ عجــز الميزان التجاري لمصر نحو عشــرة 
مليارات دولار فــي الربع الأول من الســنة المالية 

.2016-2015
وكان عامــر قال في تصريحات ســابقة لإحدى 
وسائل الإعلام ان الضوابط الجديدة يمكن أن توفر 
ما يقرب من 20 مليار دولار هذا العام، بما سيساهم 
في تخفيف أزمة العملة الأجنبية التي تهدد التعافي 

الاقتصادي للبلاد.

ومن بين هــذه القيود مطالبة المركــزي للبنوك 
بالحصــول على تأمين نقدي بنســبة 100 في المئة، 
بدلا من 50 في المئة، على عمليات الاستيراد التي تتم 
الحكومية،  الجهات  أو  التجارية  الشركات  لحساب 
وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك 

لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك.
ويشــكو المنتجون المحليون في مصــر من عدم 
قدرتهم على منافســة أســعار الســلع المستوردة، 
في  والتلاعب  الجمركــي  التهرب  عمليات  بســبب 

فواتير الاستيراد.
كما أصــدر وزير التجــارة والصناعــة، طارق 
قابيل/ في مطلع الشهر الجاري قرارا بإنشاء سجل 
للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر، 
ومنع الإفراج عــن المنتجات الواردة بصفة الاتجار 
إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في الســجل، 
مع احتفاظ الوزير بحق »الإعفاء من أي من شروط 

التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها«.
وقال مصــدر مصرفي فــي مصر يــوم الثلاثاء 
الماضي انــه تم خفض التحويــلات الدولارية إلى 
الصين عبر »ويســترن يونيون مصــر« إلى ثلاثة 
آلاف دولار، من نحو سبعة آلاف دولار في السابق 

يوميا، للحد من الاستيراد العشوائي.
وتمر مصــر بمصاعب اقتصادية منــذ انتفاضة 
2011، التــي أطاحــت بحســني مبــارك بعد حكم 
استمر 30 عاما، وترتب عليها اضطرابات سياسية 
واقتصادية، أدت إلى عزوف المســتثمرين الأجانب 
والســياح الذين يشــكلون مصدرا رئيسيا للعملة 

الصعبة.
ويتحرك عامر بخطــى حثيثة منذ توليه منصبه 
الماضي لضخ  الثانــي  أواخر نوفمبر/تشــرين  في 

السيولة في النظام المالي.
وفي نهاية الشهر الماضي قال عامر ان المركزي قدم 
مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات 
الاستيراد وسداد المســتحقات المعلقة للمستثمرين 

الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية. 

أديسون الإيطالية للنفط تريد بيع جزء من حقل أبو قير المصري

خبراء يتوقعون نمو الاقتصاد المصري
بنسبة 4.1 في المئة في 2015ـ 2016

محافظ المركزي: مصر تستهدف خفض
تكلفة الاستيراد 25 في المئة هذا العام

■ دبــي - رويتــرز: أظهــر اســتطلاع أجرتــه 
رويتــرز أن المحللــن خفضــوا توقعاتهــم للنمــو 
الاقتصــادي في الســعودية وغيرها مــن الدول 
النفطيــة الثرية فــي منطقــة الخليج هــذا العام، 
لكــن الغالبية مــا زالت تتوقــع أن تتجنب المنطقة 

الدخول في ركود.
وبلغ متوســط توقعــات 22 خبيــرا اقتصاديا 
شــملهم الاســتطلاع أن يبلــغ معدل نمــو الناتج 
المحلي الإجمالي في الســعودية - أكبر اقتصاد 
فــي المنطقة- 1.9 فــي المئة فــي 2016، منخفضا 
عــن توقعات ببلوغه 2.5 في المئة في الاســتطلاع 

السابق الذي أجرته رويترز قبل ثلاثة أشهر.
غير أن واحدا فقط من خبراء الاقتصاد يتوقع 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بينما 
يشير متوســط التوقعات إلى تسارع النمو قليلا 

في 2017 إلى 2.2 في المئة.
ومــن المتوقــع أن تســجل الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، ثاني أكبــر اقتصــادات المنطقــة، نموا 
نســبته ثلاثة في المئة هــذا العام، بمــا يقل قليلا 
عن نســبة النمــو المقدرة للعــام الماضــي البالغة 
3.3 فــي المئــة. وكانــت التوقعات في اســتطلاع 
أكتوبر/تشرين الأول تشــير إلى نمو نسبته 3.3 
في المئة في 2016. وبقي متوسط التوقعات للنمو 
الإماراتي العام المقبل دون تغير عند 3.4 في المئة.

ويمثــل هبوط أســعار خــام برنت إلــى أدنى 
مســتوى له في 12 عاما دون 30 دولارا للبرميل، 
من أكثــر مــن 110 دولارات قبل 18 شــهرا، أكبر 
التحديات التــي تواجهها دول مجلــس التعاون 

الخليجي الست منذ أكثر من عشر سنوات.
وعلــى الرغــم مــن أن القطاعــات النفطية في 
تلــك الدول واصلــت النمو مع زيــادة الإنتاج، إلا 
أن هبــوط أســعار الخــام أدى إلــى تقلص دخل 
الحكومــات، بمــا دفعهــا إلــى خفــض الإنفــاق 
والتخطيــط لزيــادة الضرائــب. وبدأ ذلــك يؤثر 
ســلبا على نمو القطاع الخاص في المنطقة خلال 
الأشــهر القليلة الماضيــة، ومن المتوقــع أن يزيد 

الضغط في الأشهر المقبلة.
التــي  إيكونوميكــس«،  »كابيتــال  وقالــت 
تتخــذ من لندن مقــرا لها، ان خفــض الإنفاق في 
السعودية سيســاعد على تخفيض العجز الكبير 
فــي موازنتهــا وميــزان معاملاتهــا الجارية هذا 
العــام، بما يســمح للريــاض بالتكيف مــع تدني 

أسعار النفط من دون تخفيض قيمة عملتها.
لكنها أضافت »كل هذا ســيأتي على حســاب 
تراجــع النمــو الاقتصــادي. نتوقــع نمــو الناتج 
المحلي الإجمالي بنســبة 1.5 فــي المئة هذا العام، 

انخفاضا من 3.4 في المئة في 2015.«
المحللــن  تخفيــض  الاســتطلاع  وأظهــر 

لتوقعاتهم لنمو النــاتج المحلي الإجمالي للكويت 
وقطر وســلطنة عمان والبحرين في 2016 بشكل 
طفيــف، رغــم أن جميع تلــك الدول بــدأت تكبح 
الإنفــاق الحكومــي، ومعظمهــا يــدرس تطبيــق 

إصلاحات مالية أكثر صرامة.
ومن المتوقــع أن تخفض معظم حكومات دول 
مجلــس التعاون الخليجي العجــز في موازناتها 
هذا العــام من خلال إجراءات تقشــفية، لكن في 
بعــض الحــالات ســيظل العجز كبيرا بمــا يكفي 
لاستمرار حالة القلق في الأسواق المالية بحسب 
ما أشار إليه الاستطلاع. ومن المتوقع أن ينخفض 
العجز في الموازنة الســعودية إلــى 14.1 في المئة 
مــن الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وإلى 10.3 
في المئة العام المقبل، مقابل 16.8 في المئة متوقعة 

في 2015.
ومــن المتوقــع أن تخفــض الإمــارات العربية 
المتحدة عجزها إلــى 3.8 في المئة في 2016، وإلى 
0.6 في المئة في 2017 ، من 4.7 في المئة في 2015. 
لكن من المتوقع أن تســتمر معاناة الحكومتن 
الأقــل ثراء في مجلس التعــاون الخليجي، وهما 
حكومتا سلطنة عمان والبحرين، لتسجل الأولى 
عجزا بنسبة 14.6 في المئة، والثانية بنسبة 11.9 
في المئة هــذا العام. وهي معــدلات كبيرة للعجز 

قياسا بحجم اقتصاد البلدبن. 

إستطلاع: خفض توقعات النمو في السعودية
ودول الخليج لكن المنطقة ستتجنب الركود

■ الرياض - الأناضول: قال المتحدث 
الســعودية،  العمل  وزارة  في  الرســمي 
خالــد أبا الخيل، أمــس الخميس ان عدد 
الأجانــب العاملــين في الســعودية في 
القطاع الخاص حاليــاً يبلغ 9.67 مليون 

شخص.
هاتفي  اتصال  فــي  الخيل  أبا  وأضاف 
أن »العاملــين الأجانــب علــى الأراضي 
الســعودية يتوزعون بــين 8.95 مليون 
شخص على رأس عملهم، إضافة إلى 720 
 9.67 بإجمالي  المنزليــة،  العمالة  من  ألفاً 

مليون عامل أجنبي«.

الإحصاءات  مصلحة  بيانات  وتشــير 
العامة والمعلومات في الســعودية إلى أن 
عــدد الأجانب في الســعودية بلغ 10.07 
مليــون نســمة خــلال 2015، بمــا فيهم 
العاملين وغير العاملين، تشــكل نسبتهم 
33 في المئة من إجمالي عدد سكان المملكة 

البالغ 30.6 مليون نسمة.
وتأتي إحصائيات المؤسسة السعودية 
البنك  أصدرهــا  لإحصائيــات  مخالفــة 
الدولي في ديســمبر/كانون أول الماضي 
وأشــارت إلى وصول عــدد الأجانب فب 
الســعودية إلى نحو 16 مليون نســمة، 

جنســيات  لتوزيع  إحصائيته  بحســب 
الوافدين.

 وأكد أبــا الخيل أن البنك الدولي ليس 
الجهــة المعنية بإعلان عدد الســكان في 
الســعودية، أو عدد الموظفــين الأجانب. 
ووفــق بيانــات وزارة الخدمــة المدنية 
الســعودية، المســؤولة عن العاملين في 
القطاع الحكومــي، بلغ عدد العاملين غير 
الســعوديين في القطاع الحكومي 72 ألف 
موظــف وموظفة، ليســتقر إجمالي عدد 
العام  القطاعــين  في  الأجانب  العاملــين 

والخاص قرابة 9.74 مليون عامل.

السعودية: 9.67 مليون عامل أجنبي في القطاع الخاص

دونالد ترامب خلف الحبتور
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اقتصاد ومـال

أحد العاملين في بورصة اثينا يمر امام لوحة للأسهم

خبيران  أبدى  الأناضول:   - تونس   ■
آلت  ما  حيــال  تشــاؤمهما  اقتصاديــان 
إليــه الأوضــاع الاقتصادية فــي تونس 
منذ ثورة »الياســمين« عام 2011، وحتى 
العام الماضي، وســط تراجعات في أرقام 

الاقتصادين الكلي والجزئي.
وعلــى الرغم مــن نجــاح تونس في 
عملية الانتقال السياســي، بعد المصادقة 
وانتخاب   ،2014 عــام  الدســتور  علــى 
حكومة دائمة، إلا أن ذلك لم يرافقه انتقال 

اقتصادي نحو أرقام اقتصادية أفضل.
وشــهدت الســنوات الخمس الماضية 
دخول الاقتصاد المحلي فــي أزمة تراجع، 
لم تتجاوز فيها نســبة النمــو 1 في المئة، 
ووصلــت فــي بعــض الأحيــان مرحلة 
الاقتصادي،  الخبيــر  .واعتبر  الانكماش 
محمد النــوري، أن الوضــع الاقتصادي 
فــي تونس ما بعــد الثورة لم يســتجب 
لتطلعات الشباب الذي خرج أيام الثورة، 

مطالباً بالتشغيل والتنمية
الاقتصادية  »المؤشــرات  أنّ  .وأضاف 
تراجعت باســتمرار، إلى مســتوى ينذر 
بمخاطــر حقيقية، مع معــدل نمو يقارب 
الصفر، ومؤشــرات اقتصادية كالتضخم 
نســب  وارتفاع  الموزانات،  فــي  والعجز 

البطالة«.
ووفــق أرقــام صــادرة عــن المعهد 
الوطنــي للإحصاء في تونس شــهدت 
الســنوات  في  ارتفاعاً  البطالة  نســبة 
الخمس الماضية، مــن 13 في المئة خلال 
العــام 2011، إلى 15 في المئة حتى نهاية 

الربع الثالث من العام الماضي.
فــي  التحســن  النــوري،  وأرجــع 
المســار السياســي، والتراجع في المسار 
الاقتصادي، إلــى »نقص الوعي بضرورة 
التخلّص من المنوال التنموي القديم، رغم 
كل التغيّــرات والترميمات والإصلاحات 

الهيكلية، التي لم تؤد إلى نتيجة«.
ورأى أن الحلــول العاجلة التي يجب 
علــى الحكومــة اتخاذها، للخــروج من 
عانت  التي  الاقتصــادي  الانكماش  حالة 
منها فــي 2015، تتمثل بـ«وجود بصياغة 
حــوار وطني اقتصــادي، مثــل الحوار 
الوطني السياسي، مع العمل على معالجة 

المعضلات الآنية«.
تتضمن  الآنية  »المعالجــة  أنّ  وأوضح 
العمــل علــى تقليــص الإنفــاق العــام 
القانونية  الإجراءات  ووضع  )التقشف(، 
لإعــادة النــاس إلــى العمل والحــدّ من 
المديونيــة، والتفكير في مصــادر تمويل 
جديــدة، مــن بينهــا منتجــات الماليــة 
بلغت  الدين،  مستوى  وعلى  الاسلامية«. 
نسبة الدين العام في عام 2010 نحو 40.3 
في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لترتفع 
إلــى حدود 52.7 في المئة  فــي عام 2015، 
وفق إحصائيات لوزارة المالية التونسية.

وبحسب إحصاءات صادرة عن البنك 
المركزي التونسي، ارتفع مستوى العجز 
التونســية من 7.3  الميزانية  الجاري في 
في المئــة من إجمالي النــاتج المحلي عام 
2011، إلــى 7.9 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي خلال الشــهور الأحد عشــر 

الأولى من 2015.
وأشــار الخبيــر الاقتصــادي راضي 
المؤدب، إلــى أنّ »ما يمكن ملاحظته بعد 5 
ســنوات من الثورة، هو ضعف المؤشرات 
الاقتصادية والمالية العمومية في تونس، 

أكثر مما كانت عليه حتى قبل الثورة«.
يذكر ان العجز التجاري بلغ مستويات 
قياســية، وارتفع مــن 8.6 مليــار دينار 
تونسي )4.2 مليار دولار أمريكي( في سنة 
2011 إلى 11.2 مليار دينــار )5.47 مليار 
دولار أمريكي( في الشــهور الأحد عشــر 

الأولى من 2015، وفق معهد الإحصاءات.
وقال المؤدب ان »الثورة قامت بالأساس 
على مطالب اقتصاديــة واجتماعية، لكن 
الطبقة السياســية والحكومات المتعاقبة 
اهتمــت بالشــأن السياســي، ولم تعط 

الأهمية الكافية للشأن الاقتصادي«.
وأوضــح أنّ »مــا تحتاجــه تونــس 
أكثــر تضامنــاً، ذو صبغة  هو اقتصــاد 
ه الخبير نفسه الاقتصاد  اجتماعية«. وشبَّ
العربية  الاقتصادات  من  بغيره  التونسي 
»القائمــة على القرب من الســلطة، الذي 
لــم يمكّن العديــد من الشــباب وحاملي 
المشاريع من النفوذ إلى فرص تمكنهم من 
إنجاز أفكارهم ومشاريعهم، وهو اقتصاد 
لم يخلــق بما فيه الكفايــة مواطن فرص 
ضرورة  على  الخبيــران  ويتفق  العمل«. 
تنفيذ خطة تقشف في النفقات، »والإسراع 
بإصدار قانون استثمار يكون حافزاً قويا 
للاستثمار التونســي والأجنبي، وإعادة 
هيكلة جبايــة الضرائب، ومســاندة كل 

المبادرات الخاصة الصغيرة والكبيرة في 
الجهات، بإيجاد آليات التمويل، والدخول 
في مناقشات مع الاتحاد الأوروبي لدخول 
اتفاقية التبادل الحر الشامل حيز التنفيذ، 

وإعادة هيكلة القطاع السياحي«.
الســياحة  وزيــرة  »وصرحــت 
سلمى  التونسية،  التقليدية  والصناعات 
»عدد  أن  الماضي  الشــهر  الرقيق،  اللومي 
الســياح القادمــين إلى تونــس بلغ 4.8 
نوفمبر/تشرين   20 حتى  ســائح،  مليون 
ثاني الماضي، بنســبة تراجع تقدر بـ 26 
في المئة مقارنــة مع نفس الفترة من العام 

.2014
وشــهد القطاع الســياحي في تونس 
خــلال العــام الماضــي أعمــالًا إرهابية 
اســتهدفت في شــهر مارس/آذار الماضي 
العاصمة،  فــي  الأثري  »بــاردو«  متحف 
ســقط فيها عشــرات القتلى من السياح 

الأجانب. 
القنطــاوي  منطقــة  شــهدت  كذلــك 
الســياحية فــي محافظة سوســة خلال 
الصيــف الماضي عملية ســقط فيها قتلى 

وجرحى في صفوف السياح
والاســتثمار  التنمية  وزيــر  وتوقــع 
ياســين  التونســي،  الدولي  والتعــاون 
ابراهيم، في تصريحات صحافية ســابقة 
أن تكــون نســبة النمو المســجلة خلال 
كامل عام 2015 سلبية، استمراراً لما بدأت 
عليه في عام 2011، حــين بلغت )-2 في 
صناعة  تراجع  ضمنها  من  لأسباب  المئة(، 

السياحة.

خبيران: الاقتصاد التونسي في 2015 أسوأ منه قبل الثورة

■ برلين - بروكســل - وكالات الأنباء  
:قــال وزيــر الاقتصاد اليونانــي، جورج 
ســتاثاكيس، في مقابلة صحافية نشــرت 
أمــس الخميــس ان اليونــان تتوقــع أن 
يستأنف اقتصادها النمو هذا العام بمعدل 
ســنوي يصل إلى 1.5 في المئة، في إرتداد 

عن توقعات سابقة للحكومة بإنكماش.
وفــي نوفمبر/تشــرين الثاني توقعت 
اليونان أن ينكمش اقتصادها 0.7 في المئة 
في 2016، لكــن البنك المركزي قال بعد ذلك 
بأسبوعين ان تعافيا في النصف الثاني من 

هذا العام »مرجح بشكل أكبر«.
وقــال ان تأثير القيود علــى رأس المال 
عندما  الصيف،  في  الحكومة  فرضتها  التي 
كانــت تتفاوض على حزمــة ثالثة للانقاذ 
المالي مع شركائها في منطقة اليورو، جرت 

المبالغة بشأنها.
وأبلغ ســتاثاكيس مجلة )فيرتشــافت 
قد  الاقتصادي  »النمو  ان  الألمانية  فوتشه( 
يصل إلى 1.5 في المئة هذا العام... لن يكون 

لدينا عجز في الميزانية هذا العام.«
وأشــار إلى أداء قوي لقطاع السياحة، 
وزيادة في الصادرات وتمويل لإصلاحات 
هيكلية بقيمــة 4.5 مليار يورو )4.90 مليار 
دولار( مــن الاتحــاد الاوروبــي كمصادر 

رئيسية للتعافي.
يوم  الأوروبيون  الدائنــون  وســيبدأ 
الإثنــين المقبل مراجعــة للإصلاحات التي 
وافقــت عليهــا اليونان بمقتضــى حزمة 
الإنقاذ المالي الثالثة، التي تم التوصل اليها 
في أغسطس/آب.  ومن المستهدف الانتهاء 

من هذه المراجعة في فبراير/شباط. 
وتتضمــن الحزمــة إصلاحــات مثيرة 
للخلاف مثل تغييرات في نظام معاشــات 

التقاعد في اليونان.
وقال مســؤولون في الاتحاد الاوروبي 
أمس الأول ان شــركاء اليونان في منطقة 

اليونان ستستأنف النمو الاقتصادي في 2016
وتقر مشاركة صندوق النقد في خطة الإنقاذ

■ دبي - رويترز: شــهدت أســواق الأسهم في 
الشرق الأوســط انخفاضات حادة أمس الخميس، 
مــع إقبال المســتثمرين على جني الأربــاح، بعدما 
هبط خام القياس العالمي مزيــج برنت لأقل من 30 
دولارا للبرميل، واستأنفت الأسواق العالمية نزيف 

خسائرها.
ونزل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 3.3 في 
المئة إلى 5838 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق له منذ منذ 
مارس/آذار 2011، بعد موجة بيع مكثف في الساعة 

الأخيرة للتداول.
وقــال متعاملــون ان الضغوط تزايــدت بفعل 
طلبات التغطية لعمليات شراء بالهامش، خصوصا 
فــي أســهم الشــركات الصغيــرة التــي يفضلها 
شركات  أسهم  معظم  وهبطت  المحليون.  المضاربون 
التأمين - وهــي ضعيفة التداول بشــكل عام ولذا 

يصعب التخارج منها - بأكثر من ستة في المئة.

على  أيضا  البتروكيميائيــات  أســهم  وضغطت 
الســوق، مع هبوط مؤشــر القطاع 3.1 فــي المئة. 
للبتروكيميائيات  الســعودية  »كيان«  سهم  وهوى 
8.7 في المئة بعدما ســجلت الشركة خسارة صافية 
في الربع الأخير من العــام الماضي، وهي الأكبر من 
نوعها منذ إدراجها في 2007 بحسب مذكرة لشركة 

»لأهلي كابيتال«.
و«كيــان« وحــدة تابعة للشــركة الســعودية 
للصناعات الأساســية »ســابك« التي هبط سهمها 
2.2 في المئة.وبدد ســهما البنكــين الكبيرين الأهلي 
التجاري والســعودي الفرنسي مكاسبهما المبكرة،  
ليتراجعا 1.7 و2.2 في المئــة على الترتيب، رغم أن 

أرباحهما الفصلية تجاوزت توقعات المحللين.
لكن سهم »حلواني إخوان« للصناعات الغذائية 
ارتفــع 2.5 في المئة، بعدما ســجلت الشــركة قفزة 

نسبتها 63 في المئة في صافي ربحها.

وفي مصر اســتمرت موجة البيــع المكثف التي 
أطلقهــا مديــرو صناديــق عالميــة وإقليميــة منذ 
منتصف جلسة أمس الأول. وهوى المؤشر الرئيسي 
للبورصــة المصريــة 5.6 في المئة إلــى 5858 نقطة، 
مســجلا أدنى مســتوياته منذ 31 أكتوبر/تشرين 
الأول 2013. وهبط سهم »القلعة للاستثمار« 8.3 في 

المئة إلى 1.22 ، مسجلا مستوى قياسيا منخفضا.
وقال متعامل في القاهرة »يتخارج مســتثمرون 

أجانب من مراكزهم وهذا يسبب فزعا.«
وتنجرف مصر إلى حد كبيــر مع موجة الهبوط 
الأوسع نطاقا التي تشهدها الأسواق الناشئة. لكن 
المســتثمرين قلقون أيضا من مخاطــر خفض قيمة 
العملــة هذا العام، حيث لا تــزال احتياطيات النقد 
الأجنبي عند مســتويات منخفضــة، وفي ظل نمو 

مخيب للآمال.
وأظهر اســتطلاع أجرته رويتــرز لآراء محللين 

نشــرت نتائجــه أمــس أن مــن المتوقــع أن ينمو 
الاقتصاد 4.1 فــي المئة في الســنة المالية الحالية، 
بانخفاض طفيف عن العــام الماضي، وبما يقل عن 

المستوى الذي تستهدفه الحكومة.
وفــي الإمــارات العربية المتحدة هبطت أســهم 
البنــوك القياديــة المدرجــة في بورصــة أبوظبي 
-والتي لم تعلــن بعد نتائج أعمالهــا- مع تراجع 
أبوظبي  ومصــرف  الأول  الخليــج  بنــك  ســهمي 
الإســلامي 2.7 و3.2 في المئة على الترتيب. وأغلق 

السهمان عند أدنى مستوياتهما في أعوام.
وانخفض المؤشر العام لســوق أبوظبي 1.6 في 
المئة إلى 3955 نقطة، مســجلا أدنى مستوى له في 

13 شهرا.
وهبط ســهم »دانة غاز« أكبر شركة طاقة مدرجة 
في أبوظبي 4.1 فــي المئة، وكان الأكثــر تداولا في 
الســوق. وقالت الشــركة يوم الثلاثاء الماضي إنها 

تخطط لخفض عدد العاملين في مقرها الرئيســي، 
ومواصلة الاســتثمار في مصر حيــث تتوقع زيادة 
إنتاجها. ونزل مؤشــر ســوق دبي 3.6 في المئة إلى 
2815 نقطة، مســجلا أدنى إغلاق لــه منذ نوفمبر/

تشــرين الثانــي 2013 في أكثف تــداول منذ بداية 
العام.وهوى سهم »أرابتك القابضة« للبناء 9.5 في 
المئة، وكان الأكثر تداولا والأضعف أداء في السوق. 
انترناشونال«  ســكل  آند  »دريك  ســهم  وانخفض 

للمقاولات 6.3 في المئة.
وزاد ســهم بنك قطر الوطنــي، أكبر مصرف في 
منطقة الخليــج، 0.2 في المئة، بعدما ســجل البنك 
زيادة 5.3 في المئة فــي صافي ربح الربع الأخير من 
العــام الماضي إلى 2.58 مليار ريــال )708.6 مليون 
دولار(. وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز 

متوسط ربح قدره 2.74 مليار ريال.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 2.3 في المئة، مسجلا 

أدنى إغلاق له منذ ســبتمبر/أيلول 2013، في أكثف 
تداول منذ بداية العام. وهبطت ثلاثة أرباع الأسهم 

بنسبة تزيد على اثنين في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية انخفض المؤشــر 3.3 في المئة إلى 
5838 نقطة. كما انخفض مؤشر أبوظبي 1.6 في المئة 
إلى 3955 نقطة. أيضا انخفض مؤشــر دبي 3.6 في 

المئة إلى 2815 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 2.3 في المئة إلى 9185 
نقطة. كما تراجع المؤشــر الكويتي 1.6 في المئة إلى 

5266 نقطة.
ونزل المؤشــر العُمانــي 1.7 في المئــة إلى 5113 
نقطة. كما نزل المؤشــر البحرينــي 0.1 في المئة إلى 
1201 نقطة. وفي مصر هوى المؤشر 5.6 في المئة إلى 

5858 نقطة.

■ دبــي - رويتــرز: إقترضت حكومة 
سلطنة عُمان مليار دولار، في إطار سعيها 
لمواجهة الضغوط على ماليتها العامة التي 

تضررت جراء هبوط أسعار النفط.
العُمانية،  الماليــة  وزارة  وكيــل  وقال 
ان  الخميس  أمس  هاتفيا  الجشمي،  ناصر 
الســلطنة -وهي مصــدر صغير للنفط- 
أمــوالا مــن خلال قــرض مجمع  جمعت 
بهامش 120 نقطة أســاس )1.2 في المئة( 
فوق سعر الفائدة الســائد في التعاملات 
بين بنوك لندن )ليبور(. وشــارك 11 بنكا 

في القرض الذي مدته خمس سنوات.
وأصبحت عُمان أحدث حكومة خليجية 
أمــوال من خــلال إصدار  تســعى لجمع 
سندات دولية أو من سوق القروض، لسد 
عجز في الميزانية ناتج عن تراجع أســعار 
النفط التي فقدت ثلاثــة أرباع قيمتها منذ 

يونيو/حزيران 2014.
وأبرمــت قطر إتفاق قــرض بقيمة 5.5 
مليار دولار لأجل ثلاث ســنوات في وقت 
سابق هذا الشــهر. وبدأت إمارة الشارقة 
اجتماعات مع المستثمرين لإصدار محتمل 
لصكوك هذا الأســبوع. ومن المتوقع أيضا 

أن تذهب قطر والســعودية والكويت إلى 
سوق السندات الدولية هذا العام.

وكانت عُمان بدأت الســعي إلى قرض 
مدته خمس ســنوات في نوفمبر/تشرين 
الثانــي بفائــدة 110 نقاط أســاس فوق 
الليبور، غير أنها إضطرت لزيادة الهامش 
المعروض بعد أن خفضت وكالة »ستاندرد 
آند بورز« تصنيفهــا لديون البلاد وأبقت 

على نظرة مستقبلية سلبية.
صوب  القــروض  أســواق  وإزدحمت 
نهاية 2015، مع ســعي قطــر وعدة بنوك 

وشركات لجمع أموال في وقت واحد.
القرض  رَت  ســعَّ عُمان  فإن  ذلك  ورغم 
قبــل الهبوط الجديــد في أســعار النفط 
في الأســبوعين الأولين من 2016، والذي 
هوت فيه بنســبة 20 في المئــة باتجاه 30 
دولارا للبرميــل، وقبــل انــدلاع توترات 

جيوسياسية بين السعودية وإيران.
وشــارك في صفقة القرض أحد عشــر 
بنكا مــن بينهم »ســيتي غــروب« وبنك 
الخليــج الدولــي و«ناتيكســيس« وهم 

مديرو الاكتتاب الأوائل في الصفقة.
والبنــوك الأخــرى هي بنــك أبوظبي 

جنــرال«  و«سوســيتيه  الوطنــي 
و«سوميتومو ميتسوي فايننشال كورب« 
و«بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.

و«كريدي  مورغــان«  و«جيه.بي  جيــه« 
وبنك  تشــارترد«  و«ستاندرد  أغريكول« 

أوروبا العربي.
وألحق هبوط أســعار النفط منذ 2014 
العامة لســطنة  بالمالية  بالغــة  أضــرارا 
عُمــان، والتي تحولت الى تســجيل عجز 
قدره 3.26 مليار ريال في العشــرة شهور 
الأولى من العام الماضي، مقابل فائض بلغ 
189.6 مليون ريال فــي الفترة المماثلة من 
العام الذي سبقه.  ولسد هذا العجز بدأت 
عُمان في خفض الإنفاق وزيادة الضرائب 

وإصلاح دعم الوقود.
الســلطنة برنامج الاقتراض  ووسعت 
المحلي، بما في ذلك مزادات أذون الخزانة 
المنتظمــة. وأدى الاقتــراض إلــى تنامي 
الضغــوط علــى الســيولة فــي النظام 
المصرفي المحلــي، ودفع الحكومة إلى جمع 
الحكومة  وتحدثــت  الخــارج.  من  أموال 
أيضا عن بيع سندات دولية وهو ما يتوقع 

مصرفيون أن يحدث في 2016. 

■ بكين - د ب أ: زاد الاستثمار الأجنبي 
المباشــر في الهند بنسبة 6.4 في المئة على 
أساس سنوي ليصل إلى 126 مليار دولار 
عام 2015، رغم المخاوف إزاء تباطؤ ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
أمس  الصينية  التجارة  وزارة  وأعلنت 
الخميس أن الاستثمار في قطاع الخدمات 
النامي في الدولة شــهد نمــوا مطردا بلغ 
61 في المئــة من إجمالــي التدفقات العام 

الماضي.

ونقلت وكالــة أنباء الصــين الجديدة 
)شــينخوا( عن الوزارة القــول إن النمو 
يعــزى لما قامت بــه الحكومة مــن »إلغاء 
الإجراءات الروتينيــة المتعلقة بموافقات 
التجارة  مناطق  بناء  وتسريع  الاستثمار، 
الأجنبي  الاســتثمار  حجم  وبلغ  الحرة«. 
التحويلية  الصناعات  قطاع  في  المباشــر 
المتعثر في الصين 39.54 مليار دولار، وهو 
ما يمثــل 32.4 في المئة مــن إجمالي حجم 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفــي عــام 2014 ســجل الاســتثمار 
الأجنبي المباشر زيادة بنسبة 1.7 في المئة 

فقط على مدار العام بالكامل.
بنسبة  نموا  الصيني  الاقتصاد  وسجل 
6.9 فــي المئة على أســاس ســنوي خلال 
الربــع الثالث من عــام 2015، وهو ما يقل 
عن نســبة 7 في المئة التي كانت تستهدفها 

الحكومة بالنسبة للعام بالكامل.
وتنشــر الصين بيانات النمو السنوية 

الأسبوع المقبل.

■ لنــدن - رويترز: نحــن نعيش في 
عالــم تتزايد خطورته باطــراد، وتتراكم 
فيــه المخاطــر السياســية والاقتصادية 
والبيئيــة. تلك هي الصورة التي رســمها 
خبراء استطلع المنتدى الاقتصادي العالمي 
الذي  الســنوي  الاجتماع  آراءهم.وقبــل 
يعقده المنتدى في دافوس الأسبوع المقبل 
وصف تقرير المخاطــر العالمية لعام 2016 
الذي أصــدره المنتدى أمس الخميس أزمة 
المهاجرين بأنها أكبر خطر منفرد، من حيث 
احتمال حدوثه، بينمــا اعتبر تغير المناخ 
المشكلة التي تنطوي على أكبر التداعيات 
المختلفة  الصراعات  تسببت  المحتملة.وقد 
من سوريا إلى جنوب السودان في نزوح 
نحو 60 مليون شــخص عن بيوتهم، الأمر 
الذي دفع موجــات اللاجئين إلى الوصول 
إلى مستويات قياســية تزيد بنحو 50 في 
العالمية  المئة عن مســتواها خلال الحرب 

الثانية.
ويقول البعــض إن العالــم اليوم أقل 
اســتقرارا سياســيا مــن أي وقت مضى 
منــذ انتهاء الحــرب البــاردة، في ضوء 
الاعتــداءات التــي وقعــت فــي باريس 

فــي أواخــر العــام الماضــي والمشــاكل 
وبحر  الأوسط  الشرق  في  الجيوسياسية 

الصين الجنوبي.
ومن علامات الخطــر الأخرى المخاوف 
الاقتصادية لاســيما ما يتعلق منها بالنمو 
الصيني، وأحــداث الطقس المتطرف التي 
تتكرر بوتيــرة متصاعدة، الأمر الذي أدى 
إلى زيادة كبيــرة في المخاطر عن أي وقت 
مضى في تاريخ هذا الاســتطلاع الذي بدأ 

قبل 11 عاما.
وقال جون درزيك، رئيس قسم المخاطر 
العالمية لدى شــركة »مارش« للوســاطة 
التأمينية الذي ســاهم فــي وضع التقرير 
»كل خطــر من المخاطــر تقريبــا زاد الآن 
عما كان عليــه في العامين الأخيرين وهذا 

يرسم بيئة عامة من الاضطراب.«
وأضــاف »المخاطــر الاقتصادية عادت 
بقوة إلى حد ما، وتعتبر الصين وأســعار 
الطاقة وفقاعات الأصول )الاســتثمارية( 

كلها مشاكل كبيرة في دول عديدة.«
وفي العام الماضي جــاء خطر الصراع 
بــين الــدول علــى رأس قائمــة المخاطر 
للمرة الأولــى، بعد أن ســلط التقريرين 

الســابقين الضوء في الأغلب على المخاطر 
الاقتصادية.

وهيــأ وزير الماليــة البريطاني جورج 
أوزبورن - أحد المشــاركين في اجتماعات 
المنتــدى في منتجع دافــوس للتزلج على 
الجليــد في جبــال الألب - الأجــواء في 
الاســبوع الماضي عندما حــذر من أن عام 
2016 بــدأ »بمزيج خطير مــن التهديدات 

الجديدة«.
وســيجمع لقــاء المنتدى مــن 20 إلى 
23 يناير/كانــون الثاني فــي دافوس بين 
أطراف من بقاع ســاخنة على المســتوى 
الجيوسياســي، مثــل وزيــري خارجية 
ايران والســعودية. وكذلك سيشارك فيه 
أكبر وفد أمريكي يشــارك فــي اجتماعات 
المنتــدى على الاطلاق وعلى رأســه نائب 

الرئيس جو بايدن.
* مخاطر الانترنت

ومن المرجح أن تهيمن المشاكل المباشرة 
من توترات في الشرق الأوسط، وأسواق 
الصــين المضطربــة، وانخفاض أســعار 
النفط، على ما ســيدور من محاورات في 

دهاليز دافوس.

غير أن مصادر القلق في الأجل الطويل 
على  أكثر  تتركــز  التقريــر  صورهــا  كما 
اتجاهات ملموســة واجتماعية، لاســيما 
أثر التغيرات المناخيــة وما يصاحبها من 

مخاطر نقص المياه والأغذية.
وفــي حــين أن اتفاق المنــاخ، الذي تم 
التوصل إليه الشــهر الماضي في باريس، 
قد يكون بمثابة إشــارة للمستثمرين كي 
ينفقوا تريليونات الــدولارات على ابدال 
محطــات الكهربــاء التي تعمــل بالفحم 
بمحطات تعمل بالطاقة الشمسية وبطاقة 

الرياح، فهو لا يمثل سوى خطوة أولى.
ومن الاحتمالات غير المتوقعة أن يحدث 
هجوم عبر الانترنت. ويصف قادة الأعمال 
في دول متقدمة عدة مــن بينها الولايات 
المتحــدة واليابان وألمانيا هــذا الاحتمال 
بأنه خطر جسيم لعملياتهم رغم أنه ليس 

على رأس قائمة المخاطر.
وحلــل التقريــر 29 بندا مــن المخاطر 
ومن  حدوثها،  احتمــال  حيث  من  العالمية 
حيث أثرها، لفترة تمتد عشــر ســنوات، 
وذلك من خلال استطلاع آراء ما يقرب من 

750 من الخبراء وصانعي القرار.

■ بكين - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية الهجرة والمناخ على رأس المخاطر أمام قادة المنتدى الاقتصادي في دافوس
الحصول  طلبات  عــدد  أن  الخميس  أمس 
على براءات اختراع خــلال العام الماضي 
زاد عــن مثيله فــي أي دولــة أخرى في 
العالم، وذلك للعام الخامس على التوالي.

وذكر مكتب الملكية الفكرية الصيني أن 
الصــين قدمت العام الماضــي أكثر من 1.1 
مليون طلب براءة اختراع بزيادة نسبتها 

18.7 في المئة عن العام الماضي.
ونقلت وكالــة أنباء الصــين الجديدة 
)شــينخوا( عن جونغ يالين، المسؤول في 
مكتب الملكية الفكرية الصيني، قوله خلال 
مؤتمــر صحافي إنه تم منــح حوالي 359 
ألف براءة اختراع العام الماضي، منها 263 

ألف براءة اختراع لطلبات محلية بزيادة 
قدرها 100 ألف براءة اختراع عن .2014

وأضاف جونغ أن هــذه البيانات ترفع 
معدل براءات الاختراع في الصين إلى 6.3 

براءة اختراع لكل 100 ألف صيني.
ومن بــين البــراءات الصــادرة العام 
الماضي بلــغ نصيب الشــركات الصينية 
60.5  في المئة منها بزيادة ســنوية قدرها 
4.1 نقطة مئوية. وحصلت شــركة تكرير 
 2844 على  »ســينوبك«  الصينيــة  النفط 
براءة اختــراع العام الماضــي، وهو أكبر 
نصيب لشــركة صينية، تلتها شركة »زد.

تي.إي هواوي« للاتصالات.
وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي أصبح 

التحديث والابتكار مصــدرا جديدا للنمو 
السلطات  وتتبنى  الصين.  في  الاقتصادي 
الصينية سياسات تستهدف دعم شركات 
التكنولوجيا المتقدمة وتشــجع الاستثمار 

في مجال الأبحاث والتطوير.
في  الحاكم  الشــيوعي  الحــزب  وكان 
الصين قــد اعتبــر الابتكار واحــدا من 5 
مفاهيم أساســية للتنمية خلال الفترة من 

2016 إلى 2020.
مــن ناحيتــه أشــار جونغ إلــى أنه 
رغم الزيــادة العامة في طلبــات براءات 
الاختراع في الصين، فإنها مازالت متخلفة 
عن الدول الأجنبية في بعض المجالات مثل 

البصريات والمحركات.

الصين الأولى عالميا في طلبات براءات
الاختراع للعام الخامس على التوالي

■ لندن - رويترز: ارتفع اليورو نحو 
0.5 في المئة أمام الــدولار أمس الخميس، 
بعد أن ذكرت رويترز في تقرير أن واضعي 
الأوروبي  المركزي  البنك  في  السياســات 
يتشككون في الحاجة لاتخاذ إجراء جديد 
النقدية في المستقبل  بخصوص السياسة 

القريب.
وهبــط الــدولار الكنــدي إلــى أدنى 
مســتوى له منــذ أبريل/نيســان 2003، 
وسط توقعات بأن يؤدي استمرار هبوط 
البلد  أســعار النفط إلى تقويض اقتصاد 
الغني بالخام، وهو ما يعزز التوقعات بأن 
يرفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة 

الأسبوع المقبل.
كما يجتمــع البنك المركــزي الأوروبي 

الأسبوع المقبل وســط توقعات بألا يشهد 
الاجتمــاع تطورات إلى حد مــا، حيث أن 
الاختبار الأكبر سيأتي عندما ينشر البنك 
للنمو  المبدئية  توقعاته  الأوروبي  المركزي 
والتضخم في 2018 في العاشر من مارس/

آذار.
لكن بعضــا من خمســة مصرفيين من 
البنك المركزي تحدثــوا لرويترز قالوا إنه 
حتى لو تم تعديل هذه التوقعات بالخفض 
فلا يبنغــي للبنك المركــزي الأوروبي أن 

يتسرع في رد فعله.
وارتفع اليورو نحــو 0.5 في المئة بعد 
نشر التقرير، ملامسا أعلى مستوى له في 

ثلاثة أيام عند 1.0937 دولار.
 1.4389 إلــى  الكندي  الــدولار  وهبط 

دولار كنــدي مقابــل الــدولار الأمريكي، 
في الوقــت الــذي هبط فيه خــام برنت 
إلى أدنى مســتوى في 12 عاما. كما هوى 
الخــام الكندي الثقيل أيضــا إلى نحو 15 
دولارا للبرميل هذا الأسبوع مسجلا أدنى 

مستوى له منذ 2004.
وقبيل أحدث اجتماع للجنة السياسات 
النقدية في بنك إنكلتــرا المركزي والقرار 
المنتظــر بخصوص أســعار الفائدة هبط 
الجنيه الإسترليني إلى أقل مستوى له في 

عام أمام اليورو عند 76.07 بنس.
ويشير متوسط التوقعات إلى أن البنك 
المركزي البريطاني سيبقى أسعار الفائدة 
دون تغيير عند 0.5 في المئة لتظل كما هي 

منذ بداية 2009. 

إرتفاع اليورو بعد تقرير عن تشكك المركزي
الأوروبي في ضرورة مواصلة التيسير النقدي

■ كييــف - رويتــرز: قالــت شــركة 
»نفتوغــاس« الأوكرانيــة الحكوميــة في 
بيان أمس الخميس انها اتفقت على شــراء 
1.7 مليار متر مكعب مــن الغاز من موردين 
أوروبيين بسعر بين 188 و211 دولار للألف 
متر مكعب. وتســعى أوكرانيا التي مازالت 
في نزاع ممتد مع روسيا بشأن أسعار الغاز 
إلى تغطية احتياجاتهــا من خلال إنتاجها 

والإمدادات الآتية من أوروبا.

مع  الأخيرة  العقود  على  الموافقة  وجرت 
المورديــن الأوروبيين ضمــن اتفاق قرض 
تمويل تجاري بقيمــة 300 مليون دولار مع 

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
شركات  خمس  خلال  من  الغاز  وسيورد 
بينها »إكسبو تريدينغ« السويسرية و«إي.

و«إيني«  الألمانية  كوموديتيز«  غلوبال  أون 
الإيطالية حتى مارس/آذار.

وهبطت احتياطيــات أوكرانيا من الغاز 

حتــى يوم الإثنــين بنحو الربــع إلى 12.9 
مليار متر مكعب منذ بداية موســم التدفئة 

في منتصف أكتوبر تشرين الأول.
وقالــت أوكرانيا ان لديها مــا يكفي من 
الغاز لتغطية حاجات خلال فصل الشــتاء 
وضمان اســتقرار نقل الغاز الروســي إلى 
أوروبــا. ويتلقى الاتحاد الأوروبي نحو 40 
في المئة من الغاز الذي يستورده من روسيا 

عبر أوكرانيا. 

أوكرانيا تتفق على شراء الغاز
من موردين أوروبيين بدلا من روسيا

اليورو راضون عن التقدم الذي حققه أثينا 
في تنفيذ إلتزاماتها بمقتضى اتفاق الانقاذ 

المالي.
من جهــة ثانيــة اعلن رئيــس منطقة 
اليــورو، يرويــن ديســلبلوم، أمس قبل 
اجتماع لوزراء ماليــة 19 دولة في منطقة 
اليورو في بروكســل »موافقــة« الحكومة 
اليونانيــة على مشــاركة صنــدوق النقد 

الدولي في خطة المساعدة الجديدة.
واضاف ديسلبلوم، وهو وزير المالية في 
هولندا، بعد لقائه نظيره اليوناني اقليدس 
تســاكالوتوس ان الأخيــر اكــد موافقــة 
الحكومة اليونانية على »ضرورة ان يكون 

صندوق النقد الدولي جزءا من العملية«.

وقد التقى ديســلبلوم نظيره اليوناني 
اســئلة  علــى  يجيــب  وكان  الثلاثــاء، 
الصحافيين حول مشاركة برنامج صندوق 

النقد الدولي.
وتابــع وزير الماليــة الهولنديــة »كان 
واضحا تماما بالنسبة له ان هذا كان جزءا 
من صفقة الصيف )...( يشــكل هذا أهمية 

بالنسبة للعديد من البلدان«.
الماضي  الجمعــة  تســاكالوتوس  وبدأ 
جولة أوروبية اســتغرقت ستة أيام ناقش 
خلالهــا الحاجة الى بدء محادثات بشــأن 

تخفيف الديون اليونانية.
والتقى ستة من نظرائه في روما ثم في 
وأمستردام  وهلســنكي  وباريس  لشبونة 

وصوله  فور  تســاكالوتوس  وبرلين.وقال 
الى بروكســل »وجدت في كل مكان تعاطفا 

والناس تبحث عن حلول وليس مشاكل«.
يذكر ان اليونان وافقت في تموز/يوليو 
الثالثة في  الدولية  على خطة المســاعدات 
خمس ســنوات والبالغ حجمهــا 86 مليار 
العديد  اطلاق  المقابــل  في  وتعهدت  يورو، 

من الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن المتوقع عودة ممثلي الدائنين، البنك 
المركــزي الاوروبي والمفوضيــة الاوروبية 
النقد  وصندوق  الاوروبي،  الاستقرار  وآلية 
اثينا اعتبارا مــن 18 كانون  الــى  الدولي، 
التقدم  الثاني/ينايــر لإجراء تقييم حــول 

المحرز خلال فترة ستة أشهر.

سلطنة عُمان تقترض مليار دولار
لسد عجز ناتج عن هبوط أسعار النفط

أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات وبورصة مصر تهوي أكثر من 5 في المئة

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 
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ليفربول يفرض تعادلًا مثيراً على أرسنال في الوقت القاتل... وليستر يفاجئ توتنهام بهدف
■ لنــدن - د ب أ: أهدر أرســنال فرصة تعزيز صدارته 
للدوري الانكليزي بعدما تعادل في الوقت القاتل 3/3 مع 
ضيفه ليفربول في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري 

الانكليزي. 
في المقابل، عاد ليستر إلى نغمة الانتصارات التي غابت 
عنه فــي المراحل الثلاثة الماضية، بعدمــا انتزع فوزا ثمينا 
1/صفر على مضيفه توتنهام، ليشــدد ملاحقته لأرسنال 
فــي ســباق المنافســة علــى الصــدارة. وأســفرت باقــي 
مباريات المرحلة عن فوز ستوك على ضيفه نوريتش 1/3، 
وساوثهامبتون على ضيفه واتفورد 2/صفر، وسندرلاند 
على مضيفه ســوانزي 2/4، فيما تعادل مانشستر سيتي 
مــع ضيفــه إيفرتون ســلباً، وتشلســي مع ضيفه وســت 

بروميتش ألبيون 2/2. 
وارتفع رصيد أرســنال إلى 43 نقطــة ليظل متربعا على 
الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على ليستر الثاني، فيما 
رفــع ليفربول رصيــده إلى 31 نقطــة في المركز التاســع. 
واتسمت المباراة بالإثارة والمتعة على مدار شوطيها وظلت 
نتيجتهــا معلقة حتى الدقائــق الأخيرة. وتقــدم ليفربول 
بهــدف مبكــر لروبيرتــو فيرمينو فــي الدقيقة العاشــرة، 
قبــل أن يتعــادل آرون رامــزي لأرســنال بعدهــا بأربــع 
دقائــق. وعــاد فيرمينو لهز الشــباك مرة أخرى مســجلا 
الهدف الثاني في الدقيقــة 19، لكن الفريق الأحمر لم يهنأ 
بتقدمه طويلا بعدما ســجل أوليفيــه جيرو هدف التعادل 
لأرســنال في الدقيقة 25 لينتهي الشــوط الأول بالتعادل 
2/2. وتواصلت الإثارة في الشــوط الثاني، بعدما واصل 
جيرو تألقه عقب تســجيله الهدف الثالث لأرسنال وهدفه 
الشــخصي الثاني في الدقيقة 55. وبينمــا تأهب الجميع 
لانتهاء المباراة بفوز أرسنال، سجل جو آلن هدف التعادل 

القاتل لليفربول في الدقيقة الأخيرة. 
وعلــى ملعب »وايت هــارت لين«، اقتنص ليســتر فوزا 
صعبا 1/صفــر على مضيفــه توتنهــام. وتقمص روبرت 
هــوث دور البطولــة بعدما ســجل هــدف ليســتر الوحيد 
فــي الدقيقــة 83. وارتفع رصيد ليســتر إلــى 43 نقطة في 
المركــز الثانــي، فيما تجمد رصيــد توتنهام عنــد 36 نقطة 
فــي المركز الرابــع. ومن جانبه، أهدر مانشســتر ســيتي 
نقطتين ثمينتين في ســباق المنافســة على الصدارة بعدما 
ســقط في فخ التعادل الســلبي مع ضيفه إيفرتون. ورفع 
الســيتي رصيــده إلــى 40 نقطة ليظــل في المركــز الثالث، 
فيمــا رفع إيفرتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي 
عشــر. وعجز الفريقان عن هز الشــباك على مدار شوطي 
المباراة، بعدما أهدرا جميع الفرص التي أتيحت لهما خلال 
التســعين دقيقة، ليكتفي كل منهمــا بالحصول على نقطة 

التعادل. 
وعلى ملعب »ستامفورد بريدج«، عاد تشلسي لنتائجه 
الهزيلــة فــي المســابقة، بعدما فــرط في تقدمــه 1/2 على 
ضيفه وســت بروميتش ألبيون، ليتعــادل 2/2 في الوقت 
القاتل. وبادر ســيزار ازبيليكويتا بتســجيل الهدف الأول 
لتشلســي في الدقيقة 20، قبــل أن يتعــادل كريغ غاردنر 
لوست بروميتش في الدقيقة 33، فيما جاء الهدف الثاني 
لتشلســي عبر النيران الصديقة عن طريــق غاريث مكولي 
مدافع وســت بروميتش، الذي ســجل بالخطــأ في مرماه 
في الدقيقة 73. وقبل النهايــة بأربع دقائق، أحرز جيمس 
مكلــين هــدف التعــادل القاتل لوســت بروميتــش. ورفع 
تشلســي رصيده بتلــك النتيجــة إلى 24 نقطة فــي المركز 
الرابع عشــر، فيمــا ارتفع رصيد وســت بروميتش إلى 27 

جيرو يحتفل بتسجيله الهدف الثالث لأرسنال وسط فرحة زملائه نقطة في المركز الثالث عشر. 

الدوري الانكليزي 

■ ليفربــول - رويتــرز: انبــرى يورغن كلوب 
مــدرب ليفربــول للدفاع عــن حارســه البلجيكي 
ســيمون مينيوليه بعــد أدائه المهتز الذي ســمح 
لأرســنال بتعديل النتيجة مرتــن لتنتهي المباراة 

.3-3
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدافع فيها كلوب 
عن الحارس البالغ من العمر 27 عاما هذا الموســم، 
بعدما تســبب في هدفن خلال التعادل مع وســت 
بروميتش البيون 2-2 الشــهر الماضــي. ورغم أن 
وســائل إعلام بريطانية ذكرت أن مينيوليه بصدد 
توقيع عقد جديد لخمس ســنوات إلا أن كلوب قال 

إن الحــارس البلجيكي لم يكن الوحيد المســؤول 
عن الأخطاء، وقال: »في الهدف الثاني كان بحاجة 
للمســاعدة من اللاعبن. لو كان في قمة مســتواه 
لتصدى لهــذا الهدف لكن هناك أخطــاء كثيرة قبل 
ذلك. يجــب أن ندافع بشــكل أفضــل«. ومع تكرار 
أخطاء مينيوليــه والحارس الثانــي آدم بوغدان 
الــذي ارتكــب أخطاء كثيــرة في مباريــات قليلة 
خاضها، اســتدعى ليفربول حارسه داني وارد من 
الإعارة مع ابردين الاســكتلندي. وتراجع ليفربول 
إلى المركز التاســع قبل ان يســتضيف مانشســتر 

يونايتد السادس يوم الأحد.

»كلوب« يدافع عن أخطاء الحارس »مينيوليه« 
■ لندن - رويتــرز: قال أرســنال متصدر الدوري 
الإنكليزي إنه أكمل تعاقده مــع الدولي المصري محمد 
النني من بازل السويســري أمس. وأضاف: »أرسنال 
تعاقد مــع محمد النني من بازل وجميــع افراد النادي 

يرحبون بقدومه«.
وشــارك اللاعب )23 عاما( في أكثر مــن 90 مباراة 
بالدوري السويســري وســاهم في فوز فريقه باللقب 
ثلاثة مواسم متتالية، وشــارك في 28 مباراة مع بازل 
في كل المســابقات هذا الموســم وسجل ســتة أهداف. 
وكان النــادي السويســري أكد الصفقة أيضــاً. وبدأ 

النني مسيرته في المقاولون العرب بالدوري المصري. 
ولديه خبرة دولية مع منتخب بلاده وساهم في تأهله 
إلــى دور الثمانية في اولمبياد لندن 2012. وســيرحب 
أرسنال بلا شــك بانضمام النني خاصة في ظل اصابة 
ســانتي كازورلا وجاك ويلشــير وفرانسيس كوكلن. 
وقال مدرب ارسنال آرســن فينغر عقب التعادل 3-3 
مع ليفربول: »لقد انضم الينا وسنرى ما اذا كان يمكنه 
اللعب يوم الأحد«. وذكرت وســائل إعــلام بريطانية 
ان صفقة التعاقد مع النني بلغت خمســة ملاين جنيه 

استرليني. 

أرسنال وبازل يؤكدان انتقال النني إلى النادي اللندني 

■ بريمــن )ألمانيــا( - د ب أ: أعلــن 
كليمينــس فريتــز قائد فيــردر بريمن 
الألماني إنهــاء مســيرته الكروية التي 
امتــدت علــى مــدار 17 عامــا، بنهايــة 

الموسم الحالي. 
إلــى  عامــا(   35( فريتــز  وانضــم 
صفوف بريمن من بايرليفركوزن عام 
2006. ولعــب فريتــز، الــذي ســبق له 
اللعــب أيضا لــروت فييــس إيرفورت 
وكارلســروه، 22 مبــاراة دوليــة مــع 
وقــال  الألمانيــة.  الماكينــات  منتخــب 
فريتز في رسالة مفتوحة على صفحته 
الرئيســية: »كنت أفكر فــي التفاصيل 
الخاصة بمســتقبلي الشخصي خلال 
الأيــام والأســابيع القليلــة الماضية«. 
»بعــد  المخضــرم:  المدافــع  وأضــاف 

دراســة متأنيــة، توصلت إلــى قراري 
الأخيــر بإنهــاء مســيرتي الرياضيــة 
بانتهاء هذا الموســم«. وأوضح فريتز 
أنــه لم يكــن من الــوارد لــه الانضمام 
لفريق آخر، مشــيرا إلى أنه أراد إنهاء 
مشواره مع بريمن بإرادته، بدلا من أن 
يستغني النادي عن خدماته. وساهم 
فريتــز فــي تتويج بريمــن بلقب كأس 
ألمانيــا عام 2009، وهــو اللقب الوحيد 
الرئيســي الذي حققه مع الفريق، كما 
حصل على المركــز الثاني في الدوري 
وكأس الاتحاد الأوروبــي، بالإضافة 
الفضيــة  الميداليــة  علــى  للحصــول 
مــع منتخــب ألمانيــا فــي كأس الأمم 
الأوروبيــة )يــورو 2008( التي أقيمت 

بسويسرا والنمسا. 

خورخــي  أعــرب  أ:  ب  د   - ســنتياغو   ■
سامباولي مدرب منتخب تشيلي، عن استيائه 
مجددا من التســريبات الإعلامية لتفاصيل عقد 
العمل الخاص به، إلا أنه لم يكشف بوضوح في 
الوقت نفسه عن قراره النهائي حول استمراره 

أو رحيله عن الفريق. 
وقال ســامباولي في بيــان: »ليس حقيقيا 
أننــي لا أرغب في العمل والعيش في تشــيلي، 
على العكس، أنا موجود هنا منذ سبع سنوات، 
هدفي مــن الناحية الإجتماعيــة والعملية هو 
البقاء في تشيلي، لا أزال أعيش في سنتياغو«. 
وثــارت تكهنات أن ســامباولي ســيعلن عقب 
اجتماعه مع المســؤولن في الاتحاد التشيلي، 
عــن رحيله عن منصبه الــذي تقلده في 2012. 
وأضــاف ســامباولي: »أرغب فــي أن أوضح 
أنه خلال الأيــام الأخيرة حــدث موقف جديد 
لي ظهــرت خلاله معلومات غيــر صحيحة، تم 
تســريب تفاصيل عقد العمل الخاص بي، حيث 
قام الاتحاد نفســه بهذا الانتهــاك وهو ما أضر 
بســمعتي وعلاقتي بشعب تشيلي، هذا الموقف 
لا يمكن تجاوزه، أشــيع أنني أملك حســابات 
في مناطق أخرى تتمتــع بنظام ضريبي أفضل 

وهذا الأمر أظهرني كما لو كنت شــخصا يتهرب 
مــن الضرائب«. وتابــع: »الهيئــات الضربية 
والاتحاد التشــيلي أوضحــوا أن هذه الأخبار 
ليســت صحيحة«. وأكمل، المدرب الأرجنتيني، 
الذي قاد تشــيلي للفوز بأول لقب لها في كوبا 
بشــكل  وبالدولة  بي  الإضرار  »حاولو  أمريكا: 

غير مباشر«. 
وعاد ســامباولي من سويسرا بعد أن حضر 
حفــل جوائز الاتحاد الدولــي )الفيفا(، والذي 
حصــل خلاله على لقب ثالــث أفضل مدرب في 
العام المنصرم، فيما حصل لويس انريكي مدرب 
برشــلونة على جائزة المــدرب الأفضل. ولدى 
وصوله إلى مطار ســنتياغو، تعرض لوابل من 
الشــتائم من بعض الجماهيــر، الذي صرخوا 
في وجهــه مطالبن باســتقالته، كما تعرضت 
الســيارة، التي أقلتــه من المطار إلــى البصق 
على  القائمــون  وطالــب  الآخر.  البعــض  من 
إدارة الاتحاد التشــيلي سامباولي بالاستمرار 
فــي منصبه حتــى 2018 أو دفع قيمة الشــرط 
الجزائي، الذي يتضمنه عقده والذي يربو على 
ســتة ملاين دولار إن أراد الرحيل، وهو الأمر 

الذي يسعى المدرب الأرجنتيني لتفاديه.

الدوري الألماني
قائد بريمن ينهي مسيرته

 بإنتهاء الموسم الحالي 

■ ميلانو )إيطاليــا( - د ب أ: أبدى 
الكولومبي كارلــوس باكا مهاجم ميلان 
ســعادته لتأهل فريقه إلــى الدور قبل 
إثر تغلبه 1/2  النهائي لكأس إيطاليــا، 

على ضيفه كاربي في دور الثمانية. 
وقال باكا، الذي ســجل الهدف الأول 
لميلان: »أعتقد أننــا فزنا بمباراة صعبة 
أمام منافس جيد«. وأوضح: »لقد لعبنا 
في الشوط الأول بشــكل أفضل، لكنني 
ســعيد بتأهلنا إلى الدور قبل النهائي«. 
وأضاف: »التتويج بــكأس إيطاليا أحد 
أهدافنا هذا الموســم، الفريق يتحســن 

وأعتقد أن لدينا حظوظا وفيرة للتتويج 
يحتل  الــذي  ميلان،  وأنهى  باللقــب«. 
المركــز الثامن فــي الــدوري الإيطالي 
بهدفن  متقدمــا  الأول  الشــوط  حاليا، 
حملا توقيع بــاكا ومبايــي نيانغ، قبل 
أن يتلقــى هدفا في الشــوط الثاني عن 
طريق ماتيــو مانكوســو. وتبدو مهمة 
ميلان ســهلة في بلوغ الــدور النهائي، 
حيــث يخوض مباراتــي ذهاب وعودة 
في المربــع الذهبي أمــام الفائز من لقاء 
الذي  المغمورين  وأليســاندريا  سبيزيا 

سيقام يوم الاثنن المقبل. 

كأس إيطاليا 
باكا: التتويج أحد أهداف ميلان هذا الموسم 

واصــل  أ:  ب  د   - باريــس   ■
باريس ســان جيرمان بنجــاح رحلة 
الدفــاع عــن لقبــه فــي كأس رابطــة 
الدوري الفرنســي وتأهــل إلى المربع 
الذهبــي بالفــوز 1/2 علــى ليون في 
دور الثمانيــة. كما وجــه تولوز لطمة 
جديــدة إلــى مارســيليا في الموســم 
البطولــة  مــن  بــه  وأطــاح  الحالــي 
التمديــد  بعــد   1/2 عليــه  بالتغلــب 
لوقــت إضافي فــي مباراتهمــا بدور 
الثمانية، والذي شــهد أيضا فوز ليل 

علــى مضيفــه غانغــان 2/4 بركلات 
الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي 

والإضافي بالتعادل السلبي. 
وتقدم سان جيرمان خطوة جديدة 
على طريق الدفاع عن لقبه بالفوز على 
ليــون بهدفي أدريــان رابيو ولوكاس 
مــورا فــي الدقيقتــين 17 و73 مقابل 
هدف كورينتين توليســو في الدقيقة 
42. وتأهــل تولــوز ليلحــق ببــوردو 
الــذي تغلــب علــى لوريــان 2/صفر. 
وانتهــى الوقــت الأصلي مــن المباراة 

تولــوز  تقــدم  حيــث   1/1 بالتعــادل 
بهدف وســام بن يدر فــي الدقيقة 25 
وتعادل جورج كيفن نكودو لمارسيليا 
بهــدف في الدقيقة 27 ليلجأ الفريقان 
إلــى الوقــت الإضافي، حيث ســجل 
مارتــن بريثويت هدف الفــوز لتولوز 
فــي الدقيقــة 99. واحتكــم غانغــان 
وليــل لــركلات الترجيح بعــد انتهاء 
الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 
السلبي، ليحجز ليل مقعده في المربع 

الذهبي بالفوز 2/4. 

كأس الرابطة الفرنسية 
سان جيرمان يطيح بليون ويرافق ليل وتولوز إلى المربع الذهبي 

■ لشــبونة - د ب أ: التحق بورتو بركب 
المتأهلــن إلــى الدور قبــل النهائــي لكأس 
البرتغال، عقب فوزه الثمن والصعب 1/صفر 

على مضيفه بوافيشتا في دور الثمانية. 
ويديــن بورتــو بالفضــل إلــى نجمــه 
الجزائري ياسن براهيمي الذي سجل الهدف 
الوحيد في الدقيقة 26. وواجه بورتو معاناة 
شــديدة للحفاظ على تقدمــه خاصة خلال 
الشــوط الثاني، بعدما اضطر للعب بعشرة 

لاعبــن لأكثر مــن 23 دقيقــة، عقب حصول 
جانيلي إمبولا علــى البطاقة الحمراء. ويعد 
الفوز هــو الثاني الذي يحققــه بورتو على 
بوافيشــتا خلال ثلاثــة أيــام، بعدما تغلب 
عليه بخماسية بيضاء يوم الأحد الماضي في 
المرحلة السابعة عشــرة للدوري البرتغالي. 
الذهبي  المربــع  أضلاع  بذلك  بورتــو  وأكمل 
أندية جل  البرتغــال، بعدما ســبقته  لكأس 

فيسنتي وريو آفي وسبورتنغ براغا. 

كأس البرتغال
بورتو يجتاز بوافيشتا بهدف براهيمي 

ويصعد الى قبل النهائي 

■ مدريــد - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي 
لكــرة القــدم )فيفــا( معاقبة ريــال مدريد 
وأتلتيكو مدريد الأســبانين بحرمانهما من 
إبرام أي تعاقدات خــلال فترتي الانتقالات 
المقبلتن بســبب انتهاكهمــا للوائح الاتحاد 
وتســجيل  الدولية  بالانتقــالات  المتعلقــة 

اللاعبن القصر تحت سن 18 عاما. 
وذكر الفيفــا: »إن النادين انتهكا العديد 
الدولية  بالانتقــالات  المتعلقة  الأحــكام  من 
وكذلك  القصر،  اللاعبن  الأول  والتســجيل 
الأحكام الأخــرى ذات الصلــة فيما يتعلق 
بتســجيل ومشــاركة بعــض اللاعبن في 
المســابقات«. ومن المقرر أن تفرض العقوبة 
النادين خــلال »فترتــي الانتقالات  علــى 
المقبلتن« وهو مــا يعني أن الريال وأتلتيكو 
ما زال بإمكانهما إبرام صفقات جديدة خلال 
بقية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على 
أن يبدأ الايقاف في شهر تموز/ يوليو المقبل 
حتى كانــون الثاني/ ينايــر 2017. كما قرر 
الفيفــا توقيع غرامة قدرهــا 900 ألف فرنك 
سويســري )898 ألــف دولار( على أتلتيكو 
مدريد، وكذلــك تغريم الريال بمبلغ 360 ألف 
فرنك سويســري. ولم تكن هذه المرة الأولى 
على  العقوبة  هــذه  خلالهــا  تفــرض  التي 

الأندية الأســبانية، بعدما تعرض برشلونة 
لعقوبــة مماثلــة عــام 2014 عقــب إدانته 
بالتهمة ذاتها من الفيفا ليمنع من ضم لاعبن 
للانتقالات  متتاليتــن  فترتــن  خلال  جدد 
عام 2015. وتعن علــى اللاعبن أردا توران 
واليكس فيدال اللذين تعاقدا مع برشــلونة 
الصيف الماضي، الانتظار لستة أشهر قبل أن 
يسجلا ظهورهما الأول مع الفريق الكتالوني 
الأسبوع الماضي فقط، تنفيذا لعقوبة الفيفا. 

ولم يتقدم الريــال أو أتلتيكو بطعن على 
القرار حتى الآن، فيما أشارت وسائل الإعلام 
الأسبانية إلى أنه من الصعب التكهن بشأن 
العواقــب المحتملة. وعلق )راديــو ماركا(: 
»إنها تمثل ضربة موجعــة لناديي العاصمة 
الأســبانية، لكنهــا لــم تكن مفاجئــة على 
الإطلاق«. فــي المقابل، ذكرت محطة )كادينا 
كوبــي( الإذاعيــة الكتالونيــة أن الضــرر 
الأكبر ســيقع على ريــال مدريد. وأوضحت 
المحطة »مــن الناحية التاريخية، فإن الريال 
يعد من أكثــر الأندية إنفاقا فــي كرة القدم 
الأســبانية والأوروبية، وبالتالي فإن هذه 
العقوبة تشــكل ضربة بالغة القوة لإدارته. 
في المقابــل، فإن أتلتيكو دائما ما ينفق مبالغ 
أقل، ومــا زال الفريق يمتلــك قائمة متكاملة 

إلى حد ما«. ورغم ذلك، زعمت شبكة )كادينا 
ســير( الإعلامية بأن تلــك العقوبة قد تدفع 
الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو 
مدريــد، الذي يتربــع فريقه علــى صدارة 
الدوري الأسباني حاليا، للتفكير في الرحيل 
الصيف المقبل والانتقــال لناد أوروبي كبير 
لديه القــدرة على إبرام صفقــات جديدة«. 
إلى  التليفزيونية  )كواتــرو(  محطة  ولمحت 
أن كلا النادين سيحاولان التعاقد مع لاعبن 
جدد خلال الوقت المتبقي من فترة الانتقالات 
الشتوية الحالية التي ســيتم غلقها بنهاية 
الشــهر الجاري. وأفادت المحطة »بأن الـ18 
بالأحداث  حافلــة  تكون  ربمــا  المقبلة  يوما 
ومثيرة للاهتمام«. في الوقت نفسه، أعربت 
ارتياحها  عــن  الكتالونية  الإعلام  وســائل 
بشــكل عام لقرار فيفا، في ضــوء العقوبة 
المماثلة التي تعرض لها برشــلونة في وقت 
سابق. وقالت محطة )آر ايه سي 1( الإذاعية 
التي تصدر باللغــة الكتالونية »لقد تحققت 
العدالــة الآن«. وأضافت المحطــة »كان من 
الإنصاف أن توقع علــى ناديي مدريد أخيرا 
نفس العقوبة التي فرضت على برشــلونة. 
لقــد كان برشــلونة في موقف ســيئ العام 

الماضي، ولكن الأمور تم تسويتها الآن«. 

كأس اسبانيا 
ميسي يحتفل بالكرة الذهبية ويقود برشلونة إلى دور الثمانية 

■ مدريد - د ب أ: بدون أهــداف، احتفل النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي مهاجم برشــلونة بإحرازه جائزة الكرة الذهبية 
لأفضل لاعب في العالم، وقاد مع زميله منير الحدادي برشــلونة 
إلى خطــوة جديدة في رحلة الدفاع عن لقبه في كأس أســبانيا 

بالتأهل لدور الثمانية بالفوز 2/صفر على مضيفه اسبانيول. 
كما لحق أتلتيك بلباو وســلتا فيغــو بقافلة المتأهلن اثر فوز 
الأول على مضيفه فياريال 1/صفر والثاني على ضيفه قادش 2/
صفر في إياب دور الستة عشر الذي شهد أيضا فوز لاس بالماس 

على إيبار 2/3. 
وتوج ميســي مســاء الاثنن بجائزة الكــرة الذهبية للمرة 
الخامســة )رقم قياســي( ثم عاد إلى برشــلونة ليقــود فريقه 
إلى الفوز الثمــن رغم عدم نجاحه في هز الشــباك. ورغم عدم 
تســجيله، تألق ميسي بشكل واضح وساهم في صناعة الهدفن 
اللذين ســجلهما منير الحــدادي في الدقيقتــن 32 و88 ليفوز 
برشــلونة 1/6 في مجموع المباراتن بعدما فــاز 1/4 على ملعبه 

ذهابا. 
وأكد بلباو تفوقه على فياريال حيث تغلب عليه بهدف نظيف 
سجله إيناكي ويليامز في الدقيقة 21 ليفوز بلباو 2/4 في مجموع 
المباراتن بعدما فــاز 2/3 على ملعبه ذهابا. وجدد ســلتا فيغو 
فوزه على قادش وتغلب عليه 2/صفر ليفوز 5/صفر في مجموع 
المباراتن. وأنهى فيغو الشوط الأول بهدف سجله جون غيديتي 
من ركلة جزاء في الدقيقة 35 ثــم أضاف ديان دراغيتش الهدف 
الثاني في الدقيقة 77. كما فــاز لاس بالماس على إيبار 2/3 وهي 
النتيجة التي فاز بها على إيبار فــي عقر داره ذهابا ليتأهل إلى 

دور الثمانية بالفوز 4/6 في مجموع المباراتن.

الفيفا يعاقب قطبي مدريد الريال وأتلتيكو 
بالحرمان من التعاقدات لفترتين في سوق الإنتقالات 

»جيرو« يأسف على ضياع 
الفوز في الوقت القاتل 

■ لنــدن - د ب أ: أعــرب الفرنســي 
أوليفيه جيرو مهاجم أرســنال عن حزنه 
لســقوط فريقه في فخ التعــادل 3/3 أمام 
مضيفه ليفربول في الــدوري الانكليزي. 
وقال: »أتمنى ألا نشــعر بالندم لتلقي هذا 
الهدف في نهاية البطولة«. وأضاف هداف 
أرســنال الذي ســجل هدفن في المباراة: 
»أبلى لاعبو ليفربول بلاء حسنا في نهاية 

المباراة وهاجموا بضــراوة حتى نجحوا 
فــي إدراك التعــادل«. وأوضــح جيرو: 
»كانت مباراة جيدة ولكــن كان بإمكاننا 
تقديم الأفضل«. وكان أرســنال قريبا جدا 
مــن الحصول على النقــاط الثلاث بعدما 
ظل متقدما 2/3 حتــى اللحظات الأخيرة، 
قبل أن يدرك ليفربول التعادل في الدقيقة 

الأخيرة عن طريق لاعبه جو آلن. 

»سامباولي« يضيف المزيد من الغموض
 حول مصيره مع منتخب تشيلي 

ميسي تألق رغم خشونة دفاع اسبانيول 

نجوم باريس سان جيرمان يتعانقون عقب فوزهم الثمين على ليون 
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■ ميونيخ )ألمانيا( - أ ف ب: يجد أســطورة 
نفسه  كو  سيباستيان  اللورد  ســابقا  بريطانيا 
تحت ضغــط هائل بعدما اعتبــر تقرير الوكالة 
الدولية لمكافحة المنشــطات )وادا( ان مسؤولي 
الاتحــاد الدولي لالعاب القــوى كانوا على علم 
الفســاد  وان  الروســية  المنشــطات  بفضيحة 

مستشر فيه بشكل واسع.
وقال التقرير الذي أعده رئيس »وادا« سابقا 
ريتشــارد باوند ان »الفســاد مستشر في هذه 
المنظمة«، لكنه اعتبر بأن كو الذي استلم رئاسة 
الاتحاد الدولي لالعاب القوى في آب/ اغسطس 
الشخص  دياك،  لامين  للســنغالي  خلفا  الماضي 
المناســب لقيادة العملية الاصلاحية في المنظمة 
العالمية. ورأى تقرير باوند بان عملية التنشــط 
مضيفا:  بروســيا،  محصــورة  ليســت  المنظم 
»الفساد مستشر في المنظمة... هناك انهيار هائل 
في الهيكل الاداري وافتقاد للمســاءلة. لا يمكن 
تجاهل ما يحصــل او التغاضي عنــه واعتبار 
)الفســاد( عنصرا منشــقا غريبــا يتصرف من 
تلقاء نفسه«. وأشــار باوند ان مجلس الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى الذي يشمل كو، كان على 
علم بمــا يحصل، مضيفــا: »ان مجلس الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى لا يمكن ان يكون على عدم 
دراية بحجم المنشــطات في اللعبة وعدم فرض 
تطبيق قوانين مكافحة المنشــطات«. لكن باوند 
رأى أن وجود كو في رئاســة الاتحــاد الدولي 
سيساعد في العملية الاصلاحية: »في ما يخص 

»وادا« تحمل دياك المسؤولية 

الفساد »مستشر« في ألعاب القوى... ورئيس الاتحاد سيباستيان كو تحت ضغط هائل!

شقيقة رونالدو 
تطالب مشوهي التمثال 

بالذهاب إلى سوريا! 
■ لشــبونة - د ب أ: واصلــت كاتيــا أفييرو 
شــقيقة النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
مهاجم ريال مدريد انتقاداتها الغاضبة لمشــوهي 
تمثال رونالدو الموجود في جزيرة ماديرا مسقط 
رأس اللاعــب. وكتبــت على موقــع »تويتر« أن 
والحمق  »بالحسد  يتســمون  التمثال  مشــوهي 
وعــدم الاحتــرام والكراهية والميــل للجريمة«. 
وســبق لكاتيا أن نشرت رســالة على »تويتر« 
أكــدت فيها أن من شــوهوا التمثال يســتحقون 
العيش في ســوريا. وتعرض التمثال البرونزي 
لرونالــدو والبالغ طولــه 3.4 متر فــي جزيرة 
ماديرا لعملية تشــويه الثلاثاء الماضي، كما كتب 
المشوهون اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مهاجم برشــلونة ورقم قميصــه )10( على ظهر 
تمثال رونالدو، بعد يوم واحد من فوز ميســي، 
الذهبية  الكــرة  متفوقا على رونالــدو، بجائزة 
العالــم. وأوضحت وســائل  لأفضل لاعــب في 
الإعلام البرتغالية أن ســلطات المدينة عمدت إلى 
تنظيف التمثــال وإصلاح ما حدث به من تلفيات 

حتى عاد كما كان.

»بي ان سبورتس« القطرية 
تشتري حقوق مونديالي 

2018 و2022 
في فرنسا!

■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت شــبكة »بي ان 
ســبورتس« القطرية شــراء كامل حقوق النقل 
لكأســي العالم في روســيا 2018 وقطــر 2022 
لكرة القــدم في فرنســا. وكانت قنــاة »تي اف 
1« الفرنســية أعلنت شــراء حقــوق »أفضل 28 
مباراة« من المســابقتين. وذكر الاتحاد الدولي ان 
المباريات الـ28 ســيتم نقلها من دون تشفير »بما 
يتفق مــع أهداف الفيفا بالوصــول الى أكبر عدد 
من المشــاهدين. ويتضمن الاتفاق ايضا الحقوق 
الحصرية لكأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا 
وكأس القارات 2017«. وتقام مباراة الافتتاح في 
مونديال روسيا على ملعب لوجنيكي في موسكو 

في 14 حزيران/ يونيو 2018.

بلنسية يعين غارسيا 
بيتارك مديرا كروياً 

■ مدريد - رويترز: عين بلنســية الاســباني 
خيســوس غارســيا بيتارك مديرا كروياً للعمل 
مع غاري نيفل المــدرب الجديــد للفريق. ولعب 
غارســيا بيتارك )52 عاما( مع بلنسية من 1982 
وحتى 1985 بالإضافة إلى شــغله منصب المدير 
الرياضــي بــين 2002 و2004 حين فــاز الفريق 
الأوروبي  الاتحــاد  وكأس  الاســباني  بالدوري 
تحت قيادة المدرب رفائيل بنيتيز. كما كان يشغل 
منصب المديــر الرياضي في اتلتيكو مدريد عندما 
فاز بلقب الــدوري الأوروبي والكأس الســوبر 
الأوروبية في 2010 بالإضافة إلى عمله في أندية 
وبني  اسبانيا  في  سرقســطة  وريال  أيركوليس 
ياس في الإمارات. ويحتل بلنســية الذي خسر 
2-صفر أمام ريال سوســيداد فــي الدوري يوم 

الأحد الماضي المركز الـ11.

فان در فارت: أمر بأضعف 
لحظات مسيرتي! 

■ هامبورغ )ألمانيا( - د ب أ: اعترف الهولندي 
رافايل فان در فارت لاعب ريال بيتيس الأسباني 
أنه يمر بأضعــف لحظات مســيرته كلاعب كرة 
قدم. ولا يحظى اللاعب السابق لهامبورغ الألماني 
بأهمية كبيرة داخل الفريق الأســباني في الوقت 
الراهن، حيث قال فان در فارت )32 عاما(: »علي 
أن أعتــرف بأنني وصلت لأقل مســتوياتي على 
مدار مســيرتي«. وتابع فان در فارت، الذي لعب 
فــي الماضي لأياكــس وريال مدريــد وتوتنهام، 
المباراة التي خســرها فريقه برباعية نظيفة أمام 
جاره اشبيلية في كأس أسبانيا الثلاثاء الماضي، 
من المدرجات، وانضــم لبيتيس من هامبورغ في 
حزيــران/ يونيو 2015، حيث خــاض مع فريقه 
الألماني الســابق 152 مباراة في الدوري وسجل 
45 هدفا طوال ستة أعوام، فيما شارك مع بيتيس 
في 19 مباراة فقط. يذكر أن تعاقد فان در فارت مع 

النادي الأسباني يمتد حتى 2018. 

شالكه ينفي وجود عرض
 من برشلونة لضم ساني 

■ برلين - د ب أ: أكد هورســت هيلدت رئيس 
شــالكه الألماني أنه لــم يســتقبل أي عرض من 
برشلونة الأســباني أو أي ناد آخر لضم مهاجم 
الفريــق ليروي ســاني. ونفى المعلومــات التي 
جاءت في مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية عن 
لبرشــلونة  اللاعب  لانتقال  مبدئي  اتفاق  وجود 
وقال: »ليروي لا يريد الرحيل عن شــالكه ونحن 
لا نرغب في بيعه، بالإضافة إلى أننا لم نستلم أي 
عرض لبيعه«. وطبقا لما أكدته المجلة الفرنســية، 
يســعى برشــلونة لضم اللاعب الألماني صاحب 
الأصول الســنغالية مقابل دفع الشرط الجزائي 
الموجــود في عقده، الذي يبلــغ 37 مليون يورو. 
ونفــى هيلدت أيضا وجود أي شــرط جزائي في 
عقد اللاعب )20 عاما(: »لا يوجد شــرط جزائي 
في عقد ليروي يســمح برحيله هذا الشتاء أو في 

الصيف«. 

أتالانتا الإيطالي يستعير 
ديامانتي من غوانتشو الصيني 
■ رومــا - د ب أ: أعلن أتالانتــا الإيطالي أنه 
استعار اللاعب الإيطالي أليساندرو ديامانتي من 
غوانتشــو إيفرغراند الصيني. وانتقل ديامانتي 
)32 عاما( إلى غوانتشو في شباط/ فبراير 2014 
وســاهم في فوزه بالدوري الصيني في موسمه 
الاول، ثم انتقــل إلى فيورنتينــا الإيطالي على 
ســبيل الإعارة ثم إلى واتفــورد الإنكليزي منذ 
آب/ أغســطس الماضي. ولم يحــدد أتالانتا مدة 
الإعارة. وخاض ديامانتي 17 مباراة مع المنتخب 

الإيطالي.

ريتشارد باوند يتوسط لجنة التحقيقات ليقرأ نتائج التقرير  

رادار الملاعــــــــب

سويسرا تسلم رئيس
 »كونكاكاف« لأمريكا 

الحارس السابق تشلافيرت 
مستعد لرئاسة »كونميبول«!

■ مونتفيديو - د ب أ: طالب الحارس الباراغواني 
الســابق خوســيه لويــس تشــلافيرت بالإعتراف 
بحق اللاعبين في أمريكا الجنوبية بمســاندة مرشح 
لهم لرئاســة اتحــاد أمريــكا الجنوبية لكــرة القدم 

)كونميبول(، مؤكدا أنه قادر على تولي هذا المنصب. 
وقال تشــلافيرت: »نرغب في أن تكون كرة القدم 
أكثر شــفافية ولهذا أقول أنه لا بــد أن يكون للاعبين 
الحق في تقديم مرشــح لهــم لرئاســة كونميبول«. 
وأضاف الحارس الســابق )50 عاما(، الذي كان يعد 
أحد أيقونــات فريق فيلــز سارســفيلد الأرجنتيني 
أشــعر  المثال،  ســبيل  »علــى  تشــيلي:  ومنتخــب 
بأنني جاهز وقــادر على تولي هذا الأمــر«. ويختار 
»كونميبول« رئيســه الجديد فــي 26 كانون الثاني/ 
يناير الجاري لاســتكمال فترة ولاية الرئيس السابق 

خوان أنخيل نابوت، الــذي يخضع للإقامة الجبرية 
في الولايات المتحدة، بعدما قامت سويسرا بتسليمه 
للســلطات الأمريكية، عقب إلقاء القبض عليه بسبب 
الأشتباه في ضلوعه في ارتكاب جرائم فساد وغسيل 
أموال داخــل الفيفا. ويتولى ويلمــار بالديز، رئيس 
اتحاد أوروغــواي، منصب رئيــس »كونميبول« في 
الوقت الراهن بصورة مؤقتة. وكان تشــلافيرت عقد 
اجتماعات مع لاعبين ســابقين ومــع بعض رموز كرة 
القدم في أمريكا الجنوبية خلال الفترة الماضية لدعم 
إجراء تغييرات داخل »كونميبول«. وتابع تشلافيرت 
قائلا: »نحن مستاءون من الإدارة السيئة لكرة القدم 
في أمريكا الجنوبية التي تتحكم في أموال ضخمة ولا 
تقوم بتوزيعها بشكل عادل مما يضر بالتالي بالأندية 

واللاعبين«. 

■ بيــرن - د ب أ: أعلنــت وزارة العدل السويســرية أن ألفريدو هاويت 
رئيس اتحاد امريكا الشــمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم )كونكاكاف( 

والمعاقب بالإيقاف، تم تسليمه للسلطات في الولايات المتحدة. 
ونقــل هاويت، الذي يشــغل أيضا منصــب نائب رئيس الفيفــا، إلى مدينة 
نيويــورك بالولايــات المتحدة برفقة ضابطــين أمريكيين. وألقــي القبض على 
هاويت، الذي يحمل جنســية هندوراس، في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 
الماضي بمدينة زيوريخ السويسرية، بعد اتهامه بتلقي رشى مالية بلغت ملايين 
الــدولارات مقابل بيع الحقوق التجارية للبطولات التــي ينظمها »كونكاكاف«. 
ورفض هاويت في جلسة محاكمته الأولى فكرة تسليمه للولايات المتحدة مطلع 
ديســمبر الماضي، بعد أن ألقي القبض عليه مباشــرة، بيد أنه عاد ووافق على 
هذا الأمر خلال جلســة المحاكمة الثانية. وقبض على هاويت برفقة الباراغواني 
خوان أنخيل نابوت، نائب رئيس الفيفا أيضا والذي كان يشــغل وقت القبض 
عليه منصــب رئيس اتحاد »كونميبــول«. وعوقب هاويــت ونابوت بالإيقاف 
المؤقت لمدة 90 يومــا من لجنة القيم التابعة للفيفا. يذكر أن نابوت تم تســليمه 

للولايات المتحدة في 15 ديسمبر الماضي. 

الأولمبيــة  اللجنــة  أعلنــت  أ:  ■ موســكو - د ب 
الروسية أن أربعة مرشحين تقدموا حتى الآن بأوراق 
ترشــحهم رســميا للمنافســة في الانتخابات المزمع 
إجراؤهــا غداً علــى منصب رئيس الاتحاد الروســي 

لألعاب القوى. 
وتقــدم ميخائيــل بوتوف ســكرتير عــام الاتحاد 
ألكســندر شوســتوف وديمتــري  حاليــا وكل مــن 
شلايتين وماكســيم كاراماشــيف بأوراق ترشحهم 
رســميا. وتمثــل الانتخابــات المرتقبــة غدا الســبت 

المقبــل بداية عهد جديد لألعاب القوى الروســية بعد 
فضائح تعاطــي المنشــطات التي أدت إلــى الإيقاف 
المؤقــت للاتحاد وعدم مشــاركته في أي مســابقات 
دوليــة ينظمهــا الاتحــاد الدولــي للقــوى. ويواجــه 
الاتحاد الروســي حتى الآن خطر غياب ألعاب القوى 
الروســية عن دورة الألعاب الأولمبية المقبلة )ريو دي 
جانيرو 2016( إلا في حالة التزام السلطات الروسية 
بتطبيق حزمة متطلبات وإجراءات صارمة في مجال 

مكافحة المنشطات خلال الفترة المقبلة. 

أربعة مرشحين يتنافسون على رئاسة
 الاتحاد الروسي لألعاب القوى 

الفيفا يعتبر الكويت مهزوماً أمام 
ميانمار في تصفيات المونديال

■ الكويــت - الأناضــول: أعلن الاتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا(، 
فرض غرامة مالية علــى المنتخب الكويتي، واعتبــاره مهزوما أمام نظيره 
الميانماري، في التصفيات الآســيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وعدم 
إقامة المباراة المقــررة بينهما، بســبب إيقاف الكويت دوليــا. وقرر الفيفا 
في أكتوبر، إيقاف الاتحاد الكويتي، بســبب ما اعتبــره تدخلا حكوميا في 
شــؤونه. وفي بيان نشــره موقع الاتحاد الدولي، قرر الفيفا فرض غرامة 
مالية، قدرها 10 آلاف فرنك سويسري، واعتبارها مهزومة في لقاء ميانمار. 
وبذلك القرار، يتجمد رصيد المنتخب الكويتــي عند 10 نقاط، في المجموعة 
السابعة، محتلة بها المركز الثاني بفارق الأهداف عن لبنان، الثالث، وبفارق 
8 نقــاط عن كوريا الجنوبية المتصدرة. بينما ارتفــع رصيد ميانمار 7 نقاط 
في المركز الرابع، بفارق ســت نقاط كاملة عن لاوس المتذيل. ووفقا للوائح 
التصفيــات، فإنه يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات 
الثماني إلى المرحلة الأخيرة للتصفيات، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل 

المركز الثاني.

دوري السلة الأمريكي
ناغتس يهزم واريورز في مباراة مثيرة 

■ سيدني )استراليا( - د ب أ: تسبب سوء 
الأحوال الجوية التي شــهدتها مدينة سيدني 
الاســترالية في تأجيل وإيقاف مباريات دور 
قبل  والدور  الرجال  فردي  لمنافسات  الثمانية 
النهائي في فردي الســيدات ببطولة سيدني 
للتنــس، ما أحدث ارتباكا شــديدا في جدول 

المسابقة. 
ومــع انطلاق بطولة اســتراليا المفتوحة، 
أولى بطولات »غراند ســلام« الأربع الكبرى 
هذا الموســم، فإنه يتعين على منظمي بطولة 
ســيدني الانتهاء من فعاليات المســابقة غدا 
الســبت على أقصى تقديــر. وتعرضت ثلاث 
مباريات في فردي الرجــال للإيقاف، فيما لم 
توميتش،  بيرنارد  الاســترالي  مباراة  تلعب 
المصنف الأول للبطولة، مع الروســي تيمراز 
غاباشفيلي، بســبب هطول الأمطار الغزيرة. 
ويأمل القائمون فــي أن تختتم مباريات دور 
الثمانية للرجال بحلول الســاعة العاشــرة 
صباح اليوم الجمعــة بالتوقيت المحلي. ولم 
يختلف الحال كثيرا في منافســات السيدات، 
الرومانية سيمونا هاليب  لقاء  بعدما تعرض 
والروسية ســفيتلانا كوزينتسوفا في الدور 
قبــل النهائــي للتوقف أكثر من مرة بســبب 
الأحوال الجوية السيئة، ليتم تأجيل المباراة 
النتيجة تشير وقتها  النهاية، حيث كانت  في 
المجموعة  فــي   4/5 كوزنتســوفا  تقــدم  إلى 
الأولــى. وتأجلت مباراة الــدور قبل النهائي 
بنشيتش،  بيلندا  السويســرية  بين  الأخرى 
المصنفة الثامنــة للبطولة، ومونيكا بويغ من 
بورتوريكو. وكانت بويغ متقدمة 4/صفر في 

المجموعة الأولى.

■ لوس أنجليس - د ب أ: سجل الإيطالي 
فريقه  ليقــود  نقطة   28 غالينــاري  دانييلو 
دينفــر ناغتس للفــوز على ضيفــه غولدن 
اللقــب( 110/112  ســتيت واريورز )حامل 
ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 

)إن بي أيه(. 
ورغم تألق ســتيفن كاري نجم واريورز 
في المباراة، بتسجيله 38 نقطة ليتوج بلقب 
هداف اللقــاء، إلا أن ذلك لم يقف حائلا دون 
تلقي فريقه خســارته الثالثة هذا الموســم. 
وســجل ويل بارتون 21 نقطة، فيما ســجل 
زميله غــاري هاريس 19 نقطة، وداريل آرثر 
18 نقطــة و11 متابعة ناجحة، ليســاهموا 
فــي تحقيق دينفر انتصاره الخامس عشــر 
مقابل 24 خســارة. وتفوق لاعبو دينفر في 
الرميــات الحــرة بتســجيلهم 33 نقطة من 
إجمالــي 37 رميــة دورا كبيرا فــي تحقيق 
الفريق لأحــد أكبر مفاجــآت البطولة حتى 

الآن. وظل ناغتس متأخــرا 66/60 مع تبقي 
ســبع دقائق وأربع ثوان فــي الربع الثالث 
اتزانه  الفريــق  أن يســتعيد  قبل  للمباراة، 
الثالثــة 78/83.  الفترة  مرة أخرى وينهــي 
وشــهد الربع الأخيــر تألقا لافتــا من كاري 
الذي ســجل خلاله 20 نقطة، ليقلص الفارق 
إلــى 107/109 لصالح ناغتس. وكان بإمكان 
واريــورز إدراك التعــادل أو التقدم بفارق 
نقطة، بعدما استحوذ لاعبوه على الكرة قبل 
النهاية، إلا أن غاليناري نجح في استخلاص 
الكرة مع تبقــي 7.9 ثانية على انتهاء اللقاء، 
ليسجل هاريس نقطتين لناغتس من رميتين 
حرتين. وســرعان ما قلص كلاي ثومبسون 
الفــارق بعدمــا ســجل ثلاثيــة لواريورز 
قبل  لناغتس،   110/111 النتيجــة  لتصبــح 
أن يحصــل غالينــاري على خطأ ويســجل 
نقطة أخــرى لناغتس مــن رميتين حرتين، 
لينتهي اللقاء بفــوز ثمين لأصحاب الأرض. 

وســجل هاريســون بارنز 18 نقطــة، فيما 
أضاف ثومبســون 17 نقطة لواريورز الذي 
تلقى خســارته الثالثة هذا الموسم مقابل 36 
انتصارا، علما أن هذه هي الخســارة الأولى 
للفريق منذ هزيمته أمام دالاس في 30 كانون 

الأول/ ديسمبر الماضي. 
وأســفرت باقــي المباريــات، عــن فــوز 
هوكس  أتلانتا  علــى  هورنيتس  تشــارلوت 
84/107، وواشــنطن ويــزاردز على ميلواكي 
علــى  نتــس  وبروكلــين   ،101/106 بكــس 
وأوكلاهومــا   ،104/110 نيكــس  نيويــورك 
ســيتي ثاندر على دالاس مافريكس 89/108، 
تمبرولفز  مينيسوتا  على  روكيتس  وهيوستن 
إنديانا  على  ســيلتكس  وبوسطن   ،104/107
بيسرز 94/103، وبورتلاند تريبل بليزرز على 
يوتا جــاز 85/99، ونيو أورلينز بيليكانز على 
ســاكرامنتو كينغز 97/109، ولوس أنجليس 

كليبرز على ميامي هيت 90/104.

بطولة أوكلاند للتنس
تأهل فيرير وتسونغا إلى المربع الذهبي 

■ أوكلاند )نيوزيلندا( - د ب أ: واصل الأسباني ديفيد 
فيرير مســيرته الناجحة في بطولة أوكلاند للتنس المقامة 
حاليا بنيوزيلندا، عقب تأهله إلــى الدور قبل النهائي إثر 
فوزه 3/6 و4/6 على التشــيكي لوكاس روســول في دور 

الثمانية. 
ويســعى فيرير للتتويــج بالبطولة للمرة الخامســة، 
واســتعادة اللقب الــذي غاب عنه فــي العامين الماضيين. 

وصعد الفرنســي جو ويلفريد تســونغا، المصنف الثاني 
للبطولة، إلــى الدور ذاتــه بتغلبه علــى الإيطالي فابيو 
فونيني 5/7 و6/7. واحتاج الأمريكي جاك ســوك لخوض 
ثلاث مجموعــات، ليتغلب على نظيره الجنــوب أفريقي 
كيفن أندرسون 6/1 و4/6 و4/6. والتحق الأسباني روبرتو 
باوتيســتا آغوت بركب المتأهلين عقب فوزه الصعب على 

الأمريكي جون إيسنر 5/7 و6/2 و3/6.

بطولة سيدني للتنس 
سوء الأحوال الجوية يربك جدول المباريات 

الدولــي اجتماعا طارئا في 13 من الشــهر ذاته 
قرر خلاله ايقاف روســيا مؤقتــا، فاتحا الباب 
امام احتمال غياب الرياضيين الروس عن دورة 
الالعاب الاولمبية فــي ريو دي جانيرو من 5 الى 

21 اغسطس 2016. 
والتقرير الذي نشــر أمس هو الثاني لباوند 
الذي كشف في تقريره الاول في نوفمبر الماضي/

تشرين الثاني بان هناك »رعاية حكومية« لنظام 
التنشط في روسيا. ثم اضاف في تقريره الجديد 
بأن ديــاك الذي فتح القضاء الفرنســي تحقيقا 
بحقه في قضايا فســاد تتعلــق بحملة مكافحة 
المنشطات في الاتحاد الدولي وبأنه تلقى اموالا 
من اجــل حجب الحقيقــة في بعــض الحالات 
وتم تعليق عضويته الفخرية بســبب خضوعه 
للتحقيقات، قال لأحد المحامين انه بحاجة لاجراء 
صفقة مــع الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 
لضمان عدم مشــاركة 9 رياضيين روس متهمين 
بالتنشــط في بطولــة العالم التــي اقيمت في 
موســكو عام 2013. وتحدث التقرير عن ارتفاع 
مفاجــئ من 6 ملايــين الى 25 مليــون دولار في 
الحقوق الروسية لبث بطولة العالم لعام 2013، 
وتم تمويل ذلك من قبل مصرف روســي. وأشار 
التقرير الى ان دياك اختار بنفســه احد المحامين 
لتولي قضية التنشــط الروســي رغم انه يفتقد 
الى خبرة الاجــراءات المتبعة في قضايا مكافحة 
المنشــطات. والتــورط في فضيحة المنشــطات 
متشعب جدا، اذ طالبت لجنة الاخلاق في الاتحاد 

الدولي بالايقاف لمدى الحياة عن أي نشــاط في 
هذه الرياضة لثلاثة مسؤولين هم السنغالي بابا 
ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق 
وامين الصندوق الســابق في الاتحاد الروســي 
سباقات  مدرب  ومواطنه  بالاخنيتشيف  فالنتين 
المسافات الطويلة اليكسي ملنيكوف. كما أوصت 
اللجنــة بايقاف مديــر مكافحة المنشــطات في 
الاتحــاد الدولي لالعاب القــوى غابرييل دولي 

لخمس سنوات.
وكانت لجنة الاخلاق قــررت فتح اجراءات 
تأديبية ضد الاشــخاص الاربعــة في 8 نوفمبر 
الماضي بعد اتهامهم بالفســاد من خلال التكتم 
على فضائح المنشــطات في روســيا. وبدوره، 
اعتبر كــو ان الاجراءات التــي اتخذتها لجنة 
الاخــلاق التابعــة لمنظمتــه بايقــاف ثلاثــة 
مســؤولين مدى الحياة هي رســالة قوية جدا. 
وقال كو: »لا يمكن ان نبعث برســالة اقوى من 
الايقاف مدى الحياة. وكل من تســول له نفسه 
الفســاد وتلطيخ ســمعة ألعاب القوى سيمثل 
امام العدالة«. وأضاف: »سنســتمر بالعمل مع 
المستقلة  الاخلاق  ولجنة  الفرنســية  السلطات 
في الاتحاد«. وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة 
بابا  بحق  توقيف  مذكرة  )الإنتربول(  الجنائية 
ماســاتا دياك بحســب ما أعلنت في حســابها 
الرســمي على موقع »تويتر«، مشــيرة الى انه 
مطلــوب من فرنســا بتهم الرشــوة وتبييض 

الاموال والفساد.

قدرة اللورد كو على البقاء في رئاســة الاتحاد 
الدولــي لالعاب القوى، فانــا اعتقد انها فرصة 
مذهلة للاتحاد الدولي لالعاب القوى لاستغلال 
هذا الامــر والتقدم الى الامام والخروج من ذلك 
)الازمــة( تحت قيادة قويــة«. وواصل: »هناك 
عمل هائل يجب القيام به لاســتعادة الســمعة 
)ســمعة الاتحاد الدولي(، ووصولا الى مسألة 
الاشــخاص، لا يمكنني التفكير بأي كان افضل 
من اللورد كو لقيادة هــذه العملية. وبالتالي، 

نحن نتأمل الخير في ما يخص هذه المسألة«.
وتفجــرت فضيحة منشــطات كبيرة تتعلق 
بروســيا ما ادى الــى ايقافها مــن قبل الاتحاد 
لمكافحة  الدوليــة  الوكالة  واتهمــت  الدولــي. 
المنشطات روسيا في تشــرين الثاني/ نوفمبر 
باتباع »تنشــيط منظم« لرياضيهــا من خلال 
نظــام تورط فيه ايضا مســؤولون في الاتحاد 
الدولي اتهموا بتغطية بعض حالات المنشطات 
لقاء حصولهم على المال. وعقد مجلس الاتحاد 

نجم واريورز كاري يحاول التسجيل في سلة دينفر ناغتس 

عمال يحاولون تنشيف الملعب من المطر بعد طقس سيئ ضرب سيدني
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تشيلو روزنبرغ

■ ايام حكومة نتنياهو الحالية ستســجل في التاريخ 
كايام جدنوف الحقيرة. وتنســب الجدنوفية اكثر من أي 
شــيء آخر لســتالين، ذاك الدكتاتور البائس الذي سار 
بالاتحاد الســوفييتي إلى ظلام العصور الوسطى، ولمن 
عينه ليكون مســؤولا عن الثقافة في الاتحاد السوفييتي 
أندريه جدنوف  ـ  ثقافة خاضعة للايديولوجيا الحاكمة، 
ثقافــة تزيين الحكــم والزعيــم، ثقافة الفن المســتدعى 

والرقابة الرهيبة. 
إســرائيل 2016 تســير نحــو تبنــي الجدنوفية بل 
وتطورها وتكيفها على القياسات عديمة الثقافة لزعمائها 
الضحلين. لا خجل ولا احساس بالعار، بواسطة القوانين 
تحــاول جهــات مختلفة فــرض محاكــم التفتيش على 

مواطني إسرائيل.
فجأة ينهض في الصباح نائب ويعرف من هو اليهودي 
وما هي الســبت لنا جميعا. يقضي بأن تل أبيب ليســت 
يهوديــة بما يكفي. هكذا النائب زوهر كما يقتبس في »ذي 
ماركر«: »تــل ابيب تدار كدولة بحد ذاتها... فهي ليســت 

جزءا من دولة إسرائيل، بل شيء منفصل تماما.
 مدينة تتعارض مع كل ما يرتبط بالفكرة اليهودية في 
الدولة«. مشــوق أن نعرف كيف يقرر زوهــر بأن المدينة 
تتناقض مع كل ما يرتبط بالفكــرة اليهودية في الدولة؟ 
فما هــي بالضبط الفكــرة اليهودية في الدولــة؟ الفكرة 

الشرعية؟
يريد النائب زوهر تل ابيب مثــل بني براك. اليهودي، 
حسب زوهر، ليس الوضع الراهن المتبع في إسرائيل منذ 
قيامها وحتى اليوم، بل تحول إسرائيل لتصبح ثيوقراطية 
)حكم الدين(: »الأمر الاول الذي يجب أني حصل كي تكون 
يهوديا هو أن تكون أمك يهودية. ولكن لكل شعب يريد أن 
يحافظ على نفسه لســنوات طويلة توجد تقاليد، يوجد 
طريق، توجد مبادىء. إذا كنت تفقدها، تصبح انت ايضا 
ليس شعبا بل شيء آخر. المشكلة هي أن زوهر لا يشرح ما 

معنى عبارة »شيء آخر«.
ولــم كنت تل أبيبيــا، فأقول هذا على النحــو التالي: 
يوجد في تل أبيب الكثير من السكان الذين هم اكثر يهودا 

من اليهودي والنائب الذي يسمي حركة التعليم مصيبة.
 يوجد في تل أبيب يهود كثيرون لا يتصرفون حســب 
يهودية زوهر، ولكن شــهادة الحلال ليهوديتهم هي ذاك 

الرقم المنحوت على يدهم ممن عرفوا من هو اليهودي على 
النحو الافضل. يوجد في تل ابيب سكان كثيرون ساهموا 

لليهودية ومجدها ما لم يساهم به زوهر ابدا.
ليبرالــي معروف آخر لعب دور النجم مؤخرا هو وزير 
التعليم. صحيح، ليس هو من شــطب كتاب »جدار حي«، 

بل رجال وزارته. هو اعطى الاسناد للقرار فقط.
يجدر أن نذكــره ونذكر موظفيه باقــوال احد الكتاب 
اليهود المقدرين في تاريخ البشرية  ـ  ايليا ايرنبرغ، الذي 
تنــاول الجدنوفية والمحاولة الفظة من ســلطات الاتحاد 
الســوفييتي فــي ما يجري فــي الثقافــة: »الكاتب ليس 
آلة... الكاتب يكتب لانه ملزم بان يروي للناس شــيئا ما 
من نفسه، لانه يتملكه شــغف الكتابة، لانه رأى الناس، 
الاحداث والمشــاعر التي يجد نفســه ملزما بان يصفها«. 
بينيت واعضاء الســكرتاريا التعليمية في وزارة التعليم 

يشطبون ما يقوله ايرنبرغ. هم يعرفون على نحو افضل 
ما هو الافضل للشعب وما هو الاسوأ، ما يقرأ وما محظور 

عليه أن يقرأه. هذه هي الجدنوفية بكامل بشاعتها.
لســوء الحظ، اقســام كبيــرة جدا مــن الجمهور في 

إسرائيل يؤيدون هذا الموقف.
وبالمناســبة اليهودي والصهيوني هــو ايضا الخدمة 
في الجيش الإســرائيلي. فليتفضل النائب زوهر ليراجع 
كم من ســكان تل أبيــب خدموا ويخدمــون في الجيش 
الإســرائيلي مقابل اولئك الذين يشــكل زوهر لهم فما في 
اقتراحاتــه الهاذية. ولم نذكر بعد ميــري ريغف، آييلت 
شكيد، موتي يوغاف، بتســليئيل سموتريتش وامثالهم. 

ثمة ما يمكن ان نترقبه.
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إسرائيل تسير في طريق الظلامية الثقافية على النمط الستاليني البغيض 

العودة إلى الوراء
يوسي كلاين

■ في الآونة الاخيــرة أصبحت أرغب 
أن أكــون يهوديا فــي المنفــى. مثلما في 
شارب  يكون  لأن  مستعد  أنا  الكاريكاتور، 
وأنف طويل. فهــذا لا يزعجني، لا يهمني 
أن يلاحظــوا يهوديتي في الشــارع. فأنا 
لا أخفيهــا بل أتفاخــر بها. إنهــا أكثر من 
ظهــر مُنحني وأنــف مُنحنــي. يهوديتي 
هي يهودية آينشــتاين وفرويــد وكافكا. 
لا يهمنــي أن ينظروا إلي بشــكل متعوج 
ويقولون إنني منغلــق. أنا أقول العكس، 

أريد الاندماج وأريد التأثير والتأثر.
أريــد أن أكون يهوديا فــي المنفى، مثل 
اولئك الذين سخرنا منهم في حصة الأدب 
والتاريخ. ومن اجل أن أكون يهوديا كهذا، 
أنا مســتعد للتنازل عن الوقفة المستقيمة 
القومية الخاصــة بي. فما الــذي يعطيه 
هذا اليهودي في المنفى؟ لا شــيء. الظهر 
لم يعد اختراعا كبيرا.  المســتقيم  القومي 
يهودي المنفى بحث هنا ذات مرة عن الأمن 
والثقــة بالنفس. الأمن يوجــد في المكان 
الذي لا يعدون فيه بالعيش إلى الأبد على 
الســيف. والثقة بالنفس هي مسألة يقدر 
على ترتيبها بنفسه. إنه يتفاخر بالتعليم 
العالي والثقافــة والتربية، ويفضل نظام 

معادٍ منفتح على نظام يهودي منغلق.
يعيــش أقل من نصــف يهــود العالم 
الآن في دولة اليهود. بعــد الكارثة كانت 
إســرائيل ملجأ للاجئين الذين بحثوا عن 
مــكان آخر. وبعد أن قامــت، أنهت الدولة 
دورها كمســتوعبة للاجئين. لماذا لا يأتي 
أحفادهــم إلى هنــا؟ رغم اللاســامية في 
اوروبا والاصولية فــي أمريكا، لا يأتون. 
إنهم لا يأتون لأنه لا يمكن اقتراح شــيء 
عليهــم لا يوجد فــي بلادهــم. لا الحرية 
الدينية ولا الأمــن الاقتصادي ولا التعليم 
ولا الثقافــة. لا قــدوة للأغيــار ولا قدوة 

لليهود.
يمكننــا أن نقترح عليهم علم ونشــيد 

وطنــي. لكن العلم والنشــيد لــم يعودا 
مهمين بالنسبة لهم. العلم والنشيد عندنا 
لم يعودا يمثلان الصلة اليهودية الخاصة 
بهــم مــع إســرائيليتنا. فإســرائيليتنا 
تغيــرت، أصبحــت الآن دينيــة، قومية 
متطرفة وفظيعة. لقد أبعدت اليهودية في 
المنفى اليهودية المعتدلة. يهودية بن غفير 

طردت يهودية اينشتاين.
بدل الانفتاح والتنور نحن نقترح على 
يهود المنفــى قبة حديدية وجــدار أمني. 
ونقول لهــم يكفيكم هذا. ستعيشــون مع 
هــذا إلى الأبــد، ومن يبحث عــن جوهر 
برلين  إلــى  فليذهــب  للحيــاة  ومعنــى 
وليســكن فــي نيويورك. فهنا كل شــيء 
محجوز. محجوز بقــوة العضلات. القوة 
تمــلأ كل شــيء، لا يوجــد ملليمتر واحد 
فارغ في المخازن. إنها مملوءة بالطائرات 
والغواصات والصواريــخ. لا مكان لتقبل 
الآخر، والثقافــة والانفتاح. ومن يتحدث 
عن الثقافة والانفتــاح يُغضبنا. الانفتاح 
يســارية  نخبوية،  أمــور  هي  والثقافــة 

وخائنة.
توجد لنــا قوة، لكــن القــوة لا تأتي 
وحدها حيث يرافقها التعالي والعنصرية. 
متعاليــة  عنيفــة،  الآن  إســرائيليتنا 
وعنصرية. العنــف والعنصرية لا يميزان 
الأهــداف. اليوم هما ضــدي وغدا ضدك. 
يهودي المنفى، كما فــي الكاريكاتورات، لا 
يعرف كيف تــؤكل العنصرية والتعالي  ـ  

عندما كان لاجئا لاحقته هذه الاشياء.
»من يعطينــي لأعود من جديد/ يهوديا 
منفيــا/ لا يحتــاج إلى الســيف والنار«، 
كتب نتان زاخ. فقالوا له: بدون الســيف 
والنار إذهب للعيش في سويســرا. نحن 
في غابــة. وفــي الغابة تصــرف كما في 
الغابــة. حياتنا في الغابة لــم تعد تُغري 
اليهودي في المنفى. فلا يوجد فيها ســحر. 
قد يُغريه تفوقنا الاخلاقي على الحيوانات 
المفترســة؟ لا. لم تعد تُغريه. لقد فقدنا في 

الغابة تفوقنا الاخلاقي.
خــط مســتقيم يصل بين قتل الأســير 

من خــط 300 وبين اجــراء »هنيبعل« في 
الآن  الإرهابيين  وقتــل  الصامد«  »الجرف 
دون محاكمة. تعودنا. فبعد عشر سنوات 
سنعلقهم في ساحة »البيما«. لقد تزعزعنا 
من خــط 300، واجــراء »هنيبعل« قبلناه 
بتفهــم، وقتــل المخربين بــدون محاكمة 
نصفق لــه. فقط اقتلوهم بهــدوء، بدون 
تصويــر وبدون »نحطــم الصمت«. نحن 

نريد انهاء الأمر بسرعة.
يجب على يهودي المنفى أن يعتاد على 
الإسرائيلي الجديد. وهناك امور لا يفهمها 
لديه. لا يفهــم لماذا يعتبرون بولارد، الذي 
خــان وطنه، بطــلا قوميــا؟ لا يفهم لماذا 
يعتبرون اليهود الذين أيدوا الســود في 
أمريــكا وجنوب افريقيــا، خونة؟ لا يفهم 
لمــاذا يكرهون اللاجئين هنا  ـ  هو نفســه 
كان لاجئا؟ لمــاذا يعارضون الحقوق التي 
أما الامر الــذي يفهمه  هو نفســه أيدها؟ 
فهو أننا نكره السود ونحب مارين لوبين. 
وللأســف أنها لا تُحبنا. هذا يفطر القلب. 
ومع ذلك نقوم باقناعــه ونقول له: نحن 

وهي قريبين.
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إسرائيل لم تعد عنوانا وطموحا لمن هم في الشتات من اليهود

يهودي في الغابة

الزعيم السوفييتي ستالين حكم بالحديد والنار

يهود المنفى  معتدلون 
وإسرائيل عنصرية

 هم ينتمون 
لآينشتاين وكافكا 

وهي تنتمي لبن غفير 

“

“

أفرايم هليفي

1. عندما وقف رئيس الوزراء في شــارع ديزنغوف في عطلة نهاية 
الأســبوع، قبل نحو اســبوعين، صمم أنماط الموقف فــي الجمهور  ـ  
الاغلبية اليهودية والاقليــة العربية  ـ  من العملية وآثارها. لقد اختار 
نتنياهو ربط الحدث بمسألة سلوك الاقلية العربية في الدولة ومنحه 
طابعا تأسيســيا. فقد شــمل عموم المواطنين العرب في الشــراكة في 
معنى الفعلة، ووضع في الشــك ولاء عرب إسرائيل للدولة. كل واحد 
من زعماء الجمهور مطالب بان يشــجب الفعلة، وعلى الفور اعلن عن 
خطوة لجمع السلاح غير القانوني الكثير الموجود في بلدات السكان 

العرب.
هــذا النهج وقف فــي خلاف مع الطريقــة التي اتخذهــا نتنياهو 
فــي قضية القتل في قرية دوما. فالى جانب شــجب القتل عزل رئيس  
الــوزراء المنفذين اليهود عن عموم الجمهور، ولا ســيما عن الجمهور 
في يهودا والســامرة، وأبرز موقفه العاطف للمستوطنين. هنا لم تكن 
مســؤولية عامة للقيادة ولم تكن مطلوبة اجــراءات لفرض القانون 

والنظام في التلال.
للتعميم مقابل العزل ســيكون تأثير بعيد المدى، وهو من شأنه أن 
يجرنا جميعا للانزلاق في المنحدر. فالســلاح الذي استخدمه القاتل 
كان مرخصــا. وجمع الســلاح لم يمنع العمليات في المســتقبل. دوما 
سيتوفر ســلاح في اوســاط مليون ونصف المواطنين العرب. كما أن 
اقامة محطات شــرطة في بلدات الاقلية العربية لــن تفرض القانون 
والنظام. من سيشــغلها؟ هــل هم مئات وربما الاف الشــرطة العرب 
الذين يخدمون اليوم في صفوف الشــرطة أم ربما هؤلاء سيرفضون 

وسنبعث اليها بالذات افراد شرطة يهود لتنفيذ المهام؟
هل ســتبدأ الان عملية نزع شــرعية عن المواطنين العرب حتى في 
قطاعات اخــرى من الحياة؟ مثلا، غير قليل من الاطباء العرب يؤدون 
ادوارا اســاس في الخدمات الصحية. احدهم، رئيس قســم المسالك 
البولية، وصف بالبث الحي والمباشــر الاهانات التي يتعرض لها في 
رحلاته المتواتــرة إلى الخارج بالفحص الامني فــي المطار، بينما هو 
مسؤول عن حياة مئات الإسرائيليين في المستشفيات التي يعمل فيها. 
هل نستبدل بعمال من الصين الاف العمال العرب الذين يقفون كل يوم 

على السقالات ليبنوا شقق اليهود؟
يشعر عرب إســرائيل هذه الايام بان كل الوسط مستهدف. وكأن 
»الجميع نشــأت ملحم«. مثل هذه المسيرة تشــكل تهديدا على نسيج 
العلاقات الحســاس بين مواطني الدولة اليهود والعرب. فالشــرطي 
مسدســه ليس الــدواء للمشــاكل. بدلا مــن مواصلة حملــة العزل 
والاغتــراب، هذا هــو الوقت لمبــادرة مصالحة وحوار مــع الجمهور 

الإسرائيلي  ـ  العربي.
2. هذه الايام تبدو واضحة تحولات في الســلطة الفلسطينية وفي 
غزة. تقترب نهاية حكم ابو مازن، الذي ركز قســما من مســاعيه في 
الاشــهر الاخيرة على تصفية خصومه السياسيين من الداخل. وبقي 

رئيس السلطة شخصية منعزلة، تعبة، تعنى اساسا بالبقاء.
في بداية كانون الاول زار رئيس الوزراء الســابق ســلام فياض 
غــزة. ووصفت الزيارة بانها »خاصة«. ســت ســنوات تولى منصب 
رئيس الوزراء وتحت رعايته تصمم جهاز امن الســلطة، الذي يضمن 
وجودها وغير مرة يعمل في تنســيق حيوي مع إسرائيل. فياض هو 
شــخصية مقدرة جدا في إســرائيل، وفي الســاحة الدولية انتشرت 

شائعات على أنه قريب من الحوار مع حماس على مستقبل السلطة.
هل فياض المسؤول يحســن فهم الواقع في اوساط شعبه اكثر من 
الإسرائيليين الذين يراقبون ما يجري من الخارج؟ هل خطوة فياض 
ستســمح لإســرائيل بفرصة لاختبار سياســتها تجاه الضفة وغزة 

كجملة واحدة، بدلا من معالجتها كل على انفراد؟
لقد أنهت حماس على مــا يبدو بعضا من حملة اعادة بناء الانفاق، 
وإسرائيل بالتأكيد تستعد لجولة قتال رابعة على مدى اقل من عقد من 

الزمان. فهل هذا قدر؟ هل ما لا يتم بالقوة لا يحل إلا بمزيد من القوة؟
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هذا هو الوقت لمبادرة مصالحة وحوار مع الجمهور الإسرائيلي ــــــ العربي

نافذة الفرص؟
تسفي برئيل

■ ما هو اسم والد نشأت ملحم؟ احمد؟ محمود؟ 
محمــد؟ هذا لا يهم. يكفي أن نذكر أنه قد وشــى عن 
إبنه للشــرطة. متعاون عربي، متطوع في الشرطة 
الصهيونيــة كان مســتعدا لبيــع ابنه. هــذا غير 
مفاجيء. هكذا هم العرب. ثقافة اخرى. عربي جيد 
كما يُقال. اليهودي لا يمكن أن يُســلم ابنه. هل كان 
مستوطن ســيُبلغ »الشباك« أن ابنه أحرق عائلة أو 

مسجد؟.
يا لخيبــة الأمل. لقــد توقعنا أن عرعــرة كلها، 
وكذلك باقي سكان وادي عارة، يقفون وراء نشأت 
ملحم ويؤيــدون القتل الذي نفذه في تل ابيب، وأن 
التي جاءت لاعتقاله ويطلقون  يهاجموا الشــرطة 
النار عليهم من السلاح الغير قانوني الذي يوجد في 
مخازنهم وأن يغلقوا شارع وادي عارة. باختصار، 
أن يكونوا عربا. فهذا ما يفترض أن تقوم به الجالية 
المعادية. ولحســن الحظ وُجد في القرية مشبوهان 
تأخرا يوم ونصف في ابلاغ الشرطة، 36 ساعة، عن 

مكان وجود القاتل.
 بطلان أنقذا احترام الوســط العربي. ويضاف 
اليهما 40 عربيا إسرائيليا انضموا لداعش. البدوي 
مهند العقبي الذي نفذ في تشرين الاول عملية القتل 
في المحطة المركزيــة في بئر الســبع. وها نحن في 

أفضل حال والعرب عندنا لم يتغيروا.
صحيــح أننــا حساســون. محظــور التعميم، 
الحديث عن جماعــة قليلة، لا أهميــة لها ولا تمثل 
مواطني إســرائيل العرب. لكن مع ذلك، يجب علينا 
فتح أعيننا. لا يمكن تجاهل الامكانية الكامنة. مليون 
ونصف عربي اغلبيتهم مســلمون، لا ينفصلون عن 
محيطهم. نحن متنورين وواسعي الأفق، لذلك نحن 
نفهم أنــه لا يمكن أن لا يتأثــر العربي من الاحتلال 
ومن هــدم منازل الفلســطينيين فــي الضفة، وهو 
كمســلم عليه تأييد حلم الدولة الإسلامية لداعش. 
نحن نعرف أنه يخاف من تحويل الحرم إلى الهيكل 

أو أن تقوم الاحزاب السياســية بضمه إلى الضفة. 
نحن نتضامن مع مشاعر عرب إسرائيل. فهي نفس 
المشاعر التي توحد الشعب اليهودي أينما كان، حين 

تكون دولة إسرائيل في خطر.
بسبب ذلك الفهم العميق، نحن نعرف أنه لا يمكن 
مطالبة العرب بالولاء، وســنضطر دائما إلى النظر 
وراء كتفنا بخوف. والى الأبد ســنعتبرهم وســط 
خائن بغــض النظر عن المليارات التي نســتثمرها 
فيهم وعدد المنازل التي نبنيها لهم والجامعات التي 
ننشــئها من اجلهم. هذا ما نعرفه. فالمســألة ليست 
مســألة مال. وليقولوا كم يريدون من المال من اجل 
أن ينســوا النكبة وكم من الفيلات كي يوافقوا على 
الوقوف عند عزف نشــيد »هتكفاه« وكم من الذهب 

يريدون للرقص في يوم الاستقلال.
ها هي الحكومة تقرر منح 15 مليار شــيكل خلال 
خمس سنوات دون أن تطلب ولو توقيع واحد على 
الولاء. الشرط الوحيد هو أن يحافظوا على النظام 
ويوقفوا البناء الغير قانوني وأن يجمعوا الســلاح 
من منازلهم. بالضبط نفس المطالــب التي توجهها 
الحكومــة للمســتوطنين. هذان وســطان توأمان. 
ومثلما في الوســط العربي ففي المستوطنات ايضا، 
الجماعة المتطرفة لا تمثل المجموع، وفي المستوطنات 
ايضا هنــاك من يعتبــر حكومة إســرائيل عدوة، 
ورئيس الحكومة خائن. ومثلما في الوسط العربي 
ليس مهما المال الذي تعطيه الدولة، فان الولاء غير 
مضمــون. أولا الله وبعد ذلك الحاخــام وقد تكون 
الدولة في النهاية. موضــوع ثقافي، كما هي الحال 

عند العرب.
حــان الوقت لعــدم الانفعــال والبــكاء في كل 
مرة يتصرف فيهــا العربي كمواطــن مخلص مثل 
من يســتنكر القتل أو يقوم بتســليم إبنــه القاتل 
للســلطات. لا يجب الانفعال مــن »العربي الجيد« 
وكأنــه يمثل الطائفة كلها. كفــى تعميم. من يصدق 

العربي نهايته أن يصدق المستوطن.
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مشكلة العرب في إسرائيل تكمن في اختلافهم بشكل تام عن اليهود

العربي الجيد

العرب في إسرائيل يعانون من التهميش

شموئيل روزنر

■ يمكن أن نتأثر بقدرة رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهــو، على ادارة حزبه بكفــاءة وخبرة. فقد 
قررت محكمــة الليكود عدم اجــراء الانتخابات 
الداخلية التي لم يعد لها معنى، بغياب مرشــحين 
غير نتنياهــو، ورئيس الــوزراء أثبــت بانه لا 
يوجد سياســي أكثر خبــرة منه. هــذا أمر جيد: 
رئيس الوزراء الذي لا يعرف كيف يدير الســاحة 
السياســية بخبرة ينهي حياته السياسية مثلما 
انهاها ايهود باراك. رئيس الوزراء الذي يتعب من 
السياسية  حياته  ينهي  السياسية  الساحة  ادارة 
مثلمــا انهاها مناحــم بيغن. امــا نتنياهو فيبدو 
انه لا تزال لديه شــهية للحكم، ولديه أيضا قدرة 

سياسية حزبية.
لنتنياهــو ايضا جــدول أعمــال ومواقف في 
المواضيــع المختلفــة. يخيل أن اغلبيــة الجمهور 
الإســرائيلي تفضل جــدول أعمالــه على جدول 
أعمال خصومه؛ والا لما كان نتنياهو انتخب المرة 
تلو الاخرى. قادة المعارضــة يمكنهم أن يواصلوا 
التذمر أو التفكه على الحكم الفردي لنتنياهو في 
حزبه، ومن خلاله في جدول الاعمال الســلطوي 
لإســرائيل  ـ  فالتذمرات والتفكهات هي ســلاح 

الضعفاء.
ينبغي الاعتراف: ثمة شــيء ما فكاهي فعزلة 
نتنياهو اللامعة في القيــادة، ولكن أكثر من هذا، 
ثمة في عزلته في القيادة شيء ما مقلق. فالزعماء 
يتآكلون في مناصبهم. الزعمــاء ينجرفون وراء 
ســكرة قوتهم. الزعمــاء يفقدون طاقــة الابداع. 

فهم يتعبــون ويُتعبون. في الولايــات المتحدة، 
في منتصف القرن الماضي عدل الدســتور بحيث 
لا يمكــن لاي رئيــس ان يتولى منصبــه اكثر من 
ولايتين. وقــد تم هذا بعــد أن انتخــب فرانكلن 
روزفلت للمرة الرابعــة وعندها مات، فحل محله 
نائبه هاري ترومن. وقد كان هذا تعديلا مناســبا 

وناجحا.
من رأى الرئيــس براك أوباما في خطابه للامة 
هذا الاسبوع كان يمكنه أن يلاحظ التعب المتراكم 
واحساس الاستنفاد. أوباما ملزم بان يذهب إلى 
البيت بعد ســنة. وأمريكا ســتحل عليها البركة  
ـ  كمــا ينبغي الامــل  ـ  برئيس جديد او رئيســة 
جديدة. وبعد بضعة اســابيع مــن ذلك من بركته 
او بركتها، ســيأتي للزيارة معرفة قديمة: رئيس 

وزراء إسرائيل.
من الصعــب أن يتقــرر في إســرائيل قانون 
يفرض الاعتــزال على رئيس الــوزراء. فطريقة 
الانتخابات الحزبية  ـ  الائتلافية عندنا لا تتناسب 
مع ذلك، وعليه فان نتنياهو لن يستبدل إلا عندما 
يســقط في الانتخابات، الداخلية أو العامة، او لا 
سمح الله يتعب. ومن ســيأتي مكانه؟ ليس سرا 
ان إسرائيل تعاني من نقص في المرشحين لمنصب 
الوزراء. منذ سنوات عديدة والمعارضة لا  رئيس 
تطرح امام نتنياهو شخصيات يمكنها أن تنتصر 

عليه.
قبل 15 ســنة رفعت المعارضة عمرام متســناع 
مقابل ارئيل شــارون. لا قوى. قبل خمس سنوات 
رفعت شيلي يحيموفتش مقابل نتنياهو. لا قوى. 
في الانتخابات الاخيرة جرب اســحق هرتسوغ 
قوته. ائتلاف واقعي بدون نتنياهو لم يكن لديه، 

ولا حتى للحظة واحدة في اثناء الحملة.
يبــدو أنه ســيكون صعبا علــى المعارضة ان 
تنتصــر على نتنياهــو، ولعله ينقصها المرشــح 
الصحيح. ولكــن معقول اكثــر ان يكون ينقصها 
الفكــر الصحيــح. نتنياهو ينتصــر، ضمن امور 
اخرى، لان الجمهور يتفق معــه  ـ  غريب بقدر ما 
يسمع هذا لبعض من خصومه. وعليه، فان غياب 
المرشــحين الاقوياء من بين المعارضة ممن يمكنهم 
ان يحلوا محل نتنياهو ليس القصة المشــوقة عن 
وضع الزعامة الإسرائيلية؛ القصة المشوقة تتعلق 
بغياب خيار واقعي من داخــل الائتلاف. واذا ما 
واصل الايمان بما يؤمن به اليوم، فان إســرائيل 
لن تختار مع حلول اليوم استبدال نتنياهو بضد 
- نتنياهو، وستختار اســتبدال نتنياهو بنيو-

نتنياهو جديد. نتنياهو من طراز جديد.
دولة ليس لديهــا زعامة بديلة هــي دولة في 
مشــكلة. دولة لا تنتج زعماء شــباب، مجربين، 
جوعــى للحكم، خبراء ومســؤولين هي دولة في 
مشــكلة. وحتى من يؤيد مواقف نتنياهو، وحتى 
من يعتقد انه رئيس وزراء معقول او حتى ناجح 

يجب أن يلاحظ هذه المشكلة.
 وحتى ناخبــي الليكود ومؤيديــه عليهم ان 
يلاحظوها. حتى ناخبي اليمين والمؤمنين بطريقه 
عليهم أن يبحثوا عن ســبل لحلهــا. نتنياهو غير 
مذنب في انه لم يتوفر له منافسون مناسبون ولا 
حاجة للتوقع منه ان يوفر لنفسه خليفة مناسبا. 
هذه مهمة حتى الزعماء المحبوبين اكثر منه فشلوا 

فيها.
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دولة ليس لديها زعامة بديلة هي دولة في مشكلة حقيقية

الشعب مع نتنياهو
بوعز بسموت

■ تعلم أوباما على جلده هذا الاســبوع درســا 
فــي انكار الجميــل الإيراني. ســاعات معدودة قبل 
خطاب وضع الأمة الاخير له أمام الكونغرس، حدثت 
دراما في الخليج. إيران ألقت القبض على ســفينتين 
وعشــرة ملاحين )منهــم امرأة واحدة( للاســطول 
الأمريكي. الفيلم الذي نشرته طهران في العالم حول 
الملاحين الأمريكيين الأسرى وأيديهم فوق رؤوسهم، 
يوجــد له فقط عنوان واحد هــو »الاهانة«. لقد أراد 
أوباما ارثــا إيرانيا، وحصل عليــه. أوباما أراد من 
الإيرانيين اتفاق نــووي لكنه حصل من طهران على 

ضربة على الرأس.
ليتطرق  ممتازة  طريقــة  الأمريكي  الرئيس  وجد 
في خطابه إلى الحادثة المحرجة  ـ  ببساطة تجاهلها. 
اولئك الذين يُشــبهونه بكارتر يتذكــرون كيف أن 
الإيرانيــين أهانوا كارتــر المتصالح حينمــا أطلقوا 
ســراح الأســرى الأمريكيين فقط بعد أن ترك البيت 
الابيض. وجهز الإيرانيــون لأوباما احراجا في يوم 

الخطاب الأخير. هذا ما يتم فعله للمتصالح.
بدل ذكــر الحادثة، وصف أوبامــا واقعا أمريكيا 
ممتازا. هذا ذكرنا بـ أوباما 2008. المرشح الذي وعد 
بحل كل المشكلات. أوباما يُنهي بالضبط كما بدأ. يبث 
الأمل. إلا أنه في حينه كان واعدا لأنها كانت البداية، 

أما الآن فقد انتهى الامر. تحول الوعد إلى كذبة.
أوباما، حســب الخطاب، يعتقد أنه نجح نجاحا 
كبيرا. هذه هــي الحال عند العيش فــي واقع موازٍ. 
الرئيس الـــ 44 مقتنع أنه نجح فــي البيت الابيض 
وفي السياسة الخارجية وفي الاقتصاد وفي المجتمع 
وفي كل شيء ممكن. لو أن الأمريكيين يفكرون مثله. 
اســتطلاعات نهاية العام، بما في ذلــك التي ظهرت 

فــي الصحيفة المؤيدة »نيويورك تايمز« تشــير إلى 
العكس تماما: أمريكا أوباما، كما جاء في الاستطلاع، 

لا تسير في الاتجاه الصحيح.
داعش حســب أوباما لا يشكل خطرا. صحيح أنه 
تنظيم »خطير«، إلا أن أمريكا أقوى من أي وقت. يبدو 
أن أوباما قد نسي أنه تسلم القوة العظمى الاكبر في 
العالم. وليس من الحكمة أنه بعد ثماني ســنوات لا 

تزال أمريكا الاقوى في العالم. المشكلة هي أنها تقود 
»من الخلف« وتزيد من الأعداء وتُضعف الاصدقاء. 
صورة الملاحين التــي تحرج كل صديقــة للولايات 
المتحدة هي بالضبط نتاج السياسة الضعيفة لأوباما 

تجاه الأعداء المعروفين لواشنطن.
قبل الخطاب بساعات معدودة هزت عملية اخرى 
لداعش مركز اسطنبول وقتل عشــرة سياح هناك. 
داعش أو »مجموعة الاحتياطيين«، كما يسمي أوباما 
التنظيــم، ينجح الآن فــي ضرب أي مــكان يريده. 
وصديقات الولايات المتحدة  ـ  تركيا، فرنسا والمانيا  

ـ  تتلقى الضربات. لكن المهم هو النجاح.
نســي أوباما في خطابه ذكــر الخطوط الحمراء 
التي تجاهلها. نسي الحديث عن التساهل في سوريا 
والتأثيــرات الخطيرة لازمة المهاجرين )باســتثناء 
المســاكين الذين يغرقون فــي البحر، هنــاك ايضا 
نشــطاء الإرهاب والمغتصبين الذين يتجاوزون كل 

حدود(.
ظاهرة ترامب تقلق أوباما. الليبراليون في أمريكا 
أحبوا في حينه القول إن بوش كان سيئا إلى درجة 
انتخاب شــخص نقيض له، هو أوباما. قد يكون هذا 
هو تفســير صعود ترامب في الاستطلاعات؟ أوباما 
نفســه يعترف أن رأس الأمريكيين ليس في خطابه 
بل في ولاية إيفا حيث ستبدأ هناك في الشهر القادم 

المنافسة على الرئاسة.
بعد خطاب الأمة تحــول أوباما إلى أوزة عرجاء. 
إلا أنه مطلوب منه الوقوف على رجليه من اجل رفع 
العقوبات عــن الإيرانيين. قد تكــون هذه في نظره 
الطريــق الافضل لشــكرهم على العنايــة بالملاحين 
العشرة. حيث ســيعتبر هو ووزير خارجيته كيري 

الحادثة انجازا دبلوماسيا.

إسرائيل اليوم 2016/1/14

قد يكون إخفاقه في سياسته الخارجية هو سبب تأييد الأمريكيين لترامب

الفشل الذي نسي أوباما أن يذكره

الرئيس الأمريكي باراك أوباما
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ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

مقال غادة الشاويش: 
إعدام النمر ورسائل السعودية

ذكاء تكتيكي
سيدتي صاحبة القلم العربي الرفيع ، ليس من المفترض 
أن السياســة الســعودية مبنيــة على هــذه الكميــة المفرطة 
من الــذكاء السياســي التكتيكي الــذي يمكنــه التغلغل في 
أكثــر من محور فــي آن واحد ، والكلام ليــس مقصورا على 
السعودية فحسب بل لو جمعنا كل الكتل العربية بحداثتها 
وقبائلها فهي عاجزة عن الإتيان بمثل ما أوتي بنو موسى. 

والأحداث أضخم بكثير من حجم أي منها .
إعدام الشــيخ النمر مثــل حكاية أهل الكهــف... يقولون 
ثلاثة وأربعة أسباب وخامسهم كلبهم الذي يقيم في العقل 
العربــي المرعوب الذي لا يعــرف طريقا ومصيرا ولا صفحة 

واقع .
أتفق معــك على كثير من التفاصيــل التي تفضلت بها…
إعــدام الرجل كانت رســالة أولا إلى الداخــل الذي يرتجف 
تحت الرمــاد في بؤر الإنتظار …..كان لا بد من الدرس لكتم 
كل شيء ….الرســالة الثانية هي رسالة المناكفة التي أوعز 
بهــا المستشــار الأمريكي دون ســــواه حتى لــو كان قصي 
الطرف.  والاتفاق النووي إيــاه ليس بوابة الأمان والفلتان 
لقوة متمددة مثل إيران ولا بد من وضع العثرات هنا وهناك 
بنفــس طويــل وإبراز المخاطــر أمامهــا على ذات اليــد التي 

وقعت اتفاق لوزان المر!

 خالد الشحام

مقال عبير ياسين: 
في احتفال عام الشباب

تهديد الكرسي
إذا كان عبــد الفتــاح يرى أن بضع عشــرات مــن جماعة 
الإخــوان المســلمن الباقــن علــى قيــد الحياة بعد ســجن 
واعتقــال وســحل واغتصاب وقتل وحــرق بلطجية جيش 
الاحتــلال لحوالــي مائــة ألــف منهــم ، اذا كان يــرى فــي 
بضعة أشــخاص مازالوا على قيد الحياه تهديدا للكرســي 
الــذي اغتصبــه ولدولتــه الكرتونيــة ، فأنــا ارفــع قبعتــي 
)وانــا معنديــش قبعــة أصــلًا( واحنــي هامتــي احترامــاً 
وتبجيــلًا وتقديــراً وعرفانــاً بالجميــل لجماعــة الإخــوان 
التــي تخــوض نضــالًا شرســاً ضــد الســفاح  المســلمن 
 وعصابــة العســكر الحرامية نيابة عن شــعب المحروســة !

سمير الإسكندراني

مقال د. مثنى عبد الله:
مضايا شهيدة الجوع

بكائيات وصرخات مدوية
ســلم قلبك وقلمك يا ابن العراق العربــي أي بكائية هذه 
انها كصرخة مدوية في أرض من قبور ســجيت بها ضمائر 

أكلها التراب واتى على ملامح انسانيتها عار الطوائف.
 هل تعلم المصيبة أن هناك من زال يتفلسف حول الرئيس 
بشــار الاسد، حول حزب ايران المجرم حول ايران الناجحة 
في ســفك الدماء وقتل الأطفال في مضايا. هناك من تنتفخ 
أوداجــه في وقاحة، يملأون شــوارع البلد بخطــب عن الله 
والحســن والطفل الرضيع ويســير لك مسيرة عن كربلاء. 
لا تحزنــي يا مضايــا ان فرعون وهامــان وجنودهما كانوا 
خاطئن وأوان تصفية حســاب الســماء مع هؤلاء سيكون 

يوما على الظالمن عسيرا.

غادة الشاويش - المنفى

حتمية الاتفاق حول سدّ النهضةتعقيبات
■ بلغــت المفاوضــات الماراثونيــة حــول ســد النهضــة مراحلهــا 
الحساســة والحاســمة. فهــذه المفاوضــات التــي تخوضهــا كل من 
مصر وإثيوبيا والســودان، والتــي انتهت جولتها الثانية عشــرة في 
الخرطــوم مع نهاية العام الذي غادرنا، أثمــرت الكثير رغم ما مرت به 

من انسدادات.
ومن هذا »الكثير«، ما جاء فــي اتفاقية المبادئ التي تمت المصادقة 
عليها فــي 23 مــارس/آذار 2014، من قِبل قادة الــدول الثلاث، والتي 
تضمنــت فقــرة تُلــزم دولة المنبــع )إثيوبيــا( بعدم الإضــرار بدولتي 

المصب )مصر والسودان(. 
أمــا اجتماعات الجولة الأخيــرة فهي الأهم لجهة مــا تمخّض عنها 
مــن نتائج أنقذت المفاوضات ككل من الانهيــار، وذلك بتوصل الدول 
الثــلاث إلى نقطة اتفــاق محورية. وهــي عدم البدء فــي تعبئة بحيرة 
الســدّ قبل الاســتماع للدراســات العلمية والآراء الفنيــة البحتة التي 
ســتقدمها مكاتب وشركات استشــارية متخصصة حول أمان السد 
وســعة بحيرته التي ستخزن 74 مليار متر مكعب من المياه، ونسبة ما 
ســتفقده كلّ دولة من نصيبها المعتاد، وما إذا كانت قادرة على تحمّل 

ذلك. 
ويبــدو أن التفاهــم حول عدم البدء في تعبئــة البحيرة قبل اكتمال 
التصورات الفنية والعلمية جاء كحل وسط بن رغبة إثيوبيا مواصلة 
عمليــة البناء لإنهــاء الأعمال في الوقت المحدد لهــا ) 2018 (، والطلب 
المصــري الداعــي لوقف أعمال بناء الســد والتفاهــم أولًا. إن الالتزام 
بعــدم الإضــرار بدولتي المصــب، وإرجاء تعبئــة البحيــرة يعنيان أن 
المفاوضــات الحقيقيــة ســتبدأ انطلاقــاً مــن نتائج الجولــة الأخيرة. 
ويمكننا تشــكيل ملمح أوّلي لما ستكون عليه الاتفاقية النهائية التي لا 
يُعتقَد أنها ستكون قريبة، فالمفاوضات حولها ستطول بسبب تشعب 
التفســيرات والأهم التأكد )علميــاً وفنياً( من الضمانــات حول أمان 

السد وضمان عدم انهياره نتيجة للعوامل الطبيعية أو أخطاء التشييد 
والذي سيبلغ ارتفاعه 145 متراً، وهو ارتفاع غير مطمئن بحسب بعض 

الدراسات. في حن تمنحه دراسات أخرى نسبة أمان عالية. 
لقد جاء وضع حجر أســاس الســد مفاجئاً لمصر، وفي وقت مربك 
جــداً لها، وهو عام 2011، عام الهزات السياســية عربيــاً. وكان نظام 
الحكــم الذي خلف نظام مبــارك تائهاً في كيفية التعامل مع المســألة، 
وكل مــا بــدر عنه هو إطــلاق عواطف النــاس ومشــاعرهم المتخوفة. 
وقــد مثل هذا بدايــة صعبة خلال الجولات الأولــى للمفاوضات التى 
اســتقامت في النهاية ووصل الجميع إلــى التفاهمات الأخيرة، وهي 

على ما يبدو إيجابية جداً.
بالنســبة لإثيوبيا، يعدّ السد من الطموحات والأحلام القديمة التي 
أجلــت الظــروف إنجازها. وهــو طموح مشــروع تحتّمه حاجــة البلد 
لاســتثمار مــوارده نحو مشــوار تطليــق حقبات التخلــف والمجاعات 
التــي اشــتهرت بها إثيوبيــا، والانطلاق نحو آفــاق التنمية، وهو حق 
أقرته كلّ من مصر والســودان لإثيوبيا على اعتبار أن السد ذو صبغة 
تنمويــة وفق اتفاقية المبادئ. وبناء على هذا الإقرار من دولتي المصب 
اللتن أكدتا موافقتهما على اســتمرار بناء السد تهاطلت على إثيوبيا 

التمويلات والقروض من الدول والصناديق المانحة.
وبالفعــل، فــإذا ما تم تشــغيل ســد النهضــة فإنه ســيغير الحياة 
فــي إثيوبيــا والمنطقــة ككل، وســتتحقق كل تلــك الآمــال العــراض 
والطموحات والأحلام التي راودت الإنســان الأثيوبي، حيث ستكون 
إمــدادات الطاقــة الكهربائية متوفرة لــكل بقعة من بقــاع تلك الدولة 
وبتكلفة ضئيلة جداً، كما إن الطاقة الكهرومائية المتولدة من توربينات 
سد النهضة يمكنها إضاءة أجزاء واسعة من إفريقيا. ومن الإغراءات 
التي مــا انفكت إثيوبيــا تقدمها لكل من مصر والســودان، تزويدهما 
بالكهرباء بأســعار رمزية، وهي تكافح لطمأنتهما بعدم تســبب السد 

فــي إنقــاص نصيبهما من الميــاه، والتأكيــد أن الأضــرار الجانبية إن 
وُجدت فستكون طفيفة جداً.

لقــد بلغــت المفاوضات هــذه المرحلة المتقدمــة على الرغــم من كل 
التعقيــدات الناتجة عن حساســية المســألة، أما أحاديــث الميديا في 
داخــل مصر وخارجها التــي تتعمد أحياناً إظهــار المفاوض المصري 
كأنه يقاتل ) في الزمن الضائع ( لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأن الخسارة 
حاصلــة لا محالة، فيمكن إدراجها في باب المماحكة السياســية، لأن 
واقع الحال غير ذلك. فالمفاوضات تحقق تفاهمات مشــجعة، وتبن 
نيــة كل من الــدول الثــلاث ورغبتها في الوصــول إلى اتفــاق يفجر 
طوفان الطمأنينة على قلوب شعوب تخاطفتها الهواجس والمخاوف 
وما ســيصيب حيواتها من تبــدل في حال تم المســاس بنصيبها من 

الماء.
هــذه الحالــة أوضح مــا تكون فــي مصر، لمــا يمثله النيــل من دور 
أساســي في حيــاة ســكان وادي النيــل، ولــدوره كذلك في نشــوء 

الحضارة المصرية التليدة. 
ومــا دمنا جئنا على ســيرة الحضارة، فالأمل أن تأخذ الدراســات 
الفنية المتعلقة بالســد في حســبانها أن النداوة غير المرئية لمياه النيل 
التــي تســتمدها أهرامــات الجيــزة وكل تلــك الصــروح الحضاريــة 
الإنســانية الواقعة على امتداد النيل هي التي تحافــظ عليها وتبقيها 
على قيد الوجود فــوق الأرض. فأي نقص لمعدل الجريان الطبيعي لن 
يصيب حياة الإنســان والنبات في مصر فقط. بل إنه سيصيب كذلك 
الإرث الإنساني العظيم المملوك للبشرية جمعاء، وبالتالي سيندثر في 

زمن قريب وتخسر البشرية إحدى أعجوباتها.
 

أبوبكر كهال
كاتب وصحافي أريتري مقيم في الدنمارك 

تعقيبا على تقرير: قائد الجيش الباكستاني يهدد برد حاسم في حال تعرض السعودية للخطر
القائد الفعلي

إن قائد الجيش الباكســتاني هو القائــد الفعلي للبلاد 
وهو اهم مــن الرئيس ورئيس الوزراء مثل الجيش التركي 
والجزائــري. الســؤال لمــاذا لــم تتدخل باكســتان عندما 

ضرب الحوثيون بصواريخهم المدن السعودية؟

رائد البحري - داكار

نتائج عكسية للحروب
الحــرب لا تحل مشــاكل وخلافات الــدول وإنما دائماً 
تأتي بنتائج عكسية على البلدان وشعوبها ويستفيد منها 

طرف ثالث.
هــذه قاعدة في علوم السياســة حســب مــا تعلمنا من 
مدرســة الحياة والحروب التي عشــناها لأكثر من ســتن 

سنة.
ليس مــن مصلحــة باكســتان الاســتراتيجية ان توتر 
علاقاتها مــع دولة مجاورة لها، وذلك واضح وصريح من 
تصريحات السياســين ورئيس الوزراء باكستاني الذي 
يملك القرار في شكل ومضمون الدعم وليس احد العسكر 
والــذي قــد يفقــد منصبه لهــذا التصريــح غير المتــوازن، 
باكســتان أعلنت انها تريد ان تتوســط بن ايران والمملكة 

العربية السعودية، وهذا يعني أنها طرف محايد. 
باكستان دولة نووية ولكنها مستباحة من قبل أمريكا 

وتحكمهــا امريكا ولا تســتطيع تحريك اي آلية عســكرية 
نووية بدون الإذن من العم ســام وهي مرتبطة بمعاهدات 
دوليــة لتحديــد النفــوذ النــووي ولا تعتبر دولــة عظمى 
وليســت من الدول الدائمة العضوية في الأمم المتحدة ولم 
يتم ترشــيحها لذلك بينما ان الهند مرشــحة لتكون الدولة 
السادســة من الأعضاء الدائمن .. والسبب الأكبر كونها 

دولة مسلمة.

حكمت- أمريكا

حرب نووية
الباكســتاني عكس الإيراني، إذا وعــد وفى، واذا تكلم 
فعل. لقد اثبت الباكســتانيون قوتهم للعالم عندما تحدوا 
الهند، تلك الدولة العملاقة سكانياً، وردوا الصاع صاعن 
اذ أجــروا تجربتهم النووية،بعد ايام قليلة من اجراء الهند 
لتجربتهــا. اعتقد ان الأمور تتفاقــم يوما بعد يوم، والعالم 
على وشــك حرب نووية رهيبة، وروســيا لــن تترك ايران 

وحيدة بمواجهة حلف عربي تركي باكستاني! 

جورج - الولايات المتحدة

لعبة تجار الأسلحة
بأمــوال عربية دمّروا العــراق ومازالت المخططات تُنفذ 

بدقة حســب الأولويــات وفي كل الحروب يموت المســلم 
وتُنتهــك حرمتــه ويُشــرّد وتُدمّــر منازله ومــرت الأعوام 
ولــم يعُوا أنهــم أصبحوا فريســة ولعبة لتجار الأســلحة 
والأطماع الإســتعمارية، أين العقل أيــن الحوار أين علماء 
المســلمن فعشــرة أعوام من الحوار أفضل من يوم واحد 

من الإقتتال. 

فرحان - فرنسا

تجربة هيروشيما وناغازاكي
علاقات عامة وتصريحات باكســتانية للإستهلاك في 
الســعودية والخليــج لاغير، ماذا بوســع باكســتان فعله 
لحماية الســعودية أو دول الخليج قاطبة؟ أهل ســتحول 
طاقاتهــا العســكرية ومعداتها إلى الخليــج فتصبح لقمة 

سائغة لعدوها الهند؟ بالطبع لن تفعل.
الورقة الوحيدة التي قد تلعب عليها باكســتان ، الورقة 
النوويــة الباكســتانية، هــذه الورقــة غير قابلــة للتطبيق 
وتبقــى خارج أي احتمال وأي ســيناريو كيفما كان نوعه 
وشكله والأسباب عديدة ومتعددة ولا يمكن بأي حال من 

الأحوال إستعمالها.
أولا، لا باكستان ولا السعودية ولا أي دولة في المنطقة 
ولا نتكلم عــن القوة الدولية الكبرى ترغب بمحض إرادتها 
أن تكون شــاهدا على دمار وفناء المنطقة بأكملها، العودة 
فقــط للتاريــخ وقنابــل هيروشــيما وناغازاكــي تعطينــا 

الجواب، حتى الخليج نفسه لن يسلم وسكانه سيموتون 
من جــراء الأشــعة النوويــة القاتلــة لأن المنطقــة  ضيقة، 
دول متقاربة بعضها ببعض، وماذا ســيكون رد إسرائيل 

النوووية ؟ أهل ستصمت على هلاك مواطنيها ؟ 
رياح الصحاري ورمالها ستحمل معها الموت البطيء 
إلــى أصقاع العالم ودول أخرى بعيــدة عن المنطقة، إذن 
هــذه النظرية لا يجب حتى ذكرهــا لأن فيها خدعة للرأي 
العام في المنطقة وغير قابلــة للتطبيق أبدا، ثم أهل تملك 
إيــران تقنيــة نووية خفية؟ كيــف ستســتعملها؟ لاأحد 

يعلم.
خلاصة القول، لننســى العنتريات ونفكر بطرق أخرى 
ســلمية حضارية، لنبتعد عن الطائفية الدينية السياســية 
فبرأيي هي ســبب البلاء فــي المنطقة وللأســف جذورها 
التخلف الإجتماعي الذي وضعت فيه الشعوب فأصبحت 

اللعبة مشتركة بن الجاني والضحية.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

تحالفات عسكرية
جميــع دول العالم بما فيها الــدول الكبرى العظمى لها 
تحالفــات وقوى عســكرية ضاربة لكل من يهدد او يشــن 
حــرب علــى دولة عضو فــي تلــك التحالفــات والتكتلات 
العســكرية والاقتصادية والسياســية على ســبيل المثال 
حلــف الناتو الاتحاد الاوروبي إلى مــا هنالك من اتفاقات 

عســكرية صريحــة مثــل الحمايــة الامريكيــة لإســرائيل 
الشرق اوسطية.

أمــا مــا يخــص الطيارين الســعودين فحــرب الخليج 
أكــدت تفوقهــم وقدرتهــم والآن القوات الجويــة والبرية 
والبحرية الســعودية في التحالف العربي في حرب اليمن 

خير شاهد على قدرة القوات العسكرية السعودية!
ثــم مــن فتــت العــراق وقواته العســكرية! حــدث ذلك 
علــى يــدي رئيســه ســوريا ! فمــن الطبيعــي ان الطغــاة 
والاســتبدادين يــؤول بهــم المطــاف إلــى ما ذهبــوا إليه 
والظلــم ظلمات، أطيــاف واحزاب بل حتى على مســتوى 

المواطن العادي . 

أحمد العربي
 

خدمة المخططات التوسعية
لا شــك فــي أنــه  مــا يحصل فــي بلادنــا مــن توترات 
ونزاعات وصراعات تخدم مخططات إسرائيل التوسعية، 
كمــا تخدم أيضا مخططات الغــرب بإلهائنا بقتال بَعضنَا 
البعــض، وهنا تكمن مصلحــة الغرب في ضيــاع القضية 
الفلســطينية وعدم الاهتمام بها حتى إعلاميا واســتفراد 
إســرائيل في التوســع بدون رادع واســتنزاف العرب من 

خلال شرائهم الأسلحة الغربية لقتال بعضهم بعضا.

ابراهيم - فلسطين
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جريمة أم بطولة؟

نهاية سياسة فتح الحدود التركية أمام السوريين؟

الطعم الطائفي وتمويه الصراع 

■ أصــدرت لجنــة المتابعــة العليا 
فــي  العربيــة  الجماهيــر  لقضايــا 
أثر  على  وذلك  شــاجبًا  بيانًا  إسرائيل 
»العمــل الإجرامي الذي وقـــــــع في 
مقهــــــى في تــل أبيـــــب« وأكّدت 
الإجرامــي  العـــــمل  ذلــك  أن  فيــه 
»يســتحق كل اســتنكار فهو يتعارض 
من حيــث الجوهر مع طريــق نضالنا 

العربية  الديمقــــراطي والشرعي الذي اختارته الجماهــير 
بكل تياراتها«. 

لم يحظ، في رأيي، بيان لجنة المتابعة المذكور بما يســتحق 
من قراءة ونشــر في وســائل الإعلام المحلية والعربية، وذلك 
على الرغــم مّما احتواه من مضامين ومواقف سياســية هامة 
ميّزته عن غيره من بيانات الشــجب التقليدية التي نشــرت، 
هنا وهناك، بعــد »العملية« وكانت من بــاب إعفاء أصحابها 
من استرابة الدولة واستهداف مؤسساتها لهم، فلدى البعض 
كانت تلك مجرد«عمليــة »ومن قام بها دعيّ، كما اســتملحت 
العرب ودرجت أقلامها على وصف الفاعلين بمثيلاتها، على أنّه 

»منفذ العملية«.
 

شهيد أم ماذا؟

لسنوات خلت عانت قواميس نضالاتنا الشعبية من فوضى 
المصطلحات الوطنيــة والوطنجية، التي ولدتها وكرســتها، 
عمليًا، رمادية سياسية اســتوطنت في ربوع معظم الأحزاب 
والحركات السياسية العربية، لا سيما عندما اضطرت جميعها 
إلى العمل تحت ســقف لجنــة متابعة ضعيفة ومســتضعفة، 
ســيّرت أعمالها محركاتٌ عملت بقوة بخار المطابخ السياسية 

وطاقة فحم المصالح والصلحات والتوافقية القاتلة.
فعلى الرغم من بيــان لجنة المتابعة المذكور، من الصعب أن 
لا نستشــعر انتشــار الفرح في العديد من الجيوب الشعبية 
وبعض حواضن تلــك الأحزاب والحركات السياســية، التي 
يعبّــر البعض في دواوينها ومجالســها، أحيانًــا، عن الرضا 
الكامل من نتائج عملية تل أبيب وسقوط ثلاثة قتلى فيها، حتى 
ذهبت مجموعــات ووصفتها »عملية مقاومة« فذّة، ووســمت 
منفذها/ قتيلها على أنه شــهيد ارتقى على مذبح مصالح الأمة 

ومن أجل خير أبنائها.
ولذلك تأتي الأهمية الخطيرة لبيان المؤسسة الأولى والأهم 
التي تمثــل جميع القــوى والأحزاب والحركات السياســية 
والدينية الفاعلة بــين الجماهير العربية في إســرائيل، حين 
أكدت فيه على أن: »لجنة المتابعة بكل ألوان القوس السياسي 
في المجتمع العربي اختارت طريق نضال سياسي وديمقراطي 

ثابت ودائم منذ قيام الدولة«.
فهذا من جهتها إشــهار موقف حاســم في وجه كل من أراد 
»خربطة«- خلط أوراقنا السياســية وحــرث ميادين عملنا 
الكفاحي بسكك هجينة عن مزارعنا وبثيران مستوردة مدمرة 

لترابنا وزرعنا.
فمــا حصل في شــارع ديزنغــوف في تل أبيب هــو عملية 
إجراميــة مســتنكرة، بــلا »إذا« وبلا »ولكن« وبــدون تأتأة 

ولعثمة. 
 

أخلاق ومقاومة

لو كان »منفذ العملية« فلســطينيًا من المناطق الفلسطينية 
المحتلة عام 1967، لاستدر فعله نقاشًــا مغايرًا، أو ربما موقفًا 
آخر، ولاســتجلبت نتيجة فعله رزمة من أسئلة طالما طفت مع 
دماء جثث سقطت في عمليات نفذها ثوار شعوب كثيرة أثناء 

نضالاتها في وجه محتل أجنبي غاصب لبلادهم.      
فما بــين الأخلاق والمقاومــة نبت دومًا تســاؤل وهاجس 
كبيران، واقتحما ســاحات نضــال الثوّار، وأوقــدا عقولهم، 
وفي كثير من الأحيان تســببا في صراعات بين أشقاء السلاح 

والأخوة في الخنادق. 
لكنها مسألة كبيرة ومعروفة، ونحن لسنا في معرضها هنا، 
مع أنني أرى أن في فلسطين المحتلة تسود حالة من »الالتباس 
الأخلاقي« غير المحســوم، فمســألة الكفاح المسلح المنظم ضد 
الاحتلال، هجــرت عمليًا في الوقت الحالــي، وتركت من غير 
معايير وضوابط وطنيــة واضحة وصارمة، مّما أبقى الحاجة 
إلى تأمين تفــوق الفلســطيني الأخلاقي علــى المحتل قضيةً 
مشوشة ومشروخة، وكأنها ليست ذات أهمية، لا سيّما وبعض 
الفلســطينيين يبررون إهمالهم لتلك المسألة، بما يمارسه، في 
حقهم، المحتلون وجيوشــهم، من موبقــات وجرائم لا تعرف 

الأخلاق ولا الوجع، وبموقف العالم إزاء كل ما يحدث.
لقد شهدت حلقات الثوار والمفكرين خلال التاريخ الحديث 
للعمل العســكري، نقاشــات بدأت ولن تنتهي، لكن ضرورة 
تفوق المحتل والمهزوم عســكريًا، في المســألة الأخلاقية، على 
طغاته، بقيت مســألة أثيــرة عند كثيريــن، خصوصًا ونحن 
نعيش فــي زمن قد تكون فيه القوة هي الضابطة لمعايير الحق 
أو حتى لمفاهيم الأخلاق؛ لكننا، وكما أســلفت، في حِل من هذا 
الخوض، لأننا، كمواطنين في الدولة، اخترنا أن يكون نضالنا 
نضالًا سياسيًا ديمقرطيًا وشرعيًا، كما أعلن وأكد كل قادة هذه 

الجماهير مجتمعين، وبلسان ذرب وفصيح. 
  

الحرب خدعة

مئات القصص والشــائعات ملأت شــوارع القرى العربية 
وساحات مدنها. ضباب كثيف خيّم على جميع المطارح، وكأن 
أحدهــم عمد على خلق هــذه الأجواء، حيــث تتكاثر النميمة 

وتتساهم الشكوك وتترامح الفرضيات. 
هناك من اســتهوته فكرة البطولة فقهقه على كيف »ضحك 
ابن البلد« على أمن إســرائيل ونجــح بالزوغان منهم، ومنهم 
من بدأوا بكر طبة الصوف ليحوكوا أسطورة النصر والعجب.
قادة إســرائيل، من جهتهم، ركبوا على ظهر »بيجاسوس« 
ذلك الحصان المجنح الخيالــي، وانطلقوا، ومهاميزهم ضحايا 
قضوا نحبهم على نصل حظ، في وســط تل -أبيبهم الكبيرة، 
وطــاروا صــوب أهدافهم: عربًــا ضاعوا بين رجلــي فحولة 

وبطولة وفكي خديعة.
هنالك إجماع واضح بين البشــر، يفيد على أن قوات الأمن 
الإســرائيلية، التي حاصرت البيت الذي استقر فيه القاتل من 
تل أبيب، كانت تستطيع اعتقاله، ولم تكن لديها حاجة قتالية 

للتخلص منه .
 كثيرون بنــوا أطنانًا من الافتراضات حــول ما كان وراء 
القرار الإسرائيلي بالتخلص من القاتل، وكلها لا تتعدى كونها 
فرضيات لن تســاعد، في رأيي، إذا ما فككناها بمعاول منطقية 
جميــع أولئك الذين يصــرون على أن منفــذ العملية هو بطل 

قومي.   
ولكنها كانت كأنها حرب، والحرب خدعة، ولذلك يبقى كل ما 
قيل محض خيــال واجتهاد، وتبقى الحقيقة ناجزة وصارخة: 
فالخسارة »بينهم« موت ثلاثة أبرياء، والخسارة بيننا، نحن 
الأقليــة العربية، أكبر والجرح أعمق، فها نحن مجددًا صحونا 
كفرائس تواجه تلك القطعان التي »ســتموت« لتنهش لحمنا 

الغض.
وعَود على بَــدء، فبيان لجنة المتابعة العليا يشــكل نقطة 
ضوء في بحر من الظلمات، ويثبت شــمعة في درب الجماهير 
الوعــرة، لكنه بحاجة إلى مــا يحوّله مصابيــح تنير مفارق 

دروبنا فكم مرّة قيل وقلنا: 
مياديننا هنا ومــا يصح في رام الله وعســكر والخليل لن 

يصح في عرعرة ويافا والجليل.

٭ كاتب فلسطيني

■ لا يمكن في أي حرب أهلية يشــهدها بلد ما، أن تكون 
دول الجوار مهمــا كانت توجهاتها السياســية واقفة على 
الحياد مــن التطورات التي تعصف به. ســيكون هناك ولا 
شــك تماس ما، تماس تســعى فيه هذه الدول إلى أن تكون 
فيها طاولة للحوار بين أطراف الصراع أو لمدهم بالســلاح 
أو تحمل أعباء اللاجئين في أفضــل الأحوال. والدول التي 
شهدت وتشهد حروباً أهلية تقدم خير مثال على أنه يصعب 
أن تلتزم دولة ما الحياد، بل تصر على الاســتفادة من هذه 
التطورات، أو أنها كانت مساهمة أساساً في التطورات التي 
أدت إلى هذه الحرب الأهلية. فــي بعض الأحوال وخاصة 
في المشــهد الأفريقــي يصل الحال أن تكون هنــاك أكثر من 
دولة تدعم حلفاءها في البلد الذي يشــهد احتراباً داخلياً 
ويتحول أبناء البلد الواحد إلى محاربين بالوكالة عن دول 

الجوار. 
لعل سوريا التي تشهد اليوم كبلد وللسنة الخامسة على 
التوالي حربا أهلية تعتبر من حيث نتائجها إلى الآن الأكثر 
تكلفة ليس فقط على دول الجوار بل على العالم أجمع، هي 
دولة تشــابكت فيها أياد كثيرة أوصلــت البلد وأبناءه إلى 
هذه الحال التي يبث منها مؤخراً صور تعد أبشــع ما يمكن 
أن تستقبل به البشرية هذا العام الجديد، حيث وصل الحال 
بالنظام السوري إلى حصار مدن وتطبيق سياسة التجويع 
بشــكل محكم على أكثر من مدينة وبلــدة لتكون نتائج هذا 
الحصار جوع مات إلى الآن نتيجته العشرات وآلاف أخرى 
على الطريق ما لم يقل المجتمع الدولي كلمة حازمة على أقل 
تقدير لقتل الناس بآلة الحــرب لا بالتجويع، وكل ما يتفق 
عليه من إدخال مســاعدات ستكون لمرة، ولكن ما من مدينة 
يستطيع أبناؤها العيش على مساعدات خاصة غذائية لمرة 
واحدة. وتركيا التي تعد دولة جارة لسوريا لم تكن بمنأى 
عن التطورات في هذا البلد، حيــث كانت لها كلمتها في كل 
مرحلة من عمر هــذا الصراع، والتي علــق الكثيرون آمالًا 
عريضة عليها خاصة مــع الخطوط الحمر التي تحدث عنها 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان حينها رئيساً 
للوزراء، لم يعد الموقف الذي اتخذه الكثير من الســوريين 

حينها من أردوغان اليوم هو نفســه، حيث لا يزال البعض 
يرى فيه أنها أكبر دولة جارة لســوريا تستضيف اللاجئين 
وتقــدم لهم امتيــازات لا نظيــر لها في دول الجــوار التي 
ذهب إليها اللاجئون، وأنه بســبب تعاطفه مع الســوريين 
في وجه الرئيس السوري بشــار الأسد دفع تكاليف عالية 
داخل بلده منها التفجيرات التي عصفت بأكثر من مكان في 
تركيا، وعلى النقيض يجد فيه آخرون أن الحرب في سوريا 
جددت من أحلامه ليستعيد أمجاد الإمبراطورية العثمانية 
ولو بشكل قليل من خلال السعي لمنطقة آمنة تحت سيطرة 
تركيــا وتعيين وال تركي للســوريين في تركيــا والمناطق 
الخارجة عن ســيطرة النظام، بل يذهبــون إلى القول إلى 
ما ذهبت إليه تقارير دولية كثيرة إلى دعم جهات إســلامية 
ومتشــددة على الأرض ومنها تنظيم »الدولة الإســلامية« 
الذي أعلنت تركيا أكثر من مرة أنها ستخوض الحرب ضده، 
ولكــن في مقابل ذلــك كانت هناك دائمــاً رصاصات تطلق 

وطائرات تقصف، وتتوقف بعد ساعات.
كان للحــدود التركية تأثير كبير علــى مجرى الأحداث 
دائماً في ســوريا، حيث مرّ من خلالها مئات آلاف الهاربين 
من المــوت طلباً للأمان إلى حين تســتعيد بلادهم عافيتها، 
وفــات من هذه الحدود الســلاح الكثير وجــاء من خلالها 
تنظيم الدولة، واخيــراً أغلقت في وجههم وذلك بحســب 
تصريحات رسمية تركية تفيد أن أكثر من 90 ٪ من المعابر 
تم إغلاقها ناهيك عن ســجل كبير فــي حالات قتل وتعذيب 
الجنود الأتراك لعشرات السوريين الذين كانوا ينوون منذ 
أقل من سنة الهجرة عبر الحدود التي كانت مفتوحة لهم مع 

بدء الثورة في بلادهم.
لم تبق ولا شــك تلك الحــدود على ما كانــت عليه إنما 
تخطى الأمر إلى بنــاء جدران عازلة فــي مناطق حدودية 
كثيرة، وهنا كانت المفارقة الكبــرى في بلد عوّل عليه كثير 
من الســوريين آمالهم في الخلاص من واقع الحرب لاسيما 
فــي بدايتها مع تصريحات الرئيــس التركي الحالي في أن 
لديهم خطوطاً حمراء لن يلتزموا الصمت حيالها إذا  ما قام 
الأسد بمجازر وإبادة ضد شعبه، مروراً بأنهم لن يسمحوا 

بتكرار حلبجة ثانية في سوريا، وانتهاء بإمكانية مشاركة 
الأسد في الحل السياســي على لسان الشخص نفسه ومن 
ثم تبرير الأمر في أن هذا الحل الذي يكون الأســد جزءاً منه 

سيكون عبارة عن مرحلة انتقالية.
ما يدفع إلى الحيرة في المشــهد الســوري أمور كثيرة، 
وفيما يخص الحدود التركية فإن هناك أيضاً مسائل كثيرة 
منها كيف اســتطاعت أمريكا عبر الأقمــار الاصطناعية أن 
تكشف عن استعدادات روســية لبناء أول قاعدة عسكرية 
في الساحل السوري قبل أن تكشــف روسيا عن ذلك، ولم 
تستطع أن تكشــف عن كميات الأســلحة التي وصلت إلى 
تنظيم الدولة عبر المناطق الحدودية المشتركة، أو أن ترصد 
صوراً للشــاحنات التي كانت تقل النفط السوري من خلال 
المناطق التي كان يســيطر عليها التنظيــم؟ إذ أنه ليس من 
المنطقــي القول أن كل أســلحة تنظيم الدولــة التي حصل 
عليها هي من خلال معاركه مــع النظام أو فصائل المعارضة 
الســورية لاســيما في مناطق لا تصل إليها الأســلحة من 
العراق حتى بعد فتح التنظيم للحدود بين سوريا والعراق.

إلى جانب هذا فإن التقارير الأمريكية التي تثبت حصول 
التنظيم على عائدات مالية تبلــغ أكثر من 40 مليون دولار 
شــهرياً من خــلال بيع النفــط الذي مــا كان يذهب خارج 
ســوريا من خلال الأردن أو لبنــان أو العراق، بل من خلال 
تركيا والمناطق التي تقع تحت ســيطرة التنظيم ويتم فيها 
اســتخراجه وتصديره، لم تشــهد أيً منها رصدا من قبل 
الأقمــار الاصطناعية الأمريكيــة، وهذا الأمر هــو أيضاً ما 
قالته وزارة الدفاع الروسية عقب إسقاط طائرتها الحربية 

السوخوي من قبل تركيا.
بعد أكثر من ســنة على كلام نائب الرئيس الأمريكي جو 
بايدن في جامعــة هارفرد من اتهام أطــراف عديدة وعلى 
رأســها تركيا بمســاعدة تنظيم الدولة لا تــزال الدعوات 
الأمريكية تتكــرر مطالبة تركيا ببذل جهود أكبر في محاربة 
هــذا التنظيم دون أن يكــون هناك أي تقدم فــي هذا الملف 
باســتثناء قول تركيا بأنها ضبطت قسماً كبيراً من شريطها 

الحدودي وأغلقته مع سوريا.

مع  لعبت  التــي  التركية  الحدود 
بداية الثورة الســورية دوراً كبيراُ 
في تغيير مســار أحداثها من خلال 
الطرف الحدودي مع سوريا، انتقلت 
اليوم إلى مرحلة جديدة حيث كل ما 

يتعلق بالجانب السوري من الحدود صار مغلقا وحدودها 
البحرية مع أوروبا صــارت مفتوحة والتي تريد أن تحصل 
من خلالها على مكاســب سياســية من بينها العضوية في 
الاتحاد الأوروبي من خلال اســتخدامها وسيلة ضغط على 
أوروبا التي عصفــت أزمة اللاجئين بوحدتهــا وأمنها إلى 
درجة زيارة رؤساء دول ومسؤولين كبار لتركيا وإعطائها 
أكثر مــن ثلاثة مليــارات دولار مقابل وقف هــذه الهجرة 

وتوفير احتياجات اللاجئين.
بعــد كل هذه الســنوات مــن الحرب في ســوريا يحق 
للمتابع أن يتســاءل ما الذي قدمته الحدود التركية سواء 
إيجاباً أم سلباً للســوريين، الحدود التي فتحت لتستوعب 
عدداً محدداً لتنفيذ خطة تركية بالتحرك ضد الأسد وإقامة 
منطقــة عازلة، ومــن ثم صــار الداخلون منهــا إلى تركيا 
بالملايين والســلاح الذي فات في إتجــاه معاكس بالأطنان 
لتتوقف فــي النهايــة كل أشــكال الدخول إلــى تركيا إلا 
ضمن ظروف وحالات اســتثنائية ومعقدة؟ كانت عدسات 
الأخبــار التركيــة ترصد يوماً مــا دخــول القوافل الأولى 
بتغطية كبيرة واليوم ترصدهم أيضــاً ولكن في خروجهم 
منها ليس مع الطرف الســوري بل بحريــاً مع أوروبا، فهل 
تغيرت اســتراتيجية هذا البلد تجاه هــذا الملف أم دخلت 
مراحل جديدة، مراحل صار من الواجب فيها إغلاق الحدود 
وإغراق العالــم باللاجئين والأزمات أو القبول بسياســة 
تركيا في رسم ملامح سوريا بحسب الماضي الذي كانت فيه 
كل سوريا تابعة للقســطنطينية وقبول شروط تركيا على 
أوروبا في الاتحاد الأوروبي ونيل موافقة أمريكا في رســم 

ملامح المنطقة بشكل عام؟

٭ كاتب من سوريا

■ عرب الهولة وإمــارة لنجة، عبارات تبدو غير 
معروفة لمعظم القراء العرب، وحتى من يصلون إلى 
مرحلة ســؤال المليون سيصفون سؤالًا حول الهولة 
أو لنجــة بالتعجيزي، ولكن تاريــخ العالم العربي 
التاريخ المدرســية يحفل  وخاصة ما تظهــره كتب 
بأســماء ظهرت فجأة لتتحول من مجرد مقاطعات 
أو محافظات لملفات ســاخنة تتصدر العناوين، ففي 
الثقافة العادية لغير المختصين في السودان لم تكن 
دارفور كلمة شــائعة أو متداولة قبل أن تتحول في 
الســنوات الأخيرة إلى حدث دولــي وأولوية لدى 
المهتمين بحقوق الإنســان، وكانت حلايب وشلاتين 
تلقي في ذهن المتلقي انطباعاً بأنها كلمات ســحرية 
في كتب قديمة أو حتى أســماء أطعمة شــعبية قبل 
أن تصبح عنوانــاً لأزمة وتــرت العلاقات المصرية 

السودانية في العقدين الأخيرين. 
الهولة تســمية تطلق على مجموعــة من القبائل 
العربية التي استوطنت الســاحل الشرقي للخليج 
العربي، أو ما كان يعرف ببر فــارس، وكان للعرب 
الســاحل  على  الصغيرة  الإمــارات  مــن  مجموعة 
الإيراني، كانــت آخرها لنجة التــي خضعت لحكم 
قبيلة القواســم على امتداد القرن التاســع عشــر، 
وحتى أسقطت في حملة عســكرية إيرانية بإسناد 
المنطقة لحملات  البريطانية، وخضعت  البحرية  من 
تضييق مــن الســلطات الإيرانية لتدفــع بالعرب 
المتبقين إلــى الهجرة إلــى الســاحل الغربي حتى 
تراجعت نســبة الســكان العرب بصــورة جذرية، 
وبــدأت إيران تســعى لفرض نفوذهــا في الخليج 
العربي في زمن أســرة بهلوي وتحــاول أن تجعله 
بحيرة محليــة لطهران وأصبحت تســمية الخليج 
الفارسي لتشكل  العربي تصعد في مواجهة الخليج 
جانبــاً من أبعــاد الصراع المتواصل علــى الأقل في 
القرنين الثامن عشــر والتاسع عشر حيث تراجعت 
البحريــة العمانية في مواجهة الأســاطيل البحرية 
الأوروبية، وكان انتزاع تنزانيا من عمان نحو سنة 
1891 إيذاناً بإنكفاء خليجــي أمام التوثب الإيراني 
الذي اندفــع بوعود التحديث التي أتبعت ســقوط 

الإمبراطورية القاجارية.
تاريخ من الجذب والشد على جانبي مسطح مائي 
شبه مغلق لم تكن مسألة تثير الإهتمام كثيراً، فطرق 
الملاحة لم تكن لتتأثر بصورة كبيرة بما يحدث داخل 
الخليــج، وكان الاهتمام الاســتعماري منصباً على 
ضرب إمكانية استعادة المشايخ العربية في الخليج 
لإمكانية المبادرة لا بوصفها منافساً، فذلك أصبح أمراً 
مستبعداً بعد الثورة الصناعية والتغيير الهائل في 
معادلة الســيطرة على أعالي البحار، ولكن لتجنب 
حملات من القرصنة البحرية كان من شأنها أن تلقي 
بتهديدات جدية على أمن الملاحة الأوروبية مع الهند 
إيران  والصين، وضمن هــذه التصــورات حصلت 
على دورهــا بضبط أمن الخليج إلى حد كبير خاصة 
بعد أن تحولت إلى مســتعمرة بريطانية، ويبدو أن 
الساحل العربي الفقير لم يكن مغرياً للتمركز المباشر 
والمكلف والمنطقة لم تكن علــى خريطة الطموحات 
الاســتعمارية لأنها ببســاطة لم تكن تســتطيع أن 
توفر من مواردها المحلية تكلفة الوجود العســكري 
الاســتعماري، وذلــك ما حــدث مع ابراهيم باشــا 
الذي انســحب من الدرعية بعد قضائه على الدولة 
السعودية الأولى لأن العوائد الضريبية والأتاوات 
على الأهالي والقبائل لم تكن توفر له تكلفة إعاشــة 

جنوده. 
تغيــرت الأمور بعد ظهور النفــط، وفجأة تحول 
الخليج إلى أرض من الذهب لا تســكنه الأســاطير 
مثل إلدرادو التي بقي المغامرون يفتشــون عنها في 
القارة الأمريكيــة، أرض ممتدة وفقيرة ومجتمعات 
قبلية عاشــت معاناة طويلة مع تراث الملح ســواء 
في الخليــج الذي كان يلتهم من وقــت لآخر مراكب 
صيــد اللؤلؤ البســيطة، أو الصحــراء التي كانت 
تدخل دورياً نوبات الجفاف الثقيل،  وبالطبع بدأت 
مرحلة مــن التنمر الإيراني لم يقــدر جيداً أن دوره 
بالوكالة انتهــى إلى غير رجعة، فالثــروة النفطية 
حولت الخليج إلى أرض مقدســة بالنســبة للقوى 
الأحلام  ولكن  والصاعدة،  التقليدية  الاســتعمارية 
الإيرانية لم تقتنع بذلك، لا في زمن الشــاه ولا زمن 

آيات اللــه، وإذا كانت المســألة تبــدو صعبة أمام 
التمايــز العرقي الصريح وتاريخ ثقافة الشــعوبية 
العربية  ـ  الفارســية المتبادلة، فإن الثورة الإيرانية 
بدأت تتطلع مبكراً لأدواتها في الخلـــــيج العربي، 
ومن أهمها أبناء الطــــــوائف الشيعية، وهم جزء 
أصيل مــن المنطقة كانــوا ينظرون إلــى جيرانهم 
الفرس بكثير من مشــاعر عدم الارتيــاح بناء على 
العلاقات المتوترة والصراعات الصريحة والمكبوتة، 
حتى أن أبناء الطائفة الشــيعية فــي العراق كانوا 
مقاتلين حقيقيــين ضمن صفوف الجيــش العراقي 
مقدمــين العنصر العروبــي على الطائفــي، فكانوا 
يحاربون العجم من موقعهم الذي جرت تغذيته من 
خلال الخطاب القومي الذي تبناه العراق في مرحلة 

البعث. 
بقيت قضية الشــيعة والســنة غائبة وفاترة في 
زمن الصعــود القومي، وكانت مصر تــرى مثلًا أن 
يتم استقطاب الشيعة الإيرانيين من خلال التقارب 
المذهبي ليصبحوا أداة لها في مواجهة الشاه الحليف 
العراق  كان  وكذلــك  الغربية،  للإمبرياليــة  العتيد 
الذي استضاف الخميني ثلاثة عشر عاماً متواصلة، 
وعلى ذلك لم يكن الشــارع العربي يرى المشكلة في 
الشــيعة وإنما في إيران من حيث المبدأ، وبالمناسبة 
لم يكــن العنصر الفارســي على علاقــات طيبة مع 
بقية الشــعوب الأخرى التي تعيــش داخل الكيان 
السياسي لإيران مثل البلوش والأكراد، ولا جيرانه 
مثل الآذريين والبشــتون، وبالمقارنة مع الشــعوب 
الخليجيــة التي اســتقبلت قبــل الفــورة النفطية 
الهنود والباتان والأفغان والشــعوب السواحيلية، 
وبغض النظر عن انتمائهم الديني أو المذهبي، فكان 
الشيعة والســنة مع المجوس والهندوس في مجتمع 
محافظ ويصر على احترام الشــكليات مع الابتعاد 
عن نزعة العنف باســتثناء التنافــس القبلي الذي 
لم تكن الأقليــات أصلًا طرفاً فيه، وعــادة ما كانت 
تجني مكتسبات على العلاقة المتوترة بين العرب في 
البادية أو الحضر وبين القبائل التي حروبها المحلية 

بصورة دورية وروتينية. 

قدمت إيران الطعم الطائفي، وللأســف التقطته 
بعــض الأنظمة العربيــة قبل أن يتحــول إلى واقع 
مؤســف بعد أن وجدت زعامــات التعصب في كلا 
الطرفين فرصة لأخــذ الصدارة والمبادرة في مجتمع 
يسوده الخوف والتوتر، وأصبح الموضوع الطائفي 
هو السبب الرئيســي للصراع مع أنه لم يكن سوى 
أداة تقوم على بناء أوهــــــام فوق أخرى، ولتوهم 
إيــران العالــم بأنها تدافــع عن حقــوق الأقليات 
المضطهدة في بلدان أخـــــرى، مــع أن إيران كانت 
ســبباً في تراجع أوضاع الشــيعة بعــد أن ضربت 
تاريخاً من التعايش والتســامح، وصنعت حالة من 
تراجع الثقة في الأقليات الشيعية من خلال توظيفها 
لبعــض الشــخصيات المواليــة لهــا وتمكينها من 
الوصول إلى مواقــع متقدمة بين المنتمين إلى المذهب 
الشــيعي، ولذلك ليس مســتغرباً أن يواصل نوري 
المالكي وضع لمســته التحريضية ربمــا في محاولة 
لأن يطرح نفســه من جديد بعد ســقوطه الشعبي 

والسياسي. 
بدلًا من الانســياق وراء التجــاذب الطائفي ثمة 
مخرج ممكن يتمثل في اســتعادة الشيعة لبلدانهم، 
وطــرح زعامات محليــة وطنية تواجــه الزعامات 
التي اختلقت لنفسها مكانة قيادية بناء على ترويج 
تفســير طائفي لكل أوجه الخلل التــي تعاني منها 
قطاعات كاملة من الشــعوب نتيجــة تغيب الإعلام 
الحر والإصلاح السياســي، وجــرى تعزيز مواقع 
الموالــين لإيران أو المتعاطفين مع دعوة اســتنهاض 
شــيعية من خلال التمويل لتأليــف القلوب والذي 
مــن الأولى أن يتــم تتبعه ومواجهتــه بحل بعض 
المشــكلات المحلية وتوفير تمويل رســمي ومنتظم 
لتفريــغ التوتر المصطنــع والزائف وســحب فتيل 
القنبلــة الطائفية التي ســتتناثر شــظاياها دون 
تمييز، فكما للقتلة وجوه متشابهة بين كل الطوائف 
والمذاهــب، فالضحايا أيضاً يشــتركون في ملامح 

كثيرة بغض النظر عن عقيدتهم أو انتمائهم. 

٭ كاتب أردني

 
■ ألقى الرئيس باراك حســين أوباما خطاب »حالة 
الاتحاد« الأخير الثلاثاء الماضي أمام جلســة مشتركة 
لمجلســي الشــيوخ والنواب قدم  فيه جرد حســاب لما 
أنجزه لبلاده في الســبع ســنين الخوالي ووضع أمام 
الأمريكيين تصوره للســنوات المقبلــة والاتجاه الذي 
يقترح أن تسلكه الدولة الأعظم في عالم اليوم كي تبقى 
قوية ومؤثرة وقائدة ومتفوقة في كافة المجالات. وكأي 
خطاب »حالة الاتحاد« يركــز الرئيس على الإنجازات 
ويتجنــب الإخفاقــات ويرســم صورة غنيــة بالأمل 

والوعود.
قد أثيــر حنق بعض القــراء العرب عندمــا أقر أن 
الرئيس الأمريكي أوباما حقــق إنجازات عديدة لبلده 
وكأن المطلوب إظهار العيوب والنواقص والمثالب فقط 
وهو جائز في عالم الدعاية والسياسة الرخيصة ولكنه 
غيــر جائز في مجــال الأكاديميا والبحــث الموضوعي 
والنقد المســؤول، حيث يجب أن توضع الحقائق أميام 
الناس دون تزوير أو تضخيم وتترك للمتلقي لتحليلها 
كما يريــد.   نحن قــوم لا نرى الأمور إلا مــن منظارنا 
ومن خلال قضايانا وتوقعاتنــا وتصوراتنا. وإذا كان 
المؤشــر الذي به نحكم على رئيس ليس عربيا فشــله 
في حل القضية الفلسطينية أو عدم شنه حربا بالوكالة 
لإســقاط النظام السوري أو عدم جديته في حربه على 
تنظيــم »الدولة« فنكــون إذن تجنينا علــى الحقائق 
وأفرغنا رغباتنــا وهمومنا وعجزنــا وتقصيرنا على 
الآخرين ورمينا اللــوم على الغير لأننــا أصلا لم نقم 
بواجباتنا القومية وفشــلنا في حل صراعاتنا البينية 
وعجزنــا عن منع تفاقــم الخلافات بــين البلد العربي 
والآخر مــن جهة وبين مكونات البلــد الواحد من جهة 
أخرى. وإذا كنــا ننتظر أن يأتي حل قضايانا من خارج 
حدودنا فســنبقى نهبا للقوى العالميــة تمزقنا وتنهب 
ثرواتنا وتضربنا بعضنا ببعض وتحول دولنا إلى دول 
فاشلة وتمزق نســيج البلد الواحد. وهذا الذي يحصل 

الآن بالضبط. 
ــم حســب ما  ّـ رئيس أي بلد في العالم يجب أن يقي
أنجزه لشــعبه ووطنــه والذين انتخبــوه ووضعوا 
ثقتهم فيه لقيادة ســفينة الوطن عبر الأمواج المتلاطمة 
والبحار العالية والقراصنــة المتربصين والمطبات غير 
المتوقعة. وفي هذا المقال ســأعرض أمام  القارئ بعضا 
مــن الإنجازات والإخفاقــات التي حققها أو فشــل في 
تحقيقها أول رئيس من الأقلية الســوداء ذات الجذور 
الأفريقيــة.  رئيس ما زال واحد من كل ســتة أمريكيين 

يعتقد أنه مسلم أو ليس أمريكي المولد أو الإثنين معا. 
حالة البلاد عشية انتخاب أوباما وبرامج الإنقاذ

كي نقيــم الأمور بطريقة ســليمة يجــب أن نتذكر 
الأوضاع التــي خلفها الرئيس الســابق جورج بوش 

والــذي أوصل الاقتصــاد إلى حافــة الانهيار. وصفت 
الأزمة الاقتصادية التي كانت تعيشها الولايات المتحدة 
عام 2008 بالأســوأ منذ الانهيار الاقتصادي الكبير عام 
1929 حيــث ورط بوش والمحافظــون الجدد البلاد في 
حربــين كبيرتين في العراق وأفغانســتان إســتهلكت 
مليــارات الــدولارات وأغرقت البلاد فــي ديون فاقت  
10,626 ترليون دولار. وكانت حرب أفغانستان تزحف 
على باكســتان والوضع في القــرن الأفريقي في حالة 
إضطراب وعناصر القاعدة تنتشر في الشمال الأفريقي 
والجزيرة العربية والصومــال واليمن. داخليا، كانت 
الشركات الكبرى تعلن إفلاسها والبنوك تنهار وسوق 
المال ينحدر والســوق العقــاري يكاد ينهــار ومعدل 
البطالة زاد عن 10.5 في المئة ووصل سعر برميل النفط 
لأكثر من 145 دولارا الأعلى في التاريخ. ولم يمض على 
رئاسة أوباما أكثر من عام حتى غزا الشيب مفارقه وبدأ 

يفقد شيئا من حيويته واندفاعه.
كان مطلوبا من الرئيس الشــاب عــديم الخبرة أن 
يعمل على مســارين، إنقــاذ الاقتصاد فــورا وإخراج 
البــلاد من حروب تورطت فيها. ومــن ثم الالتفات إلى 
الوعود الأخرى التي قطعها على نفســه أثناء الحملية 

الانتخابية وهكذا كان.
 بعد ســبع ســنوات في مقصورة القيادة من حقه 
علينــا أن نذكر بعضــا من أهم إنجازاتــه لبلده، وهي 

كثيرة، نلخصها في النقاط التالية:
1. أخرج البلاد من ورطتها في العراق وأفغانستان. 
لكن المستشــارين العســكريين نصحوه أن يبقي على 
مجموعــة من القوات في أفغانســتان لأن النظام مهدد 
بالانهيار. لقد بر بوعوده الانتخابية لكن رياح المنطقة 
عادت وأجبرتــه أن يعود مــن بوابة العــراق للقيام 
بعمليات جوية ضــد تنظيم »الدولــة« دون أن يورط 
الجيش الأمريكي في عمليات مواجهة. ويسجل لأوباما 
أنه أعــاد 160,000 رجــل وإمرأة تحت الســلاح من 

العمليات الخارجية إلى بيوتهم.
2.  سيسجل التاريخ لأوبامو أنه أول رئيس استطاع 
أن يجعــل بمقــدور كل أمريكي أن يحصــل على تأمين 
صحي باعتمــاد برنامج ســمي باســمه »أوباماكير« 
استفاد منه إلى اللحظة أكثر من 18 مليون أمريكي، رغم 

العراقيل التي وضعها الجمهوريون في وجهه. 
3. الأوضاع الاقتصادية الآن في كامل عافيتها حيث 
انخفضت نسبة البطالة إلى 5.3 في المئة الأقل منذ سبع 
ســنوات، وأضيفت 14.1 مليون وظيفة. أما العجز في 
الميزانية فقد خفضه بنســبة ثلاثة أرباع عما كان عليه 

عام 2009.  
4. أنجز ما وعد به فــي موضوع الطاقة، إذ أصبحت 
الولايات المتحدة فــي عهده أكبر دولــة منتجة للنفط 
ولم تعد بحاجة إلى نفط الســعودية إن شــاءت حيث 
إنخفضت نســبة البترول المســتورد نحو 60 في المئة 
وانخفض ســعر برميل النفط لنحو 30 دولارا  وســعر 
الغالون للمستهلك إلى أقل من دولارين الأقل منذ 1988 

بل توسع أوباما في إستعمال الطاقة المتجددة الشمسية 
والمولدة من الريــاح وهي أقل تكلفة من المحروقات وقد 
بدأ التحول تدريجيا إلى الأنــواع الجديدة من الطاقة 
وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة أكبر دولة تخفض 

نسبة التلوث الناتج عن أكسيد الكربون.
5.  اســتطاع أوبامــا رغــم العراقيــل الكثيرة أن 
يســتوعب أربعة ملايــين ونصف مليــون مهاجر غير 
شرعي بعد أن أصدر مرســوما يتيح لجميع المهاجرين 
غير الشرعيين ممن لم يرتكبوا الجرائم البقاء في البلاد 

بطريقة شرعية.

في ميدان السياسة الخارجية

حققــت إدارة أوباما ثلاثة إنجــازات لا تخفى على 
عين مراقب: الاتفاق مع إيــران حول البرنامج النووي 
وأصبحــت إيران غير قادرة للاســتمرار في برنامجها 
النــووي حيــث تقــوم إيــران الآن بشــحن كميات 
اليورانيوم لديها إلى روســيا كما تقوم بدفن منشآتها 
النووية بالاســمنت. ومن يعتقد أن هــذا ليس إنجازا 
يحســب لأوباما رغم الضغوط الإسرائيلية السعودية 
لضــرب »رأس الأفعى« على حد تعبير الراحل ســعود 
الفيصل، فهو خاطئ. مفتشــو الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لن يتركوا حجرا في إيران دون أن يقلبوه ظهرا 
وبطنا للتأكد من إلتزامها باتفاق الخمسة + واحد الذي 

وقعه الطرفان في تشرين اثاني/نوفمبر الماضي.
الإنجاز الثاني والذي ســيذكره التاريخ هو إعادة 
العلاقات مع كوبا بعد فشــل 50 سنة من محاولة خنق 
الجزيــرة الصامدة وعــزل قياداتها الشــجاعة والتي 
لم تكوع للضغوط الثقيلة التي مارســتها كل الإدارات 

الأمريكية منذ جون كندي. 
أمــا الإنجاز الثالــث فيتمثل في »لطــش« أوكرانيا 
من محور تبعيتها لروســيا وتوريط الروس في حرب 
القــرم التــي أدت إلى إنهــاك الاقتصاد الروســي ثم 
زاد هــذا التفاقم بعد تورط روســيا في ســوريا حيث 
أصبحت تصارع اليوم على جبهتــين هما آخر ما تبقى 
من نفوذ خــارج حدود الدولة العملاقة. وفاقمت الأزمة 
الروسية سلة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة عليهــا مصحوبة بانخفاض متعمد 
لأســعار النفط مــا أدى إلى أوضــاع اقتصادية صعبة 

وانخفاض حاد لقيمة الروبل. 
أما الإخفاقات في السياســة الخارجية فهي كثيرة، 
عــدا عن عــدم تمكنه من إغــلاق ســجن غوانتانمو، 
على رأســها فشــلة المدوي في موضوع حــل القضية 
الفلســطينية الذي وعد به بتاريــخ 5 حزيران/يونيو 
2009 فــي خطابه بجامعة القاهرة وكــرره في خطابه 
أمام الجمعية العامة في عام 2010 عندما أكد أن الدولة 
الفلســطينية ســتكون هنا في هذه القاعة في الســنة 
المقبلة. لقد تم لــيّ ذراعه وأجبر على أن يســاوم على 
القضية الفلسطينية من أجل تمرير الاتفاقية الإيرانية. 

لقــد بان ضعف أوباما أمام مدحلــة اللوبي الصهيوني 
عندما تجاوز  الكونغرس رئيــس البلاد ودعا بنيامين 
نتنياهــو للحديث أمام جلســة مشــتركة ضد الصفقة 

الإيرانية.  
أما فشله في ســوريا فهو موضع خلاف. فهناك من 
يعتقد أن هــذا الموقف المتذبذب غيــر المنطقي والمتغير 
دائما، مقصــود والهدف منه إطالة أمــد الحرب بهدف 
تدمير سوريا البلد خدمة لإسرائيل. والرأي الآخر يرى 
أن تعهــد أوباما ألا يضع أقدام جنــوده الأمريكيين في 
أرض الصراعات هو الذي قيــد حركته وجعله مترددا 
مخافة أن يتورط في حرب برية تتحول إلى مســتنقع 

آخر كالعراق وأفغانستان. 
هذه الموقف من الحروب علــى الأرض والمواجهات 
جعله يعتمد على حرب الدرونز )طائرات بدون طيار( 
تديرها في غالــب الأحيان وكالة المخابــرات المركزية 
بالإضافة إلى الاغتيالات واســتخدام القوات الخاصة 
كما حــدث عند إغتيال أســامة بن لادن في باكســتان 
وأنور العولقي في اليمــن واعتقال أحمد أبو ختالة في 
طرابلس المتهم بإغتيال الســفير الأمريكي في بنغازي 

في 11 ايلول/سبتمبر 2012. 

الموقف من الإسلام والمسلمين

نحــن الذين نعيش فــي المهجر الأمريكــي نؤكد أن 
أوباما لم يدلِ بتصريح واحد يسيء للإسلام والمسلمين 
أو يتهــم الكل بخطيئــة البعض. ففــي كل مرة تحدث 
واقعة يرتكبها مســلم يخــرج أوباما ليدعــو للتهدئة 
ويطالــب بالتريث من أجل أن يأخــذ التحقيق مجراه. 
ونؤكد كذلك أن الحوادث الإرهابية أو محاولات القيام 
بأعمال إرهابية التي جرت هنا في الســنوات الثماني 
الأخيرة ســواء في بوســطن أو ســان برناردينو أو 
قاعدة فورتهود أو ميدان سكوير أو شيكاغو لو حدثت 
في عهد رئيس جمهوري على طريقة بوش أو المرشــح 
والإســلامية  العربية  الجاليات  لدفعت  ترامب  الحالي 
ثمنا باهظا. ونختم هذا المقال بما قاله أوباما في خطاب 
الاتحاد والسيد رفاعي حمو، أحد السوريين المهاجرين، 

موجود في القاعة بدعوة من الرئيس:
»علينا أن نرفض أي سياســة تقوم على إستهداف 
الناس بناء على أعراقهم وأديانهــم. فالعالم يحترمنا 
ليس بسبب ترسانتا من الســلاح بل بسبب تعدديتنا 
وانفتاحنا وللطريقة التي نحترم فيها جميع الأديان....
فعندما يقوم سياســي بإهانة المســلمين، وعندما يتم 
تخريب مســجد أو عندما يتم تخويف طفل فلن نشعر 
بأمــان أكبر. إن هــذا وبصريح العبارة خطــأ. بل انه 
يصغرنا فــي عيون العالــم ويجعل تحقيــق أهدافنا 

أصعب«.

٭  محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز 

عبد الحميد صيام٭

سامح المحاريق ٭

جواد بولس ٭

كرم يوسف٭

خطاب »حالة الاتحاد« للرئيس أوباما ـ مراجعة للإنجازات والإخفاقات

يجب
تقييم

أي رئيس 
وفق

ما أنجزه 
لشعبه 
ووطنه 

الثروة 
النفطية 

حولت 
الخليج 

إلى أرض 
مقدسة 

بالنسبة 
للقوى 

الاستعمارية
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

حول انتخاب عربية مسلمة رئيسة لبرلمان هولندا ■ لا يســتيقظ العرب والمســلمون فجــر كل يوم إلا 
على كوارث، فجيوش الاحتلال والاستبداد والحروب 
والنزاعــات والمجــازر والمجاعات صارت تســدّ عليهم 
بأحاســيس  مصابــن  وتجعلهــم  الرؤيــة  ســاحات 
المؤامرة المســتمرة عليهم، أو بأنهــم ممتحنون من الله 
مثل النبيّ أيّوب، أو بأنهم مســؤولون، لســبب ما، عن 

طوفان المصائب الذي ينهال عليهم.
ابتــداء من الصــن وتايلاند وميانمار وباكســتان 
وأفغانســتان والشيشــان، مروراً بفلسطن والعراق 
والشــام واليمن ومصــر وليبيا وغيرهــا، يفرّ الملاين 
بشــاحنات وقــوارب المــوت حالمــن بالهجــرة إلــى 
فــردوس الغــرب، ليجــدوا أنفســهم محاصرين بن 
تهديــدات الإرهــاب التي تلاحقهــم إلى حيــث هربوا 

والعنصرية التي تستقبلهم حيثما حلّوا.
تفسّــر هــذه الملحمــة اليوميــة المســتمرّة للعــرب 
والمســلمن أســباب البحث الدائبة عن شبابيك للفرح 
والأمل أو للتسلّي عن الموج الذي لا ينقطع من النعوش 
والجنازات ومســيرات المــوت واللطــم، فيجدونه في 
طفل موهــوب أثبــت جدارتــه، كما حصل مــع الفتى 
السودانيّ صانع الســاعة التي ظنّتها مدرسته »قنبلة 

إرهابيــة«، أو في قصة ســتيف جوبز الــذي كان ابناً 
لمهاجر ســوريّ من حمص، أو عالم الذرة الفلســطيني 
منيــر نايفــة أحــد واضعــي أساســات علــم النانــو 
تكنولوجــي، أو في كون المهندســة المعمارية من أصل 
عراقــي زها حديــد أول امرأة في العالــم تحصل على 
الميداليــة الذهبية للعمــارة التي يمنحهــا المعهد الملكي 
للهندســة المعمارية أو حتى في فوز فنانة محجّبة مثل 

نداء شرارة في مسابقة »أجمل صوت«!
النائبــة  عريــب،  خديجــة  انتخــاب  خبــر  يجــيء 
الهولندية من أصل مغربي، رئيســة لمجلس النواب في 
البرلمان الهولندي كواحد من هذه الأخبار التي تشــرح 
القلــب وتؤكد على قدرات الإنســان العربي والمســلم 
علــى تبوؤ مــكان تحــت شــمس العالم رغــم الهجوم 
الهائــل الذي تتعرّض لــه صورة العربيّ والمســلم في 
كل أنحــاء العالــم مــن تهشــيم ممنهج، تشــارك فيه، 
بالتأكيد، نشاطات الإرهاب المعولم تحت اسم »الدولة 
الإســلامية« وغيرهــا، ومــرآة ذلــك الإرهــاب وأحــد 

المســاهمن الأساســين فــي صنعه والمعتــاش عليه: 
اليمن العنصري المتطرّف الغربيّ.

لم يتأخر رئيس اليمــن العنصريّ الهولندي غيرت 
فيلدرز في التعبير عن  اســتيائه الشــديد من انتخاب 
خديجــة معتبــراً ما حصــل »يوماً أســود فــي تاريخ 
البرلمان« الهولندي، وهو أمــر متوقّع، فخديجة عريب 
تمثّــل كل مــا يتعارض مع أشــكال التحقيــر الجاهزة 
العــرب والمســلمن،  العنصــري عــن  اليمينــي  لهــذا 
فالصورة العنصرية المطلوبــة عنهم هي صورة رجال 
مســتبدين يضطهدون النســاء والأطفال، ولا يمكنهم 
)لأن جيناتهــم مــن آباء عــرب أو مســلمن( التعايش 
مــع الديمقراطية، وها هنــا امرأة مولــودة في المغرب 
ووصلت الى أوروبا في مراهقتها فتعايشت مع آليات 
الديمقراطية الغربية وانتُخبت نائبة، ثم متحدثة باسم 
البرلمان، وأخيراً أصبحت، أمس، رئيســة له، وهي في 
الوقت نفسه لا تزال تحتفظ بجنسيتها المغربية وتعتز 

بثقافتها الأم.

مــن لطائف الصدف أن اســم النائبــة الهولندية - 
المغربية يحمل دلالات عربية وإسلامية، فخديجة اسم 
زوجة الرسول الكريم، وعريب هو تصغير أو اشتقاق 
مــن كلمــة العربــي، وبتراكب هــذه الدلالات شــديدة 
العمــق الرمزيّ، مع ولادتها في الدار البيضاء )المدينة 
الشهيرة التي تحمل أيضاً اسما هو الترجمة اللاتينية 
لاســمها: كازابلانــكا، والــذي هــو أيضاً اســم لفيلم 
أمريكيّ شــهير(، وهجرتها، ثم استقرارها وفاعليتها 
الكبيــرة في البلد الجديد، تتبلور صورة إيجابية رائعة 
عــن قــدرة القادم مــن بــلاد كبلادنا علــى الجمع بن 
احترامــه لهويته الثقافية الأصلية )وهي ليســت ديناً 
فحسب، بل هي أيضا لغة وحضارة وعمارة ومشاعر 
وروائــح ومطبخ وحــركات الــخ...(، وانتمائــه لقيم 
وأخلاقيــات وثقافة وطنه الذي يعيــش فيه، ويحترم 

قوانينه ونظمه وطرق معيشته.
خديجــة عريب هــي برهان الحضــارة الغربية على 
قيمهــا الإنســانية العالميــة وقدرتهــا على اســتيعاب 
الآخــر، وهي أحد أجوبتنا، كعرب ومســلمن، البليغة 
على الطرح العنصريّ الغربي، وأيضاً على الاســتبداد 

العربيّ بكل أشكاله.

أوباما والإسلام في خطبة الوداع: حصيلة السبع العجاف

هل الإصلاح الديني هو الحل للعنف؟ 

■ في 24 شباط )فبراير( 2009، خلال خطبة باراك أوباما 
الأولى أمام الاجتماع المشــترك للكونغــرس )التي لم تكن، 
فنيــاً عن حال الاتحاد، بالنظر إلى أنّــه كان قد تقلّد المنصب 
لتوّه(؛ لم يأتِ أوباما على ذكر الإســلام أو المســلمين، وذكر 
»إسرائيل وجيرانها« بصدد »السعي إلى التقدّم نحو سلام 
آمن ودائم«. بعد سبع سنوات، قبل أيام، ألقى أوباما خطبة 
)عن حال الاتحاد هذه المرّة(، توقف فيها عند نزعة الترهيب 
من الإسلام لدى بعض الساســة الأمريكيين )وليس دونالد 
ترامب وحده، للتذكير(؛ كما عفّ عن ذكر إســرائيل، مقابل 

إشارة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
هذه الملاحظة، الأولى، قد تبدو شكلية من حيث المبدأ، ولا 
تمسّ ثوابت البيت الأبيض بصدد إسرائيل والعالم العربي 
والإســلام والمســلمين؛ إلا إذا وُضعت في ســياقات أعرض 
تخصّ ولايتَيْ أوباما، وطبيعة المغيرات التي شــهدتها، وما 
الذي حرّك التغيير أو اســتلزم الثوابــت. ومن جانب آخر، 
صحيح أنّ هذه الخطب تتوخى المشهد الداخلي الأمريكي في 
المقام الأوّل، ولا تقارب السياسة الخارجية والعالم ما وراء 
الأطلسي إلا لماماً؛ فإنها، مع ذلك، تظلّ جردة حساب عن قوّة 
الاتحاد ومنعتــه إزاء الأخطار المختلفة، وخاصة حين يكون 
الرئيس في ختــام ولايته الثانية، عند موعــده الأخير مع 

الشعب الأمريكي والسجلّ التاريخي.
كثيرة هي المنعطفات الكبــرى التي تحكمت في متغيرات 
وثوابت إدارة أوباما، وهي ليست ضئيلة الأثر في النطاقَين 
الداخلي الأمريكي والعالمي الكوني، من جهة؛ كما أنّ أوباما لا 
يغادر رئاستَيه وقد أغلق أياً منها تماماً، أو كانت له شخصياً 
فاعليــة عالية في معالجتها. الحقائق تمنحه أثراً ملموســاً، 
والبعــض يــراه تاريخياً، فــي عكس الركــود الاقتصادي 
الأمريكي، ونقلــه إلى وضعية ازدهــار مضطرد تجلى على 
نحو خــاص في هبوط معدلات البطالــة؛ فضلًا عن إصلاح 
نظام التأمين الصحي، وقوانين الهجرة، وقانون العقوبات، 
وتنظيم حيازة الســلاح... ثمة، مع ذلك، مظانّ كثيرة تُفرغ 

هذه الإصلاحات من بعض فضائلها، وأحياناً تقلب أغراضها 
رأساً على عقب؛ كما حين يتفاخر أوباما بأنّ معدّلات ضحايا 
الأســلحة الفردية قد هبطت )لكنّ أعداد ضحايا اســتخدام 
الشرطة للســلاح ضدّ المواطنين قد ارتفعت إلى 986 شخصاً 
الـ«واشــنطن  العــام المنصرم، حســب إحصائيات  خلال 

بوست«(.
غيــر أنّ خطبة الوداع هذه لم تخلُ من تفاخر شــخصي، 
حول منجزات أخرى على صعيد السياســة الخارجية، في 
مجالات صارت أثيرة ـ والكثير منها مكروراً، مستعاداً ـ لدى 
رؤســاء أمريكا منذ9/11: عظمة أمريكا، عسكرياً واقتصادياً 
وتكنولوجياً، حماية الشــعب الأمريكــي، كأولوية قصوى؛ 
الحرب على الإرهاب، التي تتشابه في المحتوى وإنْ اختلفت 
الوسائل؛ مفهوم القيادة الأمريكية للعالم، وتنتهي إلى دور 
الشــرطي الكوني مهما أنكرها هذا الرئيس أو اعتنقها ذاك؛ 
وأخيراً، وليس آخــراً: »داعش«، بوصفها الملفّ الأســخن 
الذي صار واجهة معظم ملفات انتفاضات »الربيع العربي«. 
وما خــلا صياغات مختلفة هنــا وهناك، وهــذا أو ذاك من 
مستويات البراعة الخطابية، لم يكن في خطبة الوداع جديد 
لامع يُدخل أوّل رئيس أمريكي أســود البشرة إلى حوليات 

البلاغة الرئاسية الأمريكية!
لافتة، إلى هــذا، تلك الفقــرة التي نــددت بالرُهاب من 
الإسلام والمســلمين، والتي يمكن أن تدخل التاريخ بوصفها 
الأطــول في هــذا الموضوع، بل وفــي الدفاع عن الإســلام 
والمســلمين؛ وذلــك على امتداد ســجلّ الخطب الرئاســية 
الأمريكية، منذ أن ألقى جورج واشنطن خطبته الأولى سنة 
1790. قال أوباما: ».. لهذا نحن نحتاج إلى رفض أية سياسة 
تستهدف الناس بسبب من عرق أو دين. هذه ليست مسألة 
انضباط سياســي. إنها مســألة إدراك ما يجعلنــا أقوياء. 
العالم يحترمنا ليس بســبب ترسانتنا وحدها، بل يحترمنا 
لتنوّعنا وانفتاحنا وطريقة احترامنا لكل العقائد. قداسته، 
البابا فرنســيس، أخبر هذا المجمع، من المنبر الذي أقف عليه 

الليلة، أنّ ‘محاكاة الطغاة والمجرمين في الكراهية والعنف 
هــي الطريقة الأفضل للحلول محلهم‘. حين يهين الساســة 
المســلمين، وحين تُنتهك حرمة مســجد، أو يُهان طفل، هذا لا 
يجعلنا أكثــر أماناً. وهذا ليس باطن الأمــر. إنه خطأ فقط. 
إنــه ينتقص منّا في أعين العالم. إنــه يجعل تحقيق أهدافنا 

أصعب. وإنه يخون هويتنا كبلد«.
وهذه فقــرة تعيدنا إلــى ربيع 2009، حــين ألقى أوباما 
خطبته الأولى في بلد مســلم، أمام البرلمان التركي؛ فشــدّد 
على البُعد الثقافــي )الديني والحضــاري والتاريخي، في 
معانٍ أخــرى( وراء خطوتــه تلك، بصفة خاصــة، ثمّ أبرز 
الخلفيــة الســتراتيجية والجيو ـ سياســية لعلاقة الغرب 
بالعالم المســلم، وبالإســلام عموماً. يومها قــال، في محور 
أوّل يخــصّ الغرب عموماً: »مــا يربط تركيــا بأوروبا هو 
أكثر من مجرّد جســر على البوســفور. تجمــع بينكم قرون 
مــن التاريخ المشــترك، والثقافــة، والتجــارة. وأوروبا لا 
تضعف، بل تكســب، من تعددية العرق والتراث والعقيدة. 
وعضوية تركيا ســوف توسّــع وتقوّي الأساس الأوروبي 
من جديد«. وقال، في محور ثانٍ يذكّر بأنّ أمريكا ليســت في 
حرب مع الإسلام،: »ســوف نصغي بانتباه، وسوف نجسر 
ســوء التفاهم، وسنســعى إلى أرضية مشــتركة. وسوف 
نلتزم بالاحتــرام، حتى عندما لا نتفق. ولســوف نعبّر عن 
تقديرنا العميق للعقيدة الإســلامية، التي فعلت الكثير في 
صياغة العالم علــى مرّ القرون، بما في ذلك داخل بلدي. لقد 
اغتنت الولايات المتحدة بالأمريكيين المســلمين. والعديد من 
الأمريكيين الآخرين ضمّوا مسلمين في عائلاتهم، أو سبق لهم 
العيش في بلد ذي أغلبية مســلمة، وأعرف هذا لأنني واحد 

منهم«.
والفقرة، إياها، تعيد الأذهان إلى مناسبة أخرى وضعت 
أوباما على محكّ استشراف علاقة الولايات المتحدة بالعالم 
الإســلامي، أي خطبة الرئيس الأمريكي في جامعة القاهرة، 
بعد قرابة شــهرين من مخاطبة البرلمــان التركي. يومها بدأ 

أوبامــا مــن دَيْن مســلم في عنق 
اعتــراف  أوّل  أنّ  الأمريكيــين: 
المتحدة  الولايات  بحكومة  رسمي 

الأمريكيــة لم يصــدر عن حكومــة أوروبية مســيحية، أو 
شرقية غير مســلمة، بل كان الســبق فيه قد انعقد لحكومة 
المغرب، المســلمة! كذلك شــاء أوباما تأطير هــذا الملفّ على 
نحــو أكثر راهنيــة، وارتباطاً بالحاضر، فاعتبــر أنّ علاقة 
أمريكا بالإسلام ليســت مجرّد مظاهر ثقافية ـ دينية، لغوية 
أو رمضانية أو بروتوكولية، لأنّ الإســلام جزء من أمريكا، 
بدلالة وجود سبعة ملايين مسلم، وأكثر من 1200 مسجد هنا 

وهناك في مختلف الولايات.
وفــي جانب كبير من فقــرات خطابه، بدا أوباما شــديد 
الحرص على إعطــاء صورة مخالفة، أو عكســية نقائضية 
أحياناً، للخطاب الرســمي الذي اعتمدته الإدارة السابقة، 
تجاه مســألة العلاقات الأمريكية مع العالم المســلم عموماً، 
ومسائل الشرق الأوسط بصفة خاصة. طيّ هذا الخيار كمنت 
رغبة خفية في توبيخ سلفه جورج بوش الابن، ونائبه ديك 
شــيني، ووزير دفاعه دونالد رمســفيلد، وعقائد المحافظين 
الجدد، أو حتــى صمويل هنتنغتون وأطروحته حول صدام 
الحضارات، من جهة أولى؛ وفي الإيحاء، من جهة ثانية، بأنّ 
هذه الإدارة تختلف، أو سوف تخالف، ذلك الماضي الحزين، 

لاستشراف مستقبل أكثر سعادة، أو أقلّ حزناً.
فما الحصيلة، في نظر المسلمين، بين أوباما 2009 و2016؛ 
بمعزل عن الأقــوال والفقرات الطــوال، وعلى أرض الواقع 
والأفعال؟ ســبع عجاف، بل كارثيات، كما ستقول الغالبية 
الساحقة من أبناء البلدان الإسلامية، أغلب الظنّ؛ أياً كانت 
أديانهم وطوائفهــم ومذاهبهم، وبصرف النظر عن نكباتهم. 
ولا عجــب في هذه الخلاصة، إذْ كيف أمكن أن تكون ســوى 

ذلك!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ عاد موضوع الإصلاح الديني في الإســلام إلى الواجهة 
مرة أخرى بعد العمليــة الإرهابية في باريــس التي قام بها 
عناصر من تنظيم الدولة الإســلامية في 16 تشــرين الثاني/
نوفمبــر 2015، علــى أســاس وجهة نظــر مفادهــا أن كبح 
خطاب العنــف والكراهية والحرب الدينية مــع العالم الذي 
تتبناه الحــركات الراديكالية )الســلفية الجهادية منها على 
نحو أخص( يتطلــب تغييراً عميقاً في الفكــر الديني وفقهه 
و«إصلاحاً دينياً ينزع الشــرعية عن شــروحات النصوص 

الدينية التي تسمح بإجازة القتل باسم الله«.
يســتبطن هذا المطلــب في الواقع تســليماً بأن المشــكلة 
الرئيســية تكمن في الدين ذاته وتفسيراته في الحد الأدنى، 
لكن هذا الإقرار لدى الكثيرين لا يخلو من مشكلات تحتاج إلى 
تدقيق وفحص، فالواقع أن الخطاب الــذي تتبناه الحركات 
ب على  الجهادية السلفية في الأساس هو خطاب سياسي مركَّ
ما بات يعرف بـ«الأزمة السنية«، والذي يتلخص في تهميش 
الأكثرية الســنية وحرمانها من تحقيق تطلعاتها بحرية عبر 
تسليط أنظمة أقلوية أو ديكتاتورية تعمل على خنقها وخنق 
فرص التنمية فيها، بما يشــكل ويولد رؤية للعالم مشحونة 
بالمؤامرة الكونيــة، يتفرع عنها بالطبع أزمــة هوية. إذ يجد 
المســلمون الســنة في هويتهم نوعا من الحفــاظ الوجودي 
لهم في مواجهة أوضاع لا تتســم بالاســتقرار ولا تسمح لهم 

بالتعبير عن أنفسهم على مستوى السياسة والحياة العامة.
لكن أيــن الدين في كل هــذا؟ واقع الأمــر أن هذا الوضع 
السياسي تشــتق منه الحركات الراديكالية الجهادية خطاباً 
سياسياً يســتمد قوته من أربعة عناصر: المطابقة مع المخيال 
العام المتشــكل حــول أزمة الســنة السياســية، والوضوح 
الشــديد في التعبير عنها، والتعبير عن الهوية بشكل حاسم 
ة(، والمقاومة وعدم التســليم للأوضاع  )الإســلامية الســنيِّ

الحالية وتغييرها بالقوة كما هي مفروضة بالقوة. 
واقــع الحال أن كل ما ســبق هــو عمل سياســي بالمعنى 
المباشــر، وحتى يتحول إلــى فعل لا بد من منحه الشــرعية 
من داخل المنظومة؛ لأن فعــل القوة يتطلب تضحية ويتطلب 
إيمانــاً عميقــاً، هنا يأتــي دور الدين، حيث تركــب المفاهيم 
الدينية العقديــة والأحكام الفقهية )التي فــي طبيعة الحال 
موضوعهــا هو الفعل الإنســاني( والتــراث التاريخي على 

الرؤية السياســية، ويتــم انتقاء مجموعة مــن الاجتهادات 
الفقهية المناســبة وعند الحاجــة إلى تفصيلهــا على مقاس 
الرؤية السياســية، فعلياً الدين هنا يستخدم بشكل وظيفي، 
ويســتدعى كأداة لتلبيــة احتياجات منظومة سياســية من 
الشــرعية ومنحها الصلابــة الأيديولوجيــة اللازمة للفعل، 
ويحتــاج هنا للرمــوز التاريخيــة للقيــام بوظيفتين: بعث 
الهوية على نحو يجردها من الزمان الحاضر، ومنح الفاعلين 

الحماس اللازم للفعل بدون أي تردد. 
على هذا الأساس تتشكل الأيديولوجيا السلفية الجهادية 
وتتحول إلى فعل )وهو بالمناســبة ينطبق إلى حد كبير على 
جميع الحــركات الراديكالية الدينية في العالــم (، وما دمنا 
نتحدث عــن أيديولوجيا تؤمن بالقوة أساســاً للتغيير فإن 
مفهوم الموت والتضحية يحتلان الصدارة بين عناصر ســلم 
القيم، ويتحــول مفهوم الأعداء إلى جماعات تتحدد هوياتهم 
بالوصف العام لا بالتحديد والتعيين، بهذا المعنى يتم تحديد 
الأعداء سياســياً بالاســتناد إلى المفاهيــم الدينية لإضفاء 
الشرعية على الممارسة تجاهها، بين كفار ومرتدين وصحوات 
)عملاء وخائنين(، ويصبح الهدف السياســي الأعلى )إقامة 
الدولة السنية( هو هدف ديني أعلى يكون كل عمل في سبيله 
مقدســا ومغفورا كل مــا دون ذلك ما دام الهــدف الأعلى هو 

الموجه.
إذاً هل المشــكلة دينية حقاً؟ بهذا المعنى المشكلة سياسية، 
ومن التجديف التغاضي عن المشــكلة والمضي وراء الأدوات، 
فالدين لم يكن ســوى أداة موظفة في إطار صراع سياســي، 
مــن نافلة القــول إن هــذه الأيديولوجيا السياســية بدأت 
بالتشــكل مع انهيار الخلافة العثمانية وظهور ما سميته من 
قبل بـ«لاهــوت الخلافة« بظهور الدولة الوطنية التي أدارتها 
نخب من نتاج الحقبة الكولونيالية. ولكن انفجارها على هذا 
النحو المريع يرجع أولًا إلى ظهور الدولة الإسلامية في إيران 
عــام 1979، وما تلاه مــن تمديد لنفوذها عبر اســتراتيجية 
تقوم على خلخلة المجتمعات الســنية وبالاستعانة بالأنظمة 
التي تعانــي منها هــذه المجتمعات، أي اســتغلال معاناتهم 
السياســية وفرض نفسها في مجتمعاتهم بما يشبه الاحتلال 
الناعم وخلق بؤر شديدة التوتر، لكن ما كان لهذه السياسات 
د تحولًا إلى نمط داعشــي )وهو أعلى أنماط الحركات  أن تولِّ

الإســلامية العنفية( لــولا احتلال العراق عســكرياً من قبل 
الولايات المتحدة، والذي ســمح لإيران باحتلاله سياســياً 
واســتتباعه عبر حرب إخضاع طائفية اســتخدم فيها كل ما 
تســتخدمه داعش اليوم من أساليب وحشــية وأكثر بكثير، 
على سبيل المثال استخدم القتل التدريجي بالمثاقب والمناشر 
والإذابة بالأسيد، وذُبح الأطفال الرضع بالمديات والسكاكين 
أمــام أهاليهــم، وتم فســخهم وحرقهم أحياء، واســتخدام 
الســلاح الكيميائي على جماعات ســكانية عديــدة، وكذلك 
جميع الأســلحة المحرمة التي تمتلكها دولة مثل إيران جميعا 
جربت على الســنة في العراق، ولا زالــت داعش لم تمارس 
ذلــك، الواقــع أن جميع ممارســات داعش هــي صورة عن 
ممارســات الدولة الداعشــية الأم إيران، والتي رأيناها في 
سوريا بوضوح في جميع المجازر التي ارتكبت من قوات نظام 

الأسد وشبيحته فهي صورة عما فعلته إيران في العراق.
أي دور لإيــران؟ الــدور الإيراني هو الســبب الفعلي في 
الواقع لظهور تنظيمات متطرفة بقســوة داعش، وهو صعد 
الأزمة الســنية إلى ذروة جديدة لم تبلغهــا من قبل، فإيران 
تمد نفوذها عبر الحروب الأهلية وعبر الصراع الطائفي، ومن 
غير الصحيح إطلاقاً أن التنظيمات السنية المتطرفة هي التي 
خلقت الصراع السني الشــيعي، فالصحيح والأكيد أن إيران 

ته وأظهرته للعالم.  فعلت ذلك وهذه التنظيمات عرَّ
مواجهة التطرف الديني تتطلب عمــلًا جدياً على تحقيق 
تطلعات الشعوب والمجتمعات الســنية السياسية، وهو أمر 
مؤلف من شــقين: الأول دعم ثورات الربيع العربي وتحقيق 
تغييرات جذرية عميقة في الأنظمة السياسية، والأمر الثاني 
وهو لازم عن الأول هو إخراج إيران كلياً واستئصال وجودها 
في المنطقة، ذلك أن إيران تقف وجه الثورات العربية السنية 
وتلعب دوراً رئيســياً في مواجهة إرادة شــعوب المنطقة في 
التغيير، إحداث تغيير في النظام السياسي يعني كلا الأمرين 

معاً. 
ســيؤدي تحقيق تطلعات المجتمعات الســنية بالضرورة 
إلــى تغيير فــي رؤية العالــم والتي هي الآن رؤية مشــبعة 
بالمؤامرة ويســودها روح الضحية، ويســاعد على التعاطي 

الإيجابي معه.
هل يعنــي أننــا لا نحتاج الإصــلاح الدينــي؟ لنقل أولًا 

أن مواجهــة التطــرف والعنــف 
لعلماء  فقهياً  عملًا  يتطلب  الديني 
الشــريعة، هذا أمر أكيــد، لكنه لا 
دينياً  إصلاحاً  بالضرورة  يتطلب 

على المدى القريب، ذلك أن تفكيك الترسانة الفقهية التي بنت 
عليها التنظيمات المتطرفة شــرعية العنف هي ترسانة فقهية 
ذات طبيعة تقليدية وهي رخوة بالمعنى الفقهي أعني حججها 
الفقهية ليســت بالصلابة التي تبدو عليهــا، والمطلوب عمل 
فقهي متين يفكك هذه الترسانة وهذا عمل يحتاج إلى تمكن في 
الأدوات الفقهية التقليدية أكثر من أي شــيء آخر، ولا يتطلب 

إصلاحاً دينياً.
نعم نحــن بحاجة لمشــروع للإصلاح الدينــي لكن ليس 
لمواجهة هذا العنف المفزع الذي تقوم بــه تنظيمات جهادية، 
وإنما لإعــادة تعريف دور الدين في الحياة العمومية، لإعادة 
تعريــف علاقة الديــن بالدولــة، وعلاقة الديــن بالمجتمع، 
ونحتاج تبعاً لذلك عدة معرفية جديدة وإدراك أكبر بالعالم، 
لا يقل عن معرفة علمية عميقة جــدا وتخصصية في التراث، 
يقتضي ذلك بالضرورة تشــجيع الاجتهــاد وإطلاق دينامية 
جديدة في إطــار الرؤية الجدية للعام خــارج إطار المؤامرة 
الكونية، وهي لن تتكون إلا بحلول سياســية جذرية للعالم 
الســني، فهذا هذا عمل كبير، ويحتاج لبضعــة عقود وبيئة 

سياسية ملائمة.
بهذا المعنى من المبكر إطلاق حركة إصلاح ديني مع انعدام 
أفق الحلول السياسية، وفي وضع كهذا إذا ما تم إطلاق حركة 
إصلاح ديني فإن ذلك ســيؤدي لا محالة إلى مزيد من العنف 
ويجعل الإصــلاح الديني ذاته كم لو أنــه اعتداء على الدين 
والهوية وعملًا سياسياً قمعياً وليس عملًا مساعداً، وطبيعي 
أن ذلك ســيؤدي إلى مزيد من الانغلاق الهوية والانعزال عن 

العالم. 
إذا هل نحــن حقا بحاجة إلى إصــلاح ديني لكبح العنف 
والتطرف؟ بالتأكيــد نعم و لكنه الآن ليــس أولوية، فنحن 
نحتاج لإصلاح سياســي جذري قبــل أي حديث عن إصلاح 

ديني.

٭ باحث عربي متخصص في الحركات الإسلامية

عبد الرحمن الحاج٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

 ■ ما كان لاوروبا، علــى ما يبدو، ان تخرج 
من قرون الظــلام، من القرون الوســطى، إلى 
عصــر النهضة والتنوير، إلا بعــد تلك الحروب 

بين ملوكها وامرائهــا وطوائفها ومقاطعاتها وقبائلهــا. كانت تلك حروب 
ونزاعات دموية، حيث الــكل يقاتل الكل، وحيــث كلا المتقاتلين في جميع 
الجبهات وخطوط المواجهات الدموية، جميعهم دون استثناء، غارقون في 
قعر القعر، حضارة ومدنية وعصرية، حتى بمقاييس ذلك العصر والزمان.
كانت احداث القرن الخامس عشر الميلادي، في اوروبا، بين ملوكها ومن 
حولهم الُأمراء والنبلاء والاقطاعيين، بــين انظمة حكم ومقاطعات ودول، 
اشبه ما تكون باحداثٍ نشاهدها وتشــهدها منطقتنا العربية والإسلامية 
في القرن الخامس عشــر الهجري. القرن الذي نعيشــه هــذه الايام، وقد 

تخطينا، )والحمد لله(، ثلثه الاول وبدأنا بتخطي مطالع ثلثه الثاني.
كانت ســنوات ثلثي القرن الرابع عشر ميلادي، ونصف القرن الخامس 
عشر ميلادي هي سنوات ما تســمّيه كُتب التاريخ »حرب المئة سنة«، رغم 
حقيقة انها مئة وســت عشرة ســنة، تخلّلتها ستون ســنة قتال ومعارك، 

موزعة على اربع مراحل. 
لعلّه من المصادفات، او لعلّه ربما من سخرية القدر، ان يكون عام اندلاع 
حرب المئة ســنة، هو العام 1337 ميلادي، في حــين ان العام 1337 هجري 
هو العام 1918 ميلادي. هذا العام الذي صدر قبل ابتدائه باقل من شــهرين 
عت قبل ذلك باشهر،  وعد بلفور، وحيث كانت منطقة المشرق العربي قد قُطِّ
بموجب »اتفاقية« ســايكس- بيكــو، التي بكينا بســبب فرضها، وبكينا 
بسبب ما تخللها وما نتج عنها، وكان اقساه الاستفراد بفلسطين،.. ونبكي 
الآن مع ما يلوح في الُأفق من امكانية لالغائها وتجاوزها. ســواءً كان ذلك 

من اجل اعادة توحيدها، او من اجل تقطيع قِطعها، الُمسمّاة دول. 
كوارث رافقت اقرار سايكس ـ بيكو، وكوارث تخلّلت حقبتها، وها نحن 
نشــهد كوارث لا تحصى مع احتمال اقترابها من لفظ انفاســها. عانينا من 

فرضها، وها نحن نعاني من محاولات الغائها.
في العام 1431 ميلادي، وهو من اواخر اعوام حرب المئة سنة الاوروبية، 
احرق البريطانيون الفتاة الفرنسية جان دارك حيّةً، )واعتُمدت«شفيعة« 
لفرنسا، وطُوّبت قديســة لاحقا(. وفي العام 1436 هجري احرقت وحوش 
داعش الطيار الشــاب الاردني، الشهيد معاذ الكساســبة حياً. وفي نفس 
العــام الهجري والذي ســبقه احرقت وحوش »داعــش اليهودية« الفتى 
الشــهيد محمد ابو خضير حيــاً، وبعده احرقت هذه الوحوش البشــرية 
عائلة الدوابشــة: الرضيع علي، وابوه ســعد، ووالدته ريهام احياءً. في 
ملاحظة هذه الاحداث الفظيعة، وما ســبقها وما تبعها وما يلحق بها هذه 
الايام، من احداث لا تقل فظاعة، ليس لنا إلا ان نقول مع طرفة بن العبد: »ما 
أشــبه الليلة بالبارحة«. وما أشبه احداث القرن الخامس عشر هجري في 
العالم العربي الإسلامي، باحداث القرن الخامس عشر ميلادي في اوروبا 

المسيحية.
خرجت اوروبا المســيحية من عصــور الظلام، من القرون الوســطى، 
من عار الحضارة البشــرية، مع انتهاء حرب المئة سنة، إلى عصر النهضة 
والتنوير المتواصل حتى ايامنا هذه، رغم ســقطات دموية لا تغتفر. إلا ان 
هذه السقطات، رغم ما فيها من ظلم وعدوان واستعباد واستعمار ودموية، 
ظلّت محدودة الزمن، ومحدودة العدد، ولا تقارن بما كانت عليه الاوضاع 
في عصور الظلام الســالفة، ولم تقف حجر عثرة وحاجزا امام اســتمرار 

التقدم على كل صعيد.
رافق ابتــداء عصر النهضة والتنوير انطلاق حركة اصلاح ديني، وبدء 
فصل الدين عن شــؤون الدولة، وتغيير طرق واساليب التعليم والبحث، 
وانطلاق الاستكشــافات الجغرافية، وترســيم خطــوط الملاحة الدولية. 
وتزامــن هذا مع انطلاق الثورة الصناعية وتوســيع التجــارة، ومواكبة 
الفنون والفلسفة وجميع العلوم النظرية، لهذا التحول الجذري في احوال 
المجتمعات والشــعوب والدول الاوروبية. كل ذلك باتجاه التطور والتقدم 
بخطــى ثابتة ومتواصلة، علــى مدى قرون وعقود مــن الزمن، وبطفرات 
وقفزات هائلة احيانا، على شاكلة ما نشهده من تقدم مذهل منذ عدة عقود.
انتهت حرب المئة ســنة عــام 1453 ميلادي. ويفصلنا عــن العام 1453 
هجري ســتة عشــر عاماً. فهل نحن علــى عتبات انتهاء حرب المئة ســنة 
الخاصة بنا؟ وهل يســعفنا الحظ لتكون نهاية »المئة ســنة«، التي ابتدأت 
بســايس - بيكو ووعد بلفور عام 1917، في العام المقبل؟ والأهم من ذلك: 
هل ستكون نهاية هذه الحرب، هي اعلان بداية عصر نهضة وتنوير عربي؟
ر في الواقع الذي نعيشــه، ولا في مســتقبل الايــام، لا تفاؤل ولا  لا يغيِّ
ر في كل هذا هو الفكر وما يلحقه ويترتب عليه من عمل جدي  تشاؤم. ما يغيِّ
ومن جهد حقيقي. لا بد من الإعداد والاستعداد لاصلاحات تطول كل مناحي 
الحياة العربية، في جميع الدول العربيــة، بل وفي جميع البيوت العربية 
دون اســتثناء. اصلاح في وســائل واهداف وطرق التعليم، في وســائل 

البحث العلمي، في التربية، وتحرير المرأة، وفي انظمة الحكم. 
لا بد من اصلاح ديني جذري وحازم وشامل، يفصل السماء عن الارض، 
ويضبط العلاقة بينهما، لتتعاملا بانســجام وتكامل، دون تناحر وتنابُذ، 
ودون ســيطرة طرف على طرف، حيث »ما لقيصر لقيصــر، وما لله لله«، 
وحيث »الدين لله، والوطن للجميــع«. وحيث الوطن هو كل ما في الوطن 

من خيرات ومن موارد، لجميع الافراد دون أي تمييز.
انطلقت اوروبــا نحو التقدم والرقي، بعد فصــل الدين عن الدولة، بل 

بفضل فصل الدين عن الدولة.
صحيح ان هذا الفصل بين الدين والدولة، اســهل في المسيحية مما هو 
في الإســلام. لكن لا يجــوز ان تكون هذه الصعوبة عائقــا ازليا، يقف في 
وجه التقدم لبناء مستقبل ينافس فيه العرب بجدارة، ويساهمون في بناء 
صرح الحضارة البشــرية، كما كانوا في تاريخهــم، وكما هو جدير بهم ان 

يكونوا عليه من حال، في الحاضر وفي المستقبل.  

٭ كاتب فلسطيني

1437ميلادي/1437هجري!
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■ انجليــا ـ الأناضول: كشــفت دراســة حديثة، أن 
تناول المزيد مــن الفواكه الغنية بمــادة »الفلافونويد« 
وعلى رأســها التوت والفراولــة والعنب، يمكن أن يحد 
من مخاطر الضعف الجنســي لدى الرجال في منتصف 

العمر.
أنجليا  شــرق  جامعــة  فــي  الباحثــون  وأوضــح 
البريطانيــة، بالتعاون مع باحثين مــن جامعة هارفارد 
الأمريكية، أن الفواكه الغنية بمادة »الفلافونويد« تقلل 

من خطر إصابــة الرجال بضعف الانتصاب، ونشــروا 
نتائج دراســتهم الخميس، في المجلة الأمريكية للتغذية 

السريرية.
وللوصول إلى نتائج البحث، حلــل العلماء بيانات 
أكثر مــن 50 ألف رجل، فــي منتصف العمــر، ووجدوا 
أن الرجال الذيــن يتناولون الفواكــه الغنية بمركبات 
أقل عرضة للإصابة بالضعف الجنســي،  الفلافونويد، 
وعدم القدرة على الانتصاب بنسبة ٪21 بالمقارنة بمن 

لم يتناولوا تلك الفواكه.
وأشــار الباحثون إلى أن أهــم الفواكه الغنية بمادة 
»الفلافونويد« هــي العنب والكــرز والفراولة والتوت 
والليمون  كالبرتقال  والحمضيــات  والكمثرى  والتفاح 

واليوسفي.
وقال الدكتور آدين كاســي، قائد فريــق البحث في 
جامعة شــرق أنجليا البريطانية: »نحن نعلم أن تناول 
الفواكــه التي تحتوي على »الفلافونويــد« قد يقلل من 

خطر الإصابة بأمــراض عدة بينها الســكري والقلب، 
لكن دراســتهم تعد الأولى التي تربط بين تناول الفواكه 
الغنية بمادة »الفلافونويد« والحــد من إصابة الرجال 

بضعف الانتصاب«.
ونوهت الدراســة إلى أن حوالــي ٪30 من الرجال 
الذين تزيــد أعمارهم عــن 70 عاما يصابــون بضعف 
الانتصاب، وتقل هذه النســبة إلــى ٪12 عند الرجال 

تحت سن الـ60 عامًا. 

هاربة من العدالة في الصين تسلم نفسها طواعية 

التوت والفراولة والعنب والتفاح والكمثرى والحمضيات... »فياغرا« طبيعية للرجال

القاهرة ـ »القدس العربي«  ـ من منار عبد الفتاح:

أعلنــت الفنانة المصرية زينة أنها ســتقيم دعوى خلع من الممثل احمد عز بعــد صدور حكم نهائي قضى 
بنســب طفليها إليه، واعتبر أمهما في حالة زواج، وأوضح محامــي زينة »إن الحكم الأخير هو بمثابة عقد 
زواج وهو ما ســتتقدم به زينة لهيئة المحكمة« فيما اشتعلت الساحة الفنية ومواقع التواصل بالتعليقات 
والتهاني لما اعتبره البعض »انتصارا نادرا لحقوق المرأة في مجتمع ذكوري« بينما اشارت تسريبات إلى 
اتصالات لعقد جلســات مصالحة تجمع زينة مع المطربة أنغام التي اتضــح أنها كانت متزوجة من عز في 
الوقت نفســه. وكانت الفنانة زينة اعلنت فرحتها الشــديدة بالحكم وعلقت على صفحتها الرسمية على 

موقع التواصل الإجتماعي »تويتر« قائلة: » باركولي كسبنا الحمد لله القضية، الكل يقول مبروك«.
وأضافت: »أنا كنت باموت قبل الحكم علشــان مستقبلي ومستقبل ولادي وحياتي، أنا بعد الحكم أول 

مرة أحس إني نمت بجد، أنا كنت عايشة عيشة غريبة جدًا، أنا كنت عايشة من غير روح«.
وتابعت: »أنا طلعت قوية جدًا، كنت بشــوف برامج بتتعمل عشان تسئ ليا وكنت باتفرج وأقول إزاي 

بيعملوا كده في إنسانة، لكن أنا عمري ما طلعت رديت«.
وقالت: »انا مبسوطة وفرحانة جدا أن الله عز وجل وقف معايا ونصرني على الظلم و الكذب، واشكر 

كل الاشخاص والمؤسسات التي وقفت بجانبي«.
وقال عاصم قنديل، محامي زينة، معلقا على الحكم: »الحمد لله أســدلت محكمة الأسرة الستار 

على قضية النســب« مقدما التهنئة للفنانة والتحية لــروح المحامي محمد الدكر زميله في هيئة 
الدفاع الذي وافته المنية قبل أسابيع مختتما كلامه بقوله: » الله هو الحق«.

فيما أكد رمضان أبو زيد، محامي الفنان أحمد عز، في تصريحات صحافية: »أن القضية 
لم تحســم بعد وأن عز لن يستســلم لإثبات براءته، ويســتعد لجولة قضائية أخرى« 

مؤكــدا أن عز برئ ولم يتزوج زينة حتى يتم اثبات نســب الطفلين له. وأضاف »أنهم 
سيتقدمون بالتماس لإعادة النظر خلال 15 يوما في الدعوى. 

وكانت مصــادر قضائية قد أكدت، في تصريحات صحافيــة: »أن أحمد عز عليه 
في هذه الحالة التقدم بأدلة ومستندات جديدة تدعم موقفه في القضية، وفي هذه 

الحالة قد يضطر لو كان بريئا لإجراء تحليل الحامض النووي خاصة أن الســبب 
الرئيســي لتأييد الحكم هو عدم خضوعه للتحليل، مما دعم لدى المحكمة القرائن 
بوجود علاقة زوجية وخشية عز افتضاح أمره، لكن هناك أمرا آخر لم يلتفت إليه 
أحد في القضية وقد ينذر بمشكلة جديدة وهو أن الحكم بإثبات النسب أكد وجود 

علاقة زوجية بين عز وزينة، وفي هذه الحالة لابــد أن تتقدم زينة بطلب الطلاق أو 
الخلع لكي تتزوج من جديد وإلا تظل على ذمة عز كزوجة له«.

وكانت محكمة استئناف الأســرة قضت امس الأول الأربعاء، برفض الاستئناف 
المقدم من الفنان أحمد عز على حكم محكمة الأســرة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة 
له، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإثبات نســب صغيري الفنانة زينة 

إلــى والدهما أحمد عز، وجــاء فى حيثيات الحكــم، أن المدعية »زينــة« غير محرمة 
شــرعًا على المدعي عليه أحمد عز، وتبين ذلك فى حضور الشهود، كما أن المدعى عليه 

عاشرها معاشــرة الأزواج وســافرا معا لقضاء عطلة الزفاف، وأشارت الحيثيات، 
إلى أن المدعية كانت ســاكنة في مســكنه خلال فترة الزواج، وكان بينهما انبساط 

الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه 
بالصغيريــن »عز الدين وزين الدين«، الأمر الذى يكــون وفقًا للقانون ولراجح 

المذهب الحنفي توافرت فيه  كل الشــرائط الشــرعية لقيام الزوجية وثبوت 
نسب الصغيرين بالفراش 

بعد حكم نهائي بصحة نسب طفليها إليه 

الفنانة المصرية زينة تطلب خلع أحمد عز 

■ بكين ـ د ب أ: ذ كرت الوكالة الرئيســية لمكافحة الفساد 
في العاصمة بكين، أن واحدة من بين أكثر الهاربين المطلوبين 

في الصين، قد عادت من بريطانيا الخميس.
وأفادت »اللجنة المركزيــة للتفتيش على الانضباط« بأن 
تشــين يجوان، التي ورد اسمها ضمن قائمة تضم100 هارب 
في الخارج مطلوبين في الصين نشــرت في نيســان/إبريل 
الماضي، قد عادت إلى الصين وسلمت نفسها طواعية، بعد أن 

هربت لنحو ثلاث سنوات.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن تشين يشتبه في تورطها 
في غسل الأموال، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتأتي عودة تشــين، فــي ظل عملية تقــوم بها الحكومة 
الصينية حالياً، لإلقاء القبض على المســؤولين الذين فروا 
إلى الخارج. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرســمية 
)شــينخوا( بأن تشــين هي المتهمة رقم 20 التــي تعود إلى 
الصين. ويشار إلى أن أشــهر الوجهات التي يقصدها هؤلاء 
المســؤولون الصينيون للهــروب، هي الولايــات المتحدة 

وكندا وأســتراليا وبريطانيا، والتــي لا ترتبط أي منها مع 
بكين بمعاهدات لتسليم المجرمين. وترسل الصين وكلاء إلى 
الخارج للاتصال بالهاربين ومحاولــة إقناعهم بالعودة في 

بعض الحالات.
وذكرت »الأكاديميــة الصينية للعلــوم الاجتماعية« أن 
هناك ما يتراوح بين 16 ألفاً و18 ألفاً من المسؤولين السابقين 
الذين هربوا بمبلغ 800 مليار يــوان )120 مليار دولار( منذ 

منتصف التسعينيات من القرن الماضي وحتى عام 2008.

ولع زعيم تهريب
المخدرات في المكسيك

بممثلة قاده 
للعودة إلى السجن

■ مكسيكو سيتي ـ رويترز: غمرت أنحاء 
المكســيك تفاصيل الغزل عبر برامج التراسل 
الهاتفي بين زعيم تهريــب المخدرات خواكين 
)ال تشــابو( جوســمان والممثلــة كيت ديل 
كاستيلو وقال مســؤول إن »ولعه« بها قاده 

لتخفيف حراسته والقبض عليه.
وألقي القبض على جوسمان )57 عاما( في 
مدينة لوس موتشيس الشمالية يوم الجمعة 
بعد ستة أشهر من هروبه الثاني من السجن 
عبر نفق في زنزانته. واعيد الآن إلى السجن 

ذاته.
وقالت السلطات المكسيكية إنها اعترضت 
سلســلة من المحادثات عبر الرسائل الفورية 
توســطت خلالها كاســتيلو )43 عاما( لعقد 
اجتماع ســري بــــــين جوســمان وبينها 
والممثل الأمريكي شون بن في تشرين الأول/ 
أكتوبر مما ســاعدها في تعقب زعيم تهريب 

المخدرات.
وقال مسؤول حكومي رفيع - رفض نشر 
اسمه - إن أحد الأسباب التي دعت جوسمان 
لأن يترك معقله في جبال ســييرا مادري في 
ولاية سينالوا المكسيكية والذهاب إلى لوس 
موتشيس هو تشوقه لتحديد اجتماع ثان مع 

الممثلة التي تقيم في لوس أنجليس.

ألمانيا: مليارا يورو لتشجيع 
السيارات الكهربية

■ برلــين ـ رويتــرز: نقلت صحيفة 
دي تســايت عن وزير الاقتصاد الألماني 
يرغب  إنــه  قوله  جابرييــل  زيجمــار 
فــي اعتماد ملياري يــورو )2.17 مليار 
دولار( لتشــجيع المزيد من الناس على 

شراء السيارات الكهربية.
وقالت الصحيفة دون ان تذكر مزيداً 
من التفاصيل إن من يقبلون على شراء 
هــذه الســيارات ســيتلقون دعماً من 
الحكومة. ويســعى الوزيــر أيضا إلى 
زيادة عدد محطات الشــحن وتشجيع 
هذه  استخدام  على  الاتحادية  الهيئات 
الســيارات وهي مبادرة سيتم تمويلها 
من الموازنــة الحالية في البلاد دون أي 

زيادات ضريبية.
إلى  الألمانيــة  الحكومــة  وتســعى 
تســيير مليــون ســيارة كهربيــة في 
الشــوارع بحلــول عــام 2020 وتنتج 
شركات صناعة السيارات الألمانية )بي 
تعمل  ســيارات  ومرسيدس  دبليو(  ام 

بالكهرباء بشكل كامل.
وبلغ عدد الســيارات الكهربية التي 
بيعت عام 2014 )19( ألف ســيارة لكن 
مع نهاية عام 2014 كان في ألمانيا 2400 
للشــحن  نقطة  و100  للشــحن  محطة 
العام  أواخــر  في  وتزايدت  الســريع. 
الماضــي الأصوات المؤيدة للســيارات 
الكهربية في أعقاب فضيحة الانبعاثات 

الخاصة بسيارات فولكس فاجن.

1.5 مليار دولار للفائز 
باليانصيب في لوس أنجليس

:أعلنت  الأناضــول  ـ  واشــنطن   ■
مؤسســة اليانصيــب الأمريكيــة، أن 
الفائزة  »باوربول«  اليانصيــب  بطاقة 
بالجائــزة، والتي وصلــت قيمتها إلى 
لوس  مدينة  فــي  بيعت  قياســي،  رقم 
أنجليس، في ولايــة كاليفورنيا غربي 

الولايات المتحدة.
رابطة  عــن  صــادر  بيــان  وأفــاد 
قيمة  أن  كاليفورينــا،  فــي  اليانصيب 
البطاقــة الفائــزة، تبلــغ 1.5 مليــار 
لوس  ضواحي  إحدى  في  بيعت  دولار، 
أنجليس، علمــا أن أحداً لــم يفز بهذه 
الجائــزة منذ تشــرين الثاني/ نوفمبر 

الماضي 
وأضــاف البيان أن الأرقام الســتة 
التي فازت خلال عملية الســحب هي: 
مشــيرا  و10،  و34،  و27،  و19،  و8،   ،4
إلى أنه لم تــرد أي معلومات عن هوية 

الفائز.

• أعلنــت الأكاديميــة الأمريكية لعلــوم وفنون الصورة عن ترشــيحات 
جوائز الأوســكار في دورته الـ88، وجاء الفيلم الفلسطيني »يا مريم« ضمن 

الترشيحات لأوسكار أفضل فيلم قصير. 
وتشــارك في بطولة الفيلم ماريا زريق، هدى الإمام، شــادي ســرور، 
روث فرحي ومايا كورين، وشــارك المخرج باســـــل خليل في تأليفه مع 

دانيل يانيز.

 • تستضـــــــيف القاهرة غــــدا السبت ملتقى عالميــــاً عن إصلاح التعليــــم في مــصـــر بمشـــاركة 
وزيــر التربية والتعلــــــيم الهلالي الشــــربيني والبروفيســـــور باسي سالبرج الأســتاذ في جامعة 

هارفارد.
ينظم الملتقى المركز المصري للدراســات الاقتصادية، والمجلس الرئاسي التخصصي للتعليم والبحث 

العلمي، ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية في فندق الفورسيزونز- نايل بلازا.

• صــدرت ضمن سلســلة »من المســرح العالمي« عــن المجلس الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب في 
الكويــت، الترجمــة العربية الأولى لمســرحية »الهبوط من جبــل مورجان« للكاتب الأمريكــي آرثر ميلر، 

ترجمها وقدمها الروائي عبد السلام إبراهيم.

• بدعــوة من بيت الشــعر العربــي في رابطة الكتــاب الأردنيين يقام حفل توقيع المجموعة الشــعرية 
»موتى بلا ســقوف« للشاعر الدكتـــــور محمد الحــــوراني، وذلك في الســــادسة مســـاء غد السبت 
في مقر الرابطة، حيث ســيقدم الدكتور ناصر شــبانة قراءة نقدية للمجموعة، وســيقدم الشــاعر عبد 
الرحيم جداية شــهادة إبداعية، إضافة إلــى القراءة الشــعرية، يدير الحفل ويقدمــه الدكتور عطالله 

الحجايا. 

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب

فيم مضايا تتضور جوعاً، فيم يســتمر التهجير المميت 
للســوريين، فيم يفنى الصغار وينكســر الكبار وتنقســم 
الأرض، لا يــزال هنــاك من يناصر هذا الطــرف أو ذاك، لا 
يزال هناك من لديه الجرأة أن يدافع عن موقف سياســي، 
لا يــزال هناك من يحــاول منطَقة هذه الحــرب، عقلنة هذا 
التوحــش، تبرير هــذه الكارثة الانســانية، لا يــزال هناك 
مــن يدافع عــن الرئيس، من ينافح عن الســيد، من يناصر 
الطــرف الآخر المســلح، من يــرى تبريراً، من يفبــرك حقاً 
في كل هــذا الباطل الفاحش الذي يجــوس عبثاً في ثنايا 

واقعنا البائس. 
هذا العقل الذي يســكن جماجمنا البشرية، هذه الطاقة 
الرهيبــة التي طورت الحياة إلى حيث هي الآن، هي ذاتها، 
ويــا للغرابة، التي تحاول تجميــل القتل، عنونته بعناوين 
مقبولة، تسويقه بمبررات مقنعة، وكأن القتل قابل للتبرير 
والتحليل، كأنه، مثل أي فعل آخر، يمكن أن يكون له فاعل 

طيب ومفعول به مُستحِق.
 بانســـــانيتنا المتقــــــــدمة، استطعـــــنا أن نســتخدم 
كلمــات فخيمة، روضنــا اللغــــــة لتخـــــدم أغراضـــــنا 
وتغطي علــى جرائمنــا، فأصبح قتل الأطفــال اللاجئين، 
تجويع مــدن كاملة، سحـــــق الكرامات واقصــاء الناس 
ودس الموت بشــكل يومي بينهم مجرد أضرار جانبــــــية 
لحــرب يراهــا كل طرف من طرفــه مقـــــــدسة، يراها كل 
طــرف حرب حــق ضد باطــل، في حــين أن ضــاع الحق 
بين وحوش تلبس البــــــدل وتقصر الأثـــــواب وتعقص 

العمائم.
أن يموت أطفال مضايا، أن تتضور تلك المدينة، وغيرها 
الكثيــر، جوعــاً، مــدن كاملــة تنســحق جوعاً فــي القرن 
الواحد والعشــرين، في زمن الحقوق الانسانية، مدن في 
قلب العالــم العربي الذي يضج تســبيحاً وتكبيراً، العالم 
الذي يصحو ليتعبد فــي الفجر، العالم الذي يحيي بعضه 
بتحية »الســلام«، أن تموت الضمائر على وقع الصلوات، 
أن تنحني الانســانية أمام عمامة معقوفــة على الرأس أو 
غترة مســدولة على الوجه، أن نقبل المــوت كضرر حتمي 
لا مفر منــه في هذه الحرب الطائفية، فهذا هو عين الخواء 
نعيشه وكأننا جميعاً موتى، لا معنى لحيواتنا، ولا هدف 
لاســتمراريتنا، ونحن نــدور وندور في دوائر متوحشــة 

مجنونة. 
شــيء مــا يحــدث لا يمكــن وصفــه، لا يمكــن قبــول 
تحليله، شــيء ما يحدث لا يحتمــل التبرير، لا يقبل الربط 
بالسياســات الخارجية والمؤامرات الأمريكية الصهيونية 
والتدخلات الايرانية، شــيئ ما، طفل مــا، عذاب ما، جوع 
ما، بشر ما، بشر لا يعرفون السياسة، لا يعرفون الرئيس 
وتحالفاتــه، ولا ايــران ومخططاتها ولا الحــزب ودوره، 
آلــة ما تدور فلا تنتج ســوى المــوت، حوارات مــا نلوكها 
فتصبغنــا بعــار البــلادة. يجوعــون فنحلــل، يتجمــدون 
فنســتنكر، يموتون فنشــجب، يهجًرون فنَتًهِــم، يفقدون 
حيواتهم كاملة، يضيع الماضي، يضيع المستقبل، »يقرقر« 
الحاضــر مــع رقع المعــدات الخاوية، فنشــير إلــى هؤلاء 
الشيعة وهؤلاء السنة، إلى المخطط الصهيوني والتصدير 
الايراني، إلــى البترودولار، إلى حــدود دول أوروبا، إلى 
الــدور الأمريكي، إلى الدور الفرنســي، إلــى الاخوان، إلى 
السلف، إلى داعش، إلى القاعدة، إلى أي شيء وكل شيء 

سوى أنفسنا.
كل من رفع يـــــــداً يشــير بهــا إلى ايــران أو أمريكا أو 
داعش أو القاعدة، عد بيدك إلى جيـــــبك وأخـــــرج شيئاً 
علــك تنقــذ أطفــالًا فــي عمــر الزهــور ذبلوا وأنــت تحلل 

وتمحص. 
كل من أعمل لســاناً تكذيباً للمعاناة السورية، عد بهذا 
اللســان إلــى فمك واقرأ آيــــــة كريمة أو نصاً مقدســاً أو 
ادع بالرحمــة لصغــار لا يعرفــون أيتضــورون جوعــاً أم 

يتجمــــدون برداً أم يبكون فزعاً.
 كل من كتب حرفاً يصغر به المعاناة أو يحورها تمثيلًا، 
عــد بحرفك إلى نحرك، فان لم توح لك انســانيتك بواجب 
المســاعدة الفعلية أو المســــــاندة الروحانية، فعلى الأقل 
كــف أذاك واحتــرم طفلًا على يــد أمه يموت لأنــه لا يجد 
الحليــب، الحليب الذي تضعه في قهوتك ليخفف مرارها، 
أو تســكبه فــي عجينــك ليدســم كعكـــــــتها، أو تخلطــه 
بشــكولاتتك ليحلي طعمـــــــها، مجرد سائل أبيض يكمل 
وجبتك المرفــــــهة، هو كل الحياة لهــذا الطفل في حضن 

أمه.  
ان لم ترد أن تســاعد مضايــا لأن بها ثواراً، أو لم ترغب 
في مد يد العون لكفريا لأن بها شيعة، فأنت ونفسك، فقط 
ارحمنــا مــن تحليلاتك، وقنا شــر كلماتــك، ودع من يريد 
أن يقدم غطاء أو يرســل لقمة أن يفعــل، فهذا أضعف من 

أضعف الايمان. 
كيــف يمكنــك أن تــرى طفــلًا يموت ثــم تحلــل وضعاً 
سياســياً أو تتناحــر على موقــف طائفي؟ انــه طفل، انه 
يمــوت، وهــذان، الأطفــال والمــوت، لا يجــب أن يجتمعا، 
وجمعناهمــا نحــن بتخاذلنــا وطائفيتنــا وتطرفنا، فهلا 
صَمَــتً أيها المحلل، هلا خرســت أيها المكــذب، هل كففت 
يا مــن تقف فــوق رؤوس الأطفــال الموتى لتنعــق بمديح 

طائفتك؟ هلا استحيت؟

هلا استحيت؟

»مونيكا«.. 
في »نار 

شيكاغو«

النجمة »مونيكا 
رايموند« بطلة 
مسلسل »نار شيكاغو« 
شاركت في ندوة 
نظمتها قناة

 »إن.بي.سي« 
التلفزيونية في 
»باسادونيا« ـ 
»كاليفورنيا«


